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بسم الله الرحمن الرحيم 


شاهد الادعاء وقصص أخرى 


عرف أجاثا كريستى فى كل أنحاء العالم باسم "ملكة 
الغفموض”"؛ ولقد حققت مبيعات كتبها ما يربو على مليار نسخة 
باللغة الإنجليزية إضافة إلى مليار نسخة أخرى ترجمت إلى 
ماثة لغة أجنبية: وهى تعد أكثر كاتبة نشرت لها كتب على مر 
العصور على مستوى كل اللفات. ولم يها فى المبيعات إلا 
كتب شكسبير, وقد قامت بتأليف ثمانين كتابا؛ ما بين روايات 
ومجموعات من القصص القصيرة فى الجريمة: كما قامت 
بتأليف تسع عشرة مسرحية: وست روايات تحت اسم مارى 
ويستماكوت. 

ولقد كتبت أجاثا كريستى روايتها الأولى "السر الغامض 
فى ستايلز" قرب نهاية الحرب العالمية الأولى؛ والتى كانت 
تعمل خلالها فى الجيش كممرضة. وقد قامت فى هذه الرواية 
بابتكار شخصية هيركيول بوازو. ذلك المحقق البلجيكى ضئيل 
الجسم الذى صار أشهر محقق فى روايات الجرائم بعد 
شيرلوك هولز وقد نشرت الرواية أخيرًا بواسطة دار نشر 
Head‏ 80016 فى عام .157١‏ 

وفى عام 1577: وبعد أن اعتادت تأليف رواية واحدة كل 
عام: قامت أجاثا كريستى بتأليف روايتها العظيمة "من الذى 
قتل السيد روجر أكرويد؟". تلك الرواية التى كانت أول رواية 
تنشرها لها دار النشر "00111533" والتى أسست علاقة ربطت 


بين الكاتب والناشر دامت لخمسين عامًا ونتج عنها ما يزيد 
على سبعين رواية؛ كما كانت رواية "من الذى قتل السيد روجر 
أكرويد؟" هى أولى رواياتها التى يتم تمثيلها مسرحيًا تحت 
عنوان "411" واستمر عرضها بنجاح على مسرح "ويست 
إند" فى "لندن" لمدة طويلة. وقد تم افتتاح مسرحية "مصيدة 
الفثران" أشهر مسرحياتها على الإطلاق فى عام 1907 
وهى المسرحية المعروفة بكونها صاحبة أطول مترة عرض فى 
التاريخ, 

وقد منحت أجاثا كريستى لقب "فارسة صاحبة مقام رفيع" 
فى عام 1517١‏ : وتوفيت فى عام 19177 . ومنذ ذلك الحين ظهرت 
عدة مؤلفات لها منها تلك الرواية التى حققت أعلى المبيعات 
"Sleeping Murder"‏ وظهرت لاحقًا فى نفس عام وفاتها. 
بعد ذلك نشرّت السيرة الذاتية لها ثم مجموعة القصص 
القصyرCases"a Miss Marples Final‏ " و "Problem‏ 
at Pollensa Bay"‏ و "While the Light Lasts"‏ وفى عام 
۸ تم تحويل أول مسرحية لها وهی "001166 818016" إلى 
رواية بواسطة مؤلف آخر هو"تشارلز أوزبورن". 
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الإشارة الحمراء 
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شاهد الادعاء 


عدَّل السيد مايهيرن من وضع نظارته» وتنحنح بالطريقة الجافة 
التى اعتاد عليها. والتى تميز شخصيته: ثم نظر ثانية إلى الرجل 
الذى يجلس أمامه؛ ذلك الرجل امتهم بالقتل العمد. 

كإ ناديد مايوادورق رجلا م عن الحم :فقا هی 
كجؤفاتية:أنيقسا تكله ررم متش رها هئ اذاه نه لدايهعينان 
تملؤهما الكآبة: ولكنهما يعبران عن الدهاء والفطنة؛ ولم يكن 
ساذجًا على الإطلاق؛ وفى الحقيقة فإن سمعة السيد مايهيرن 
كمحام كانت تحلق لأعلى؛ فصوته عندما يتحدث لموكليه يكون 
اها لكن به سة صاظف. 

"لابد أن أؤكد لك مجددًا أنك فى خطر شديدء وبالتالى 
فإن الصراحة المطلقة تعد أمرًّا ضروريًا". 


أجاثا كريستى 


تحول ليونارد فول الذى كان يخدق فى الحائط شاردًا 
بعينيه؛ إلى المحامى. 

وقال بصوت يملؤه اليأس: "أعرف, لقد قلت لى ذلك مرارًا . 
اا 2 5 

.اقل ؛ بل ومتهم أيضًا فى تلك الجريمة الوضيعة أيضًا". 

كان الشيد میرن عملي وله يكن رجلا عاطفيًا؛ فتنحنح ثانية, 
وخلع نظارته لينظفها بعناية؛ ووضعها مرة أخرى على أنفه؛ ثم قال: 

"'نعم؛ نعم؛ نعم. عزيزى السيد فول؛ سوف نقوم بمجهود 
شاق بناء على خطى ثابتة لرضع الاتهام عنك وسوف ننجح 
ولكن ينبفى أن يكون لدى كل الحقائق؛ لابد أن أعرف تحديدًا 
إلى أى مدى يمكن أن تصل خطورة القضية الموجهة ضدك؛ 
وخپنئد ن يمكننا أن نحدد أفضل مدخل للدفاع". 

ظل الشاب ينظر إليه بنفسن النظرة البائسة المتئبة. 
أما بالنسبة للسيد مايهسيرن: فالقضية بدت خاسرة: وإدانة 
السجين مؤكدة؛ فهو الآن وللمرة الأولى فى حياته يساوره 
اليشك فى كسب القضية. 

قال ليونارد بصوت خافت: "إنك تعتقد أننى مذئب», 
ولكن أقسم بالله أننى غير مذنب! أعلم أن القضية ليست فى 
صالحى؛ فأنا أبدو كأننى وقعت فى شراك تلتف خيوطها حولی. 
إنها تحيط بی وتحاصرنى حيثما اتجهت, ولكنى لم أفتل يا سيد 
مايهيرن: لم أفعل هذا قط !". 

ويعلم السيسد مايهيرن أن أى إنسان فى هذا الموقف يكون 
مصممًا على الاحتجاج ليؤكد براءته؛ ولكن رغم ذلك تأثر 


شاهد الادعاء 


السيد مايهيرن بما يقوله فول؛ فربما؛ بعد كل هذا؛ كان السيد 
ليونارد فول بريثًا. 

قال: "أنت على حق يا سيد ضول؛ إن القضية تبدوفى 
غير صالحك تمامًاء إلا أننى أصدقك. دعنا الآن نتطرق إلى 
الفاق :أو أن ب رتس بظريقفلك الخاصية تفصيلاً كيك 
تمرفت على الآنسة إميلى فرنش". 

"كان ذلك فى أحد الأيام فى شارع أكسفورد؛ حيث رأيت 
شيدة مسنة تعب را الظريْق:وكانت'تكمئل الغديد من الطرود 
شم سقطت منها هذه الطرود فى منتصف الشارع؛ فحاولت 
أن فی سارہ یری ھا د ا ھا تفا جا باو مها 
نوها وبينما كانت تحاول الوصول إلى رصيف المشاة أصابها 
الذهول والارتباك من قبل الأشخاص الذين أخذوا يصرخون 
فى وجهها؛ فجمعت لها الطرود ؛ وأزلت الطين عنها بأقصى ما 
أستطيع. وأعدت ربط حبل الطرود؛ ثم أعطيتها إياها". 

"لا يوجد شك فى أنك أنقذت حياتها؟". 

"أوه يا عزيزى, لا! فكل ما فعلته كان القيام بعمل أخلاقى 
بديهى: وكانت هى فى غاية الامتنان. وشكرتنى بشدة؛ وقالت 
شیا ما عن أخلاقى يعلق بعدم كونها مثل أخلاق معظم شباب 
هنذا الجيل لكننى لا أستطيع تذكر ما قالته بالضبط ثم رفعت 
قبعتى وذهبت. ولّم أكن أتوقع أن أراها ثانية ولكن الحياة هليئة 
بالمصادفات؛ حتى إننى فى ذات هذا المساء فوجئت بلقائى بها 
فى حفلة فى بيت صديق؛ وتعرفت على فى الحال؛ وسألتنى أن 
أعرّفها بنفسى: ثم اكتشفت أنها تدعى الآنسة إميلى فرنش» 


أجاثا كريستى 


وأنها تعيش فى كريكلوود» وتحدثت إليها لبعض الوقت. وأعتقد 
أنها سيدة عجوز تنتابها ميول وآهواء مقاجئة وعنيفة نحو الناس؛ 
فقد انتابها ميل تجاهى بفضل عمل بسيط للغاية. كان بوسع أى 
شخص القيام به وعندما حان الرحيل صافحتنى برفق وطلبت 
منى أن أزورها. فرددت بالطبع قائلاً إتنى أسعد بأن أفعل هذا . 
وحينئذ ألحت على أن أحدد يومًا. ولم أكن أرب فى الذهاب 
فى البداية: ولكننى وجدت أنه من الفظاظة أن أرفض. ولذلك 
حددت لها يوم السبت التالى. وبعدما ذهبت. علمت عنها شيئاً 
من أصدقائى. ألا وهوأنها ثرية. غريبة الأطوار, وتعيش بمفردها 
مع خادمة واحدة؛ وتمتلك ما لا يقل عن ثمانى قطط". 

قال السيد مايهيرن: "أفهم ذلك: وبالتالى فقد علمت 
مبكرًا أنها ميسورة الحال. أليس كذلك5". 

بدأ ليونارد يستاء وقال: "إذا كنت تعنى أننى حاولت معرفة 
أنها ..."2 

أومأ له السيد ما يهيرن قائلاً: 

" لابند أن أنظر إلى القضية من وجهة نظر الطرف الآخر؛ 
فالملاحظ العادى لم يكن يعتقد أن الآنسة فرنش امزأة ميسورة 
الحال؛ حيث كانت تعيش حياة فقيرة متواضعة؛ ولعلك إذا لم 
يخبرك أصدقاؤك بعكس ذلك. لكنت: فى كل الاحتمالات. 

. ستظن أنها تجيا فى ظروف فقيرة وفى أدنى مستوى للمعيشة. 

من هوتحديدًا الذى أخبرك بأنها كانت ميسورة الحال؟". 

"صديقى جورج هارفى: الذى أقيم الحفل فى منزله". 

"هل يمكنه أن يتذكر أنه قال لك هذا5". 
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" آنا لا أعرق حمًا. بالطبع كان ذلك منذ فترة بعيدة". 

"'حسنّاء سيد فول. أنت تعلم أن الهدف الأول للادعاء سوف 
يقوم على أساس إثبات أنك كنت فى وضع مالى متدهور. وهذا 
حقيقئ. أليس كذلك5". 

احمر وجه ليونارد فول. 

وقال بصوت خفيض: "نعم: فقد كنت أسيررا لسلسلة 
متواصلة من سوء الحظ المرير": 

قال السيد مايهيزن مجددا: '"حسناء إن كوتك كما قات فى 
وضع مادى مُتَرَدٌ يفسر أنك قابلت السيدة العجوز وسعيت إلى 
معرفتها ومصادقتها عن طريق الملاطفة والمجاملة: والآن لو أننا 
يمكننا القول بأنك لم تكن لديك أية فكرة عن ثرائهاء وأنك كنت 
تزورها من منطلق طيبة قلبك المجردة عن أى أغراض...". 

"وهذه هى الحقيقة". و 

"يمكننى القول إننى لا أجادل ولا أشكك فى هذه النقطة: 
ولكنى أنظر إليها من وجهة النظر الأخرى؛ فالدور الأكبر 
يتوقنف على ذاكرة السيد هارفى. فهل من المحتمل أن يتذكر 
هذه المحادثة أم لا4". 

صمت ليوتازد فول وفكر مليًا لبضع دقائق, ثم قال بثبات, 
ولكن بوجه أكثر شحويًا: 

"لا أعتقد أن هذا السبيل الذى سنسلكه فى الدفاع سيكون 
ناجِحًا يا سيد مايهيرن؛ فقد سمع العديد من الحضور مأ قاله. 
ومازحنى واحد أو اثنان منهم حول إعجاب السيدة العجوز 
الثرية وخضوعها لى". 
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أجاثا كريستى 


حاول المحامى أن يخفى إحباطه بتلويحه بيده. 

قال: "مع الأسف. ولكنى أحييك على صراحتك يا سيد فول. 
إنك تنير بصيرتى وأنت محق فيما تقوله؛ فالإصرار على خط 
الدفاع هذا الذى أتحدث عنه سيكون جالبًا للمصائب» ولابد 
أن ننحى جانبًا هذه النقطة؛ لأنك تعرّفت على الآنسة فرنش. 
وقمت بزيارتها. وتطورت العلاقة بينكماء ونحن نريد سببًا 
واضحًا لكل هذا فما السبب الذى يجعلك أنت. باعتبارك شابًا 
فى الثالثة والثلاثين: حسن المظهر: مولمًا بالرياضة؛ محبويًا 
بين أصدقائه: أن تكرس قسطّا كبيئرا من وقتك لامرأة عجوز 
ليس هناك شىء مشترك بينكماة". 

فلوح ليونارد فول بيديه فى عصبية؛ وقال: 

"لا أستطيع أن أخبرك» حًا لا أستطيع أن أخبرك فبعد 
الزيارة الأولى ضفطت علي أن أزورها ثانيسة؛ حيث حدثتنى عن 
كونها وحيدة وغير سعيدة؛ وبالتالى كان من الصعب أن أرفض. 
ولقد أظهرت بكل صراحة ولعها وعواطفها تجاهى؛ مما جعلنى فى 
وضع حرج وغير مناسب: تفهمنى يا سيد مايهيرن. إن لدی طبيعة 
ضعيفة: إننى أنساق خلف عواطفى؛ فأنا واحد من هؤلاء الذين لا 
يستطيمون أن يقولوا لا وسواء صدقتنى أم لاء كما تشاء؛ فإننى 
بعد الزيارة الثالثة أو الرابمة لها وجدت نفسى متعلقًا بهذا الشىء 
العجوز بشكل غير عادى؛ فوالدتى توفيت عندما كنت صغيرًا ‏ 
وتولت تربيتى إحدى خالاتى, ثم توفيت قبل أن أتم الخمسة عشر 
عامًاء فلوقلت لك إننى كنت أستمتع للغاية بأنها تمتنى بى عناية 
الأم بأولادها. وأنها كانت تدللنى: فقد تضحك". 


شاهد الأدعاء 


لم يضحك السيد مايهيرن. وإثما خلع نظارته بدلاً من ذلك مزة 
أخرى وقام بتلميعها. وهذه إشارة تعبر عن أنه كان يفكر بعمق. 

وفى النهاية قال مايهيرن: "إننى أوافقك فى تفسيرك هذا؛ 
فأنا أصدق أن السبب ريما يكون نفسيًا. وقد تأخذ هيئة المحلفين 
هذه الرؤية وتفسرها بشىء آخر. من فضلك أكمل روايتك. متى 
طلبت منك الآنسة فرنش أول مرة أن ترعى شئون أعمالها؟". 

"بعد زيارتى الثالثة أو الرابعة لها أضبحت تدرك القليل 
جدًا من الأمور. وكانت قلقة بشأن بعض الاستثمارات". 

فرفع السيد مايهيرن بصره إليه بحدة. 

"احذر سيد فول؛ فقد أقرت الخادمة جانيت ماكينزى بأن 
سيدتها كانت سيدة أعمال جيدة وكانت تُجرى كل معاملاتها 
التجارية وصفقاتها بنفسها؛ ويؤيد قولها شهادة البنوك التى 
كانت تتعامل معها". 

قال فول بجدية: "لا أدرى؛ فهذا ما قالته لى". 

نظر السيد مايهيرن إليه لمدة دقيقة أو ائنتين فى صمت. 
فرغم أنه لم يكن لديه أية نية فى قوله هذا؛ إلا أن إيمانه ببراءة 
ليونارد فول قد ازداد قوة فى هذه اللحظة؛ فقد كان يعلم شيئا 
عن عقلية السيدات العجائز. لقد رأى فول الآنسة فرنش التى 
تفت بالشاب حسن المظهر, ومن ثكم أخذت تفتش عن الذرائع 
التى من شأنها أنّ تحضره إلى بيتها. أليس من المحتمل أنها رأت 
أنه ينبغى عليها أن تدّعى الجهل بأمور الأعمال وتلتمس مساعدته 
لها فى شئونها المالية فقد كان لديها من الخبرة كامرأة ما 
يجعلها تدرك أن أى رجل يمكن إشباع غروره إلى حد ما عن 
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أجاثا كريستى 


طريق الاعتراف بكفاءته. لقد تعرض ليونارد فول للخداع: ومن 
المحتمل أيضًا أنها لم تكن تكره أن يعرف هذا الشاب أنها ثرية؛ 
فقد كانت إميلى فرنش سيدة قوية الإرادة؛ مستعدة لأن تدقع 
نفسها قَمَدًا ا تزينة! دار كل هذا فى رأس السيد مايهيرن فى 
هذه اللحظة, ولكنه لم يُصرّح به. وإنما وجه سؤالاً آخر: 

"وقمت فعلا بإدارة شئونها بناءً على طلبها. أليس كذلك؟". 

"نعم قمت بذلك". 

قال المحامى: "سيد فول. سوف أقوم بتوجيه سؤال مهم 
إليك, ؛ وهذا السؤال يتطلب إجابة صادقة. ٠‏ لقد كنت فى وضع 
مالى مُث وكان فى خوزتك إدارة شئون سيدة عچوز, على حد 
قولهاء لا تعلم شيئًا عن شئون الأعمال؛ فهل قمت فى أى وقت 
من الأوقات أو بأى شكل من الأشكال بتحويل السندات المالية 
التى تعاملت بها إلى استخدامك الخاص5 هل شاركت فى أى 
صفقة أو معاملات تجارية خاصة بك سرًا وبعيدًا عن أعين 
الناس5". وحاول مايهيرن أن يجعله متأنيًا فى إجابته فقال له: 
"انتظر جيك نتجية نات يتان و 
إما أن نشير إلى استقامتك وأمانتك فى إدارة شئ شئونها موه 
لك E‏ قد لزج صلق اسه اا كا ري 
قتل للحصول على ال مال الذى كان بإمكانك أن تحصل عليه عن 
. طريق كل هذه الطرق السهلة: ومن ناحية أخرى إذا كان هناك 
| يشوب معاملاتك فسوف يمسك الادعاء به. وبصراحة 
شديدة؛ سوف يتم إثبات أنك ابتززت المرأة المجوز بأى شكل 
مسن الأشكال ويالتالى يجب علينا أن نثبت أنه لم يكن لديك أى 
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داقع للقتل؛ حيث إنها كانت مصدر ربح لك. أفهمت الفارق بين 
الحالتين. والآن أرجو منك أن تأخذ وقتك قبل أن تجيب" 

ولكن ليونارد فول لم يأخذ وقثًا على الإطلاق! 

"إن تعاملاتى مع شئون الآنسة فرنش كانت كلها فى غاية 
العدالة والأمانة وخارج نطاق المناقشة؛ فلقد كرست كل قدرتى 
وطاقتى من أجل مصالحها؛ وهذا ما يستطيع أى إنسان أن 
يكتشفه عندما يفحص هذا الأمر". 

قال السيد مايهيرن: "أشكرك؛ فقد أرحت بالى للغاية. 
وإتنى أهنثك لأنك لم تحاول رغم ما قلته لك أن تكذب 
بخصوص هذا الأمر المهم". 

قال فول بشغف: "بالتأكيد: إن أقوى نقطة لصالحى هى 
الافتقار إلى الدوافع. إن التسليم بأننى سعيت إلى معرفة سيدة 
عجوز ثرية على أمل الحصول على المال من ورائها والذى 
أعتقد أنه جوهر ما كنت تتحدث عنه حمًا يحبط كل آمالى 
أليس كذلك؟". 

نظر المحامى إليه بثبات. ثم كرر بترو شديد عادته 
اللاإرادية برفع نظارته؛ ولم يتحدث إلا عندما استقرت بثبات 
على أنفه: "ألا تدرى يا سيد فول أن الآنسة فرنش تركت وصية 
بموجبها تكون أنت المستفيد الرئيسى؟". :. 

وقف السجين:فجأة على قدميه فى فزع واضح وتلقائى متسائلا: 

"ماذا؟ یا إلهى! ماذا تقول؟ تركت أموالها لى5". 

أومأ السيد مايهيرن ببطء؛ وغاص فول فى خواطره مرة 
أخرى واضعًا رأسه بين كفيه. 
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"أتدّعى أنك لا تعلم شيئًا عن هذه الوصية9". 

" أدّعى؟ لا مجال للادعاء فى هذا. أنا لم أكن أعرف شيئًا 
عن ذلك". 

" ماذا ستقول إن أخبرتك بأن الخادمة جانيت ماكنيزى 
أقسمست أنك كنت تعلم؟ وأن سيدتها أخبرتها بوضوح بأنها 
استشارتك فى هذا الأمر. وأخبرتك بثواياهاة". 

" ماذا أقول؟ إنها تكذب! لاء إن عقلى يدور بلا هوادة؛ إن 
جانيت امرأة عجوز وكانت خادمة مخلصة لسيدتها لكنها لم تكن 
تحبنى؛ بل كانت غيورة وكثيرة الشك؛ فينبغى أن أقول إن الآنسة 
فرئش وثقت فى أن تصرح عن نواياها لجانيث؛ وإن جانيت إما 
أخطأت فى قھم شىء مما قالته لها سيدتها: وإما افتنعت فى 
قرارة نفسها بأننى أقنعت سيدتها ودشعتها لفمل هذا؛ وأراهن 
أنها الآن تعتقد أن الآنسة فرنش قد أخبرتها بذلك بالفعل". 

"هل تعتقد أنها تكرهك للحد الذى يجعلها تتعمد الكذب 
فيها يخص هذا الأمرة". 

بدا ليونارد فول مصدومًا ومرتاعًا. 

"'نعم: حقا؛ فلماذا تفعل هذا8". 

فرد السيد مايهيرن وهويفكر قائللً: "لا أعرف. ولكنها 
تكن مشاعر بغيضة تجاهك". 

تأوه الشاب البائس ثائية؛ وهمهم قائلاً: "بدأت أتفهّم الأمر الآن: 

هذا شىء مخيف. وجعاتها تكتب وصية تترك بموجبها كل أموالها لى: 

وبعد ذلك أذهب إلى هناك فى هذه الليلة حينما لا يكون أحد بالمنزل؛ 
ومن ثم يجدونها فى اليوم التالى ... أوم! يا إلهى؛ هذا فظيع". 


شاهد الادعاء 


قال السيد مايهيرن: "أنت مخطئ فى اعتقادك أنه لم يكن 
هناك أحد بالمنزل: تذكر أن جائیست كانت من المتوقع أن تخرج 
مساءً. وقد خرجت ولكنها عادت إلى المنزل فى حوالى التاسعة 
والنصف کی تأخن بلوزة كانت قد وعدت بها إحدى صديقاتها. 
ودخلت من الباب الخلفى؛ وصعدت إلى الطابق العلوى وأحضرتهاء 
ثم خرجت ثانية. وحينها سمعت أصوانًا فى حجرة الجلوس؛ ورغم 
أنها لم تستطع تمييزها؛ إلا أنها أقسمت أن واحدًا من أصحاب هذه 
الأصوات كان صوث الأنسة فرئش: وأن الآخر كان صوت رجل". 

"فى التاسمة والنصف5", هكذا تساءل ليونارد فول: "فى 
التاسعة والنصف..." وقفز لأعلى: ثم قال: "لكنى بذلك نجوت 
الجوت ...۰ 

صاح السيد مايهيرن مندهشًا: "ماذا تعنى بقولك هذا9". 

"فى التاسمة والنصف كنت قد عدت إلى المنزل ثانية! 
وزوجتى يمكنها أن تثبت ذلك. لقد تركت منزل فرنش قبل 
حلول التاسعة بخمس دقائق. ووصلت منزلى فى حوالى الساعة 
التاسعة والثلث: وكانت زوجتى هناك فى انتظارى. آه. الحمد 
لله الحمد لله! وبارك الله فى بلوزة جائيت". 

ووسط هذا الحماسن الذى غمره لم يلاحظ أن التعبير 
القاتم الذى اعتلى وجه المحامى لم يتغيرء والذى أسقطه على 
أرض الواقع بكلمّاته: 

"من إذن: فى رأيك قتل الآنسة فرنش؟". 

"اذا لا يكون القاتل لصا بالطبع كما كان يعتقد فى البداية؟ 
تذكر أنه تم كسر النافذة بالقوة عن طريق ضربة عنيفة بواسطة 
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هراوة وجدت ملقاة على الأرض بجوار الجثة؛ وكان هناك العديد 
من المقالات المفقودة؛ ولولا شك جانيت غير المنطقى تجاهى 
وكرهها لى؛ لما انحرفت الشرطة عن المسار الصحيح". 

قال المحامى: "لن تفيد كل هذه الدلائل يا سيد فول: و 
تكن الأشياء المفقودة سوى أشياء تافهة لا قيمة لها؛ حيث 
سرقھ امن أجل تناما دار يحجب الهو عن اجريمة 
الأساسية. كما أن أن العلامات الموجودة على الشباك لم تكن 
حاسمة على الإطلاق؛ بالإضافة إلى هذا؛ فكر اعد 
فقد قلت إنك لم تكن متواجدًا فى تمام الساعة التاسعة 
والنصفه إذن فمن هو الشخص الذى سمعته جانيت يتحدث 
إلى الآنسة فرنش فى حجرة الجلوس. فمن الصعب القول إنها 
كانت تدخل فى محادثة ودية مع لص. أليس كذلك؟". 

قال فول: "لا لا ... "؛ حيث بدت عليه علامات الحيرة 
والإحباط. وأضاف قائلاً بروح متجددة: "لكن على أية حال 
فإن هذا يبعدنى عن دائر: ة الشك؛ فأنا لدى دليل على التغيب 
وقت وقوع الجريمة. لابد أن تلتقى زوجتى رومين. فورًا”. 

وافقه المحامى قاشالاً: "بالتأكيد» وكان من المفترض أن 
ألتقى السيدة فول بالفعل. ولكننى لم أستطع بسبب تفيبها 
عندما تم القبضص عليك. ولذلك أجريت اتصالاً بسكوتلندا 
فى التو وعلمست أنها ستصل من سفرها الليلة؛ وسوف أقوم 

' بزيارتها حال مفادزتى هذا المكان". 
أومأ فول» واعتلى وجهه تعبير عن الرضا الشديد. 
"نمم» وف تخبرك رومين. يا إلهى! إن هذا لمن حسن 
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ايتا" 
"معذرة سيد فول ولكنك تحب زوجتك حبًا شديدًا: أليس 
كذلك5". 
"بالطيع". 
"وى أيضًا مولعة بك؟". 
"إن رومين مخلصة لى؛ وإنها مستعدة لعمل أى شىء فى 
الدتيا من أجلى". 
وامتلاً حديث فول بالحماس: بينما تسرب إلى قلب المحامى 
الشعور بخيبة الأمل والإحباط؛ فشهادة امرأة وفية ومخلصة 
لزوجها. هل ستكون محل تصديق؟ 
"هل كان هناك أى شخص آخر رآك عائدًا إلى منزلك فى 
تمام الساعة التاسعة والثلث. خادمةء على سبيل المثال؟". 
"لا يوجد لدينا خادمة” 
ل CE‏ للمنزل8". 
"لم أقابل أحدًا أعرفه: فلقد استقللت أتوبيسًا وربما 
يتذكرتى الكمسرى". 
هز السيد مايهيرن رأسه فى ريبة 
"إذن لا يوجد أحد يمكنه أن يدعم ويؤكد شهادة زوجتك؟". 
"لاء ولكن ليس هذا أمرًا ضروريًاء أليس كذلك؟". 
"لايمكننى قول ذلك. لا يمكننى قول ذلك"؛ هكذا أجابه 
السيد مايه يرن بسرعة» ثم أردف: "الآن يوجد لديناً شىء 
وحيد آخر. هل الآنسة فرنش على علم بأنك رجل متزوج؟". 


وه نعم" 
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"ومع ذلك لم تحاول على الإطلاق اصطحاب زوجتك 


لزيارة الآنسة فرنش. فلماذا؟". 
ولأول مرة يتلعثم السيد فول ويشوب إجابته الشك. 
ا"حسنًا ...لا أعلم": 


"هل تدرك ما قالته جانيت حول اعتقاد سيدتها أنك غير 
متزوج؛ وأنها كانت تطمح وتخطط للزواج منك فى المستقيل؟". 

"يا للعبث! لقد كان هناك فارق فى السن نحو أربعين عامًا 

قال المحامى فى اقتضاب: "ما حدث قد حدث؛ ولا يتبقى 
سوى حقيقة أن زوجتك لم تلتق الآنسة فرنش على الإطلاق". 

تمالك فول نفسه ثانية؛ وقال: "لا ..". 

قال المحامى: "إنك تدفعنى إلى القول بأننى لا أستطيع أن 
أفهم موقفك تجاه هذا الأمر". 

احمر وجه فول وتردد؛ ثم قال: "سوف أعترف بكل شىء 
لقد كنت معسرًا؛ وفى عوز شديد كما تعلم: وكنت آمل أن 
تعيرنى الآنسة فرنش بعضى المال» ولقد كانت مولعة بى ولكنها 
لا تهتم ولا تلتفت على الإطلاق إلى مشاجرات زوجين فى ربيع 
العمر. وسرعان ما وجدت أنها صارث متيقنة بأننى وزوجتى 
لم نطق وان كلا متا ميش بيدا عن الإخر. سيد مايقيرن. 
“لد كنت فى حاجة إلى المال مسن أجل رومين: لكننى لم أقل 
أى شسىء؛ بل سمحت للسيدة العجوز بأن تفكر نحوى بالطريقة 
التی تحلولها. وخلال حديثها معى كانت تنظر إلى كابن تتبناه؛ 
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فمسألة الزواج لم يكن لها أى وجود؛ ولابد أن هذا كله مجرد 
تخيالات فى نفس جانيت". 

"أهذا هو كل شىء5". 

"تعم .هذا هوكل شی 

هل كان هناك لمحة تردد تثير الشك فى هذا الكلام؟ نعم 
اعتقد المحامى ذلك: ومن ثم رفع يديه وبسطهما. 

نظر فى وجه الشاب الشاحب» وتحدث فى اندفاع غير معتاد 
a:‏ : "إلى اللقاء يا سيد فول؛ أنا مَؤمن ببراءتك رغم تعدد 

اثق التسئ تتلاحق ضدك. إننى أتنوق إلى إثبات براءتك 

د تماما" 

واجه ضول كلماته بابتسامة وقال فى مرح: ''وسوف تجد 
دليل تغيبى وقت وقوع الجريمة صادقًا وحقيقيًا". 

ولم يلاحظ فى هذه المرة أيضًا أن امخام لم يد أى رد 
کی ما يقغول. 

قال مايهيرن: "الأمر كله يتوقف على شهادة جانيت 
ماكينزى: إنها تكرهك. وهذا الحد الكبير لكرهها لك واضح 
وصريح". 

اختج الشاب قائلاً: ؛ "لا يمكن أن يكون فى قلبها كره لی" , 

هق المحامى رأسة هَن أثناء خروجه مدا نفس فائلاً؛ 
"الآن إلى السيدة فول". 

وبدا منزعجًا للغاية من المسار التى أضحت الأشياء تتخذه. 

كان فول وزوجته يعيشان فى منزل صفير وقديم بالقرب 
من بادينجتون جرين. وكان هذا هوالمنزل الذى توجه إليه 
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السيد مايهيرن. 

ردا على دق الجرس فتحت الباب امرأة رثة الملابس؛ كبيرة 
الحجم: ويبدو أنها خادمة نهارية. 

"أريد السيدة قول. هل عادت؟". 

"رجعت منن ساعة: ولكننى لا أغرف إن كان بإمكانك 
رؤيتها أملذ». 

قال السيد مايهيرن فى هدوء: "إننى على يقين بأنها سوف 
تقابلتى إذا أعطيتها ...". 

نظرت إليه المرأة فى ريبة: ثم جفغت يديها فى مثزرها 
وتناولت البطاقة. ثم أغلقت الباب فى وجهه تاركة إياه خارج 
المنزلء ولكن بعد دقائق معدودة عادت بتغيير طفيف فى 
أسلويها. 

"ادخل من فضلك". 

وقادته إلى حجرة معيشة صغيرة: وبينما كان السيد 
مايهيرن يحدّق فى صورة معلقة على الحائط إذا به يقفز 
فجأة ليجد أمامه امرأة شاحبة طويلة القامة؛ وقد دخلت إلى 
الحجرة فى هدوء؛ حتى إنه لم يسمعها. 

"السيد مايهيرن. أنت المحامى الذى يداضع عن زوجى. 
أليسن كذلك؟ وقد توجهت بعد زيارته إلى هنا مباشرة5 هلا 
تفضلت بالجلوس؟". 

ولو أنها لم تتكلم لما أدرك أنها ليست إنجليزية الجنسية. 
والآن بعدما نظر إليها على مقربة لاحظ عظام وجنتيها 
المرتفغتين: ولاحظ الشعر الكثيف ذا اللون الأزرق الداكن 
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جِدَّاء والحركة الهادئة لليدين بين الحين والآخر والتى تنم عن 
شخصية غريبة وبعيدة كل البعد عن الشخصية الإنجليزية؛ 
إتها امرأة غريبة:؛ هادئة جدًا. هادئة لدرجة لا يشعر الإنسان 
معها بالراحة والسلاسة. ومن الوهلة الأولى أدرك السيد 
مايهيرن أنه أمام شىء يعجز عن فهمه. 

ويسدأ حديثه: "عزيزتى السيدة فول. يجب أن تتمالكى 
کے 

لكنه توقف عن الكلام؛ حيث بدا واضحًا أن رومين فول 
الم يكن لديها أدنى نية أو احتمال للانهيار؛ فكانت هادئة 
وعتماسكة للفاية. 

قانت: "هلا حدثتنى عن هذا الأمرة لابد أن أعرف كل 
شیء؛ قلا تحاول أن تهمشنى أو تطرحنى جانبًا؛ فأنا أريد أن 
عرف أسوأ ما فى هذا الأمر بكل تفاصيله". وترددت ثم كررت 
ماقالته فى نبرة خفيضة وفضول لم يفهمه المحامى: "أريد أن 
قعرق أسوأ ما فى الأمر". 

كرر السيد مايهيرن إخبارها بحواره مع ليونارد فول بيتما 
آخدت‌هی تستمع إليه بحرص شديد وهی تومي برأسها بين 
الحين والآخر. 

وقالت عندما انتهى من حديثه: "فهمت؛ فهو یرید أن أشهد 
يأقه أتى فى تمام التاسعة والثلث مساء؟". 5 

قال السيد مايهيرن بحدة: "هل أتى: فعلا فى هذا 
التوقيت5". 

قردت بفتور قائلة: "ليس هذا هو جوهر الموضوع؛ فهل 
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شهادتى هذه سوف تبرئه؟ وهل سيصدقوننى؟". 

هنا رجع السيد مايهيرن إلى الخلف, بينما تقدمت هى 
بسرعة للدخول فى جوهر الموضوع. 

قالت: "هذا ما أريد أن أعرفه. هل سيكون هذا كافيّاة هل 
يوجد أى شخص يمكنه أن يدعم ويؤيد شهادتى هذهة". 

وهكدةا بدااضى أسلوبها أن مناك رغبئة جامحة لم تشعره 
بالارتياح. 

فرد عليها بامتعاض:؛ "حتى الآن لا يوجد شخص آخر". 

قالت رومين فول: '"فهمت". 

وجلست فى صمت تام لمدة دقيقة أو اثنشين: وارتسمت 
ابتسامة طفيفة على شفتيها. 

وازداد شعور المحامى بالانزعاج أكثر وأكثر. 

كم بدأ كلامه قائلا: "السيدة فول: إنتى أعرف 
مشاعرك". 

"أحمًا9!", وأردفت: "إننى اتمجب'. 

فى هذه الظروف ". 

قاطعته مرة أخرى:"فى هذه الظروف ينبفى على أن أحمل 
على عاتقى هذا الأمر بمفردى". 

فنظر إليها فى استياء. 

"ولكن؛ عزيزتى إن بمقدورك فصل ذلك . فكونك مخلصة 

إلى هذا الحد لزوجك ". 
قاطعته: "من فضلك". 
لکن حدة صوتها جملته ينطلق متحدئًا. فكرر فى تردد 
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قائلا: 

"كونك مخلصة جِدًا لزوجك ". 

أومأت رومين فول برأسها فى بطء وارتسمت على شفتيها 
نفس الابتسامة الغريبة. 


وسألته بلطسف؛ "هل قال لك إننى كنت مخلضسة له؟ آه! 
تعسم: أرى من حديثك أنه أخبرك: يا لغباء الرجال! غبى غبى 
ین" 

وقفت على قدميها وانحصصرت كل المشاعر القوية التى 
أدركها المحامى فى الأجواء المحدءلة به فى نبرة صوتها. 

"إننى أكرهه: أخبرك بهذ 
عدم شنهًا حتى الموت". 
تزاجع وتقهقر المحامى أ .ام تلك المشاعسر المكبوتة فى 


هه أكريق هس ارين آراة 


وتقدمت هى خطوة وأكملت حديثها المحموم قائلة: 
"إنه لم يسأت فى التاسفة والنصف مساءٌ؛ وإنما جاء فى 
اشرة والنصف؟ وأنت تقول إنه أخبرك بعدم معرفته عن 
ال التى أتت إليه عن طريق الوصية: فماذا لوقلت لك إنه 
يعلم بهاء وإنه أحصاها؛ وإنه ارتكب جريمة القتل هذه 
عليهاة ماذا لوأخبرتك بأنه اعترف لى فى هذه الليلة 
فى إلى لیت با همله5 وأثنى شافنت معظفه ملماعاً 
اء ماذا إذن؟ افترض أننى وقفت فى المحكمة وقلت كل 












ویدت فى غينيها نظرات التحدىء؛ وحاول هو جاهدًا أن 
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يخفى استياءه المتزايد. كما حاول أن يتحدث إليها بنبرة 
متعقلة ومتأنية فقال: "من المستحيل أن يوجه إليك طلب تقديم 
دليل ضد زوجك ". 

قاطعته قائلة: "إنه ليس زوجى!". 

جاءت كلماتها متسارعة حتى إنه تخيل أنه أخطأ فهمها. 


"معذرة؟ إنتى ". 

"إنه ليس زوجى". 

كان الصمت يطبق على المكان؛ حتى إنك تستطيع أن تسمع 
سقطة الإبرة على الأزض. 


"لقد كنت أعمل ممثلة فى فيينا؛ وزوجى على قيد الحياة: 
ولكنه الآنفى مصحة عقلية. ولذلك فلم يكن بإمكاننا أن 
نتزوج» وأنا سعيدة الآن". 

وأومأت برأسها فى ثقة. 

أقال اف سايهيزن النذى اوق حامَتدً) أريسدواعاييًا 
وغمليا كمادته: "أود أن تخبرينى عن شىء واحد. لماذا تكنين 
للسيد ليونارد فول كل هذه الكراهية؟". 

هرت رأسها وابتسمت انتسامة صغيرة: 

"نعم أنت تتوق إلى معرفة ذلك ولكننى لن أخبرك» سأبقى 
على هنذا شرا 

تنحنح السيد مايهيرن نحنحته المعتادة ونهض واققًا. 

قال: "لاداعى ولا جدوى للإطالة أو الإسهاب فى هذه 
المحادثة. سوف أراك مجددًا بعدما ألتقى بموكلى". 

فاقتربت منه وهى تنظر إلى عينيه بعينيها الجميلتين 
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الداكنتين: وقالت: "أخبرنى: هل كنت تعتقد بصدق أنه برىء 
عندما أتيت إلى هنا اليوم5". 

قال السيد مايهيرن: "نعم اعتقدت". 

ضحكت قائلة: " أنت رجل مسكين". 

أكمل المحامى حديثه: "ومازلت أؤمن بذلك: طابت ليلتك 
يآ سيدتى". 

خرج المحامى من الحجرة: وضى مخيلته صورة وجهها 
الوؤع. 

قال السيد مايهيرن لنفسه وهو يسير فى الشارع: "سوف 
يكون هذا شر الأعمال!". 

الأمر كله غير طبيعى» امرأة غير طبيعية. بل امرأة فى 
عاية الخطورة؛ فالنساء يتحولن إلى أشرار وهن يطعنّك 
يالسكين فى جسدك. 

ما الذى يمكن فعله؟ إن هذا الشاب البائس لم يكن يستطيع 
هجرد الوقوف على قدميه؛ لكن بالطبع يظل هناك احتمال بأنه 
ق ارتب هذه الجريمة.... 

ويعود السيد مايهيرن ليقول لنفسه: "لاء لا يوجد دليل قوی 
جا ضده. لا أصدق هذه السيدة: لقد كانت تختلق كل هذه 
القصة: ولكنها لن تسردها فى المحكمة". 


وتمنى لويشعرّبأنه أكثر اقتناعًا بهذه النقطة. 3 
x ¥‏ ا 


وقى قسم الشرطة كانت الإجراءات: وتشكل شهود الادعاء 
اترئيسيون من جانيت ماكينزى. خادمة السيدة المجنى عليها, 
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ورومين هيلجر: تلك الأسترالية غشيقة السجين. 

جلمس السيد مايهيرن واستمسع إلى القصة اللعينة التى 
سردتها رومين؛ حيث اشتملت على كل النقاط التى شرحتها 
له فى المقابلة. 

واحتفظ السجين بالدفاع عن نفسه وتحول للمحاكمة. 


كان السيسد مايهيرن على وشك أن يفقد صوابه؛ فقد كانت 
القضية المتهم فيها ليونارد مبهمة بشكل يفوق الخيال لدرجة أن 
كيه. سى ذاك المحامى الشهير الذى استشاره كان فاقدًا للأمل. 

وقال فى تردد "لو أننا نستطيمع أن نفير شهادة المرأة 
الأسترالية. ولكن هذا عمل سي". 

لكن السيد مايهيرن ركز طاقاته فى نقطة واحدة؛ فلو 
افترضنا أن ليونارد فول يقول الحق. وأنه غادر منزل القتيلة 
فى تمام التاسعة. فمن هو الشخص الذى سمعته جانيت 
يتحدث إلى الآنسة فرئش فى التاسمة والنصف» بارقة الأمل 
الوحيدة تكمن فى ابن الأخ النذل الذى قام فى السابق بمداهنة 
خالته تارة وتهديدها تارة أخرى من أجل الحصول على العديد 
من الأموال. وعلم المحامى أن جانيت كانت مرتبطة إلى حد 
كبير بهذا الشاب ولم تتوقف يومًا عن الإلحاح على سيدتها 
لترضخ لمطالب هذا الشاب؛ فإنه محتمل أن يكون هذا الشاب 
هو الشخص الذى كان مع الآنسة فرنش بعدما غادر فول. 
وخاصة أنه لم يكن موجودًا وفتئذ فى آی ضن الأماكن التى 
يتردد عليها. 
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لكن نتائج تحليلات المحامى فى الاتجاهات الأخرى كانت 
سلبية؛ فلم ير أحد ليونارد فول وهويدخل إلى منزله أويغادر 
عقزل الآنسة فرنش. لم ير أحد أى شخص يدخل أويفادر منزل 
كريكل وود؛ ومن ثم: فإن كل التساؤلات سقطت بلا إجابة. 

الكن عشية يوم المحاكمة تلقى السيد مايهيرن خطابًا وجة 
تشكيره إلى اتجاه جديد للفاية. 

وصل إليه الخطاب فى بريد الساعة السادسة؛ حيث كانت 
كلماته تدل على أن كاتبه لا يجيد الكتابة؛ وكان مكتويًا على 
ورقة عادية موضوعة فى مظروف متسخ ملصق عليه طابع 
مجعد. 

تصفحه السيد مايهيرن مرة أو اثنتين قبل أن يستطيع فهم 
معتاد. 


"سيدى العزيز: 

أنت الرجل المحامى الذى يدافع عن الشخص الشاب. ولو 
أتك تريد تلك المرأة الفاجرة أن تكشف لك عن نفسها 
بوضوح وعن أكاذيبهاء فأت إلى شارع شوز رنت منزل رقم 
١‏ الليلة. سيكلفك هذا مائتى جنيه للسيدة موجسون". 


قرأالمحامى هذه الرسالة الغريبة مرارًا وتكرارًا: فريما 
تكون خدعة. ولكن عندما فكر فيها مليّا أصبح أكثر اقتناعًا 

تها حقيقية: كما اقتنع بأنها الأمل الوحيد للسجين؛ فالدليل 
گی امه زوين هيلجر يدينه تماماً. والسبيل الذى يثبغى 
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على الدفاع أن يسلكه هو محاولة إثيات أن تلك اناي 
فى حياة غير أخلاقية » وبالتالى تكون شهادتها غير موثوق بهاء 
رغم أن هذا السبيل يظل ضعيفاً فى أفضل الحالات. 

قرر السيد مايهيرن وعقد العزم على أنه من الواجب عليه أن 
ينقذ موكله مهما كانت العواقب. لايد أن يذهب إلى شوز رنت. 

ولقد وجد بعض الصعوبات فى الوصول للمكان؛ حيث كان 
المنزل عيارة عن مبنى قديم آيل للسقوط فى حى فقير تنبعث 
منه رائحة كريهة: ولكن على أية حال استطاع السيد مايهيرن 
فى النهاية أن يصل إلى مقصده» وعندما سأل عن السيدة 
موجسون أرشدوه إلى حجرة فى الطابق الثالث: وهناك طرق 
الباب ولم يرد عليه أحد؛ قطرق الباب ثانية. 

وبعد أن طرق الباب مرتين سمع أصوانًا متداخلة بالداخل: 
وفى هذه اللحظة هتح الباب بحرم فتحة لا تزيد عن نصف 
بوصة؛ واتحنى شخص للخارج ليرى من الطارق. 

وفجأة ضحكت المرأة بصوت خفيضص؛ حيث كان هذا 
الشخص امرأة؛ وفتحت الباب لمساحة أكبر. 

قالت فى صوت ذى أزيز: "إذن: إنه أنت يا عزيزى. لا أحد 
مف اليتق کدف اين هنالف خنهدة: اتی کدنف خسنا 
يمكن أن تدخل::ادخل". 

وعلى مضضن تخطى ال محامى الباب إلى داخل حجرة 
صغيرة قذرة؛ حيث كانت منقلبة رأسّا على عقب وبها مصباح 
يتراقص ضوؤه» وفى جانب الحجرة كان هناك سرير غير 
مرتب» ومنضدة مسطحة للعب الورق؛ وكرسيان مكسورا 
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الأرجل: ولأول مرة يرى السيد مايهيرن بوضوح المرأة التى 
تلجت هذه الشقة ذات الرائحة المنفرة. كانت سيدة فى 
متتصف العمر: منحنية القامة. وشعرها القريب الرمادى 
غير المصفف يشكل كتلة كثيفة ٠‏ حيث تضع على رأسها إيشاربًا 
ملقوهًا يإحكام حول وجههاء وعتدما وجدته ينظر إلى هذا 
نفس الضحكة الخافتة الغريبة. 

١‏ "هل تفكرلماذا أخفى جمالى يا عزيزى5 هاءهاء إننى 
أن يكون مصدر إغراء لك. ألست محقةة ولكنك 


ِ ألقت المرأة الإيشارب جانبًاء فوجد المحامى نفسه يتراجع 
راديا أمام تلك المرأة الفاسقة قبيحة الهيئة. 
"إن ألا تريد أن تقبلنى يا عزيزى؟ هاء ها إننى لا أتمجب 
ذالك؛ فقد كنت يومًا ما فتاة جميلة ليس منذ فترة طويلة 
كما تظن,» إنه فيترول عزيزى. فيترول هومن فعل ذلك 
8 آها ولكننى سأكون معه 
واتفجرت بوابل من المحاولات لكن السيد مايهيرن قمعها بشدة» 
النهاية صمتت وكانت يد اها ترتعشان على نحو عصبى. 
المحامى بثبات: "كفى عن هذاء لقد أتيت إلى هنا 
بأننك سوف تقدمين لى المعلومات التى من شأنها أن 
إموكلى ليوناود فول. أهكذا يكون الأمرة". 

رت إليه شزرا بعينين يملؤهما المكر وهمست: 

#أوماذااعن الأموال ياغزيزى؟ تذكرٌ أنهما مائتا جنيه". 
#إإته من دواعى واجبك أن تقدمى الدليل: ومن الممكن أن 


ro 
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يتم استدعاؤك لفعل ذلك". 

"لسن يجدى ذلك يا عزيسزى: فأنا امرأة عجنوز ولا أعرف 
شينًا ولكن إذا أعطيتنى المائتى جنيه: فربما أعطيك معلومة أو 
اثنتين: أتريد أن ترى؟". 

"أى نوع من المعلومات؟" 0 

"ما رأيك فى خطاب؟ خظاب منها. ولا تلتفت إلى كيفية 
حصولى عليه؛ هذا هو شأنى. وسوف يكون هذا الخطاب حيلة 
لك ولكن أريد مائتى جنيه". 

نظر إليها السيد مايهيرن فى فتور وفكر مليّا . ثم قال: 

"سأعطيك عشرة جنيهات ليس أكثر وفى خالة ما إذا كان 
هذا الخظاب مهمااكما ححدثين عنة": 

فصرخت السنيدة فى وجهه: "عشرة جنيهات؟". 

ففال السيد مايهيرن: "عشرين: وهذه هى كلمتى الأخيرة". 

ونهضن كأنه سوف یغادر. وهنا وجدها تقترب مته» شرج 
حافظته وآحصى واحدًا وعشرين جنيهًا. 

قال: "أترين: هذا هوكل ما أملكه. إما أن تأخذيه أو 
تتركيه". 

ولكنه كان يعلم بالفعل أن مشهد النقود كان أكبر منها؛ ولن 
تستطيع أن تقاومه؛ فأخذت تثور فى داخلها؛ ولكنها فى النهاية 


أخذت المال. 
شم صعدت إلى السريتر, وأخرجت شيا ما مسن أسفل 
الحاشيات الممزقة. 


همهمت المرأة: "تفضل. تبّاا" وأردفت: "الخطاب الذى تريده 
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يوجد فى مقدمة هذه المجموعة من الرسائل التى بين يديك ". 
كانما ألقته إليه مجموعة مسن الخطابات؛ وقام السيد 
مايهيرن بفكها وتفحصها بطريقته الهادئة المنهجية المعتادة, 
وأخدت تلك المرأة تراقبه بشغف إلا أنها لم تستطع أخذ أى 
اتطباع بسبب وجهه الهادئ. 
وكان يتصفح كل خطاب على حدة. ثم يعود إلى أول خطاب 
اليقرأه ثانية. ثم ربط المجموعة كلها مرة أخرى بحرص شديد. 
انیت هذه الخطابات خطابات غرامية: كتبتهسا رومين 


_ هيلجسر: ولكن لم يكن ليونارد ول هو الشخصى الذى كانت 


تكتب له رومين هذه الخطابات؛ كما أن الخطاب الأخير كان 
هۋزخاابنفس تاريخ اليوم الذى تم فيه القبض على فول. 
قالت المرأة بصوت متقطع: "إننى كنت أتحدث إليك بصدق 
ياعزيزى. إن هذا الخطاب يتعلق بها؛ أليس كذلس؟'. 
وضع السيد مايهيرن الرسائل فى جيبه: ثم وجه إليها 
سؤالاً: "كيف خصلت على هذه المجموعة من المرامنلات؟". 
قالت السيدة وهى تنظر إليه فى دهاء: "هذه حكاية طويلة. 
ولكنى على دراية بشىء آخر. لقسد سمعت فى المحكمة مأ 


قالته هذه الفاسقة؛ وأعرف أيضًا أين كانت فى تمام الساعة 


العاشرة والثلث؛ ذاك التوقيت الذى قالت إنها كانت فى المنزل 
فى حينه. اسأل فى سينما شارع ليسون رود ؛قلابد أنهم سوف 
يتذكرون امرأة بهذا القسين .تيا لهال". 

فسألها السيد مايهيرن: "من هو ذاك الرجل؟ فلا يوجد 
هقاسوی لقبه فقط". 
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ازداد صوت المرأة خشونة وغلظة وبدآت يداها ترتعشان» 
وفى النهاية رفمت إحدى يديها إلى وجهها وقالت: "إنه الرجل 
الذى فعل بى هذا منذ سنوات عدة. وقد انتزعته منى تلك 
الفتاة الوقحة: وعندما ذهبت خلفه لأنقذه منها صب علىّ جام 
غضبه! وضحكت هى: تبّا لها! ولا أزال أحمل لها هذا حتى 
يومى هذا. ولذلك تتبعتها . واقتفيت أثرها. وتجسست عليها. 
وقد صارت اليوم فى قبضتى! فسوف تعانى بسبب ذلك أليس 
كذلك أيها المحامى؟ إنها سوف تعانى. أليس كذلك؟". 

قال السيد مايهيرن: "ربما يُحكم عليها بالسجن لشهادتها 
الزور وحلفها كذبًا ". 

"انتهى الأمر, اذهب وافعل ذلك؛ فهذا هوما أريد. سوف تفعل 
ذلك» أليس كذلك؟ أين النقود؟ أين هذه النقود العظيمة؟". 

وضع السيد مايهيرن النقود على المنضدة دون أن يتفوه 
بكلمة؛ ثم أخذ نفسًا عميعًا والتفت مغادرًا تلك الحجرة المنفرة, 
وعندما التفت وزاءه وجد العجوز تغنى وتدندن فرحة بالأموال. 

لم يُضع السيد مايهيرن الوقت؛ وعثر بسهولة على السينما 
التى تقع فى شارع ليون رود وأطلع ضابط الأمن الخاص 
بالسينما على صورة رومين هيلجر فتعرف عليها فى الحال. 
كانت قد أتت فى عشية تلك الليلة الموعودة مع رجل بعد العاشرة 
مساءً؛ لكن لم يتذكر الضابط رفيقها بالتحديد. ولكنه تذكر 


٠‏ السيدة التى تحدثت إليه عن الفيلم السينمائى الذى كان يتم 


عرضه: كما أنهما مكثا بعد أن انتهى الفيلم حوالى ساعة. 
شعر السيد مايهيرن بالارتياح والرضا؛ فالآن تأكد أن الدليل 


۸ 


شاهد الادعاء 


الذى قدمته له رومين هيلجر إنما هو سلسلة من الأكاذيب من 
البداية للنهاية اختلقتها بسبب كرهها له» وتساءل المحامى 
قى تفسه عن أسباب هذه الكراهية. ماذا فعل لها ليونارد 
فول فلقد يدا مذهولاً عندما أخبره المحامى بحقيقة شعورها 
تجامه. ورغم أنه نفى بشدة فى البداية أن يكون هذا حقيقيًا : 
إلا أنه بعد صدمته الأولى بدت احتجاجاته غير مقنعة. 

كان السيد مايهيرن متأكدًا من أن فول يعلم ذلك ورغم 
علمه لم يكن لديه نية أورغبة فى الإفصاح عن تلك الحقيقة؛ 
قالسر الذى يخفيانه لم يخرج بعد إلى النور. وتساءل السيد 
عايهيرن عما إذا كان سيستطيع أن يتوصل يومًا إلى هذا السر. 

ألقى المحامى نظرة على الساعة. كان الوقت قد تآخر؛ 
والوقت يمثل له أهمية كبيرة: فأوقف تاكسيًا وأعطاه العنوان» 
وفى أثناء ركوبه التاكسى همهم قائلاً: " لابد أن يعرف ويفهم 
السيد تشارلز كل شىء على الفور". 


وأضحت محاكمة ليونارد فول فى تهمة قتل إميلى فرنش موضوع 
الساعة ومحور أحاديث الثاس؛ ففى المقام الأول كان السجين 
شابًا حسن المظهر. وتم اتهامه فى قضية خطيرة: إلى جانب 
الاهتمام برومين هيلجر: الشاهد الأساسى فى القضية؛ حيث 
تناولتها العديت من الصحف بنشر صورهاء كما أشيعت بعض 
القصص المختلقة التى تناولت أصولها وتاريخها. 

بدأ الادعاء الجلسة بتوجيه الاتهام إلى فول فى هدوء» وأتت 
فى المقدمة مجموعة متنوعة من الأدلة القانونية: ثم تم استدعاء 


دن 


أجاثا كريستى 


جانيت ماكينزى؛ فسردت نفس القصة برمتها التى سردتها من 
قبل ونجح الدفاع فى أثناء استجوابه لها بأن يجعلها تناقض 
نفسها مرة أو مرتين فيما بخص التقاء فول بالآنسة فرنش؛ 
حيث أكدت حقيقة أنها رغم سماعها صوت رجل فى حجرة 
الجلومس هذه الليلة؛ إلا أنه لم يكن هناك شىء يفيد بأن فول 
هوالذى کان موجسودًا وفتئد..وبذلك حاون الدضاع استعضار 
الشعور بأن الغيرة وكره الشاهدة للسجين كانا يشكلان القاعدة 
التى انطلق منها جزء كبير من دليل الشاهدة. 

ثم استدعى الشاهد التالى. 

"هل اسمك رومين هيلجرة". 

"نعم". 

"هل أنت من أصول أسترالية؟". 

"تعم". 

"القد عشت لمدة ثلاث سنوات مع المتهم؛ وأعلنت نفسك 
زوجة له؛ أليس كذلك؟" . 

التقت للحظة عينا رومين هيلجر بعينى الرجل الماثل فى 
قفص الالهام. وكان تعبيرها ينم عن شىء غريب وغير مفهوم. 

"ثعم". 

توالت الأسئلة. وبالتدريج أخذت الحقائق الشيطانية تكشر عن 
أنيابها؛ قفى مساء هذه الليلة خرج السجين وأخذ معه هراوة. وعاد 

' فى تمام الساعة العاشرة والثلث. واعترف بقتله السيدة المجوز. 

وكانت أطراف أكمامه ملطخة بالدماء: فقام بحرقها فى 

فرن المطبخ, وقام بإرهابها لكى تصمت ولا تتفوه ببنت شفة 


شاهد الادعاء 
















وذلك تحت التهديد. 
وتوالت أحداث القصة؛ وبدأ شعور المحكمة فى التحول 
تدريجيًا؛ حيث كان فى البداية شعورًا لضالح السجين: أما الآن 
'قأضحى ضده على نحو مفزع؛ حتى إن السجين نفسه أحنى 
وأسه وملا صدره الكآبة والحزن كما لو كان الآن قد هلك. 
إلا أنه شد لوحظ أن مستشارها القانونى كان يحاول جاهدًا 
أن يكبسح حسها العدائى؛ حيث إنه كان من الأفضل أن تظهر 
وومين بعيدة عن التحيز وأكثر حيادية. 
وهنا نهض محامى الدفاع المزعج ثقيل الظل. 
واجهها ا محامى بأن قصتها لم تكن سوى اختلاق زائف من 
النبداية للنهاية؛ حيث إنها لم تكن فى منزلها وقتثذ. وأنها على 
اقنة عاطفية بشخص آخر. وتعمدت أن تشهد زورًا ضد قول 
ى به إلى الموت بسبب تهمة لم يرتكبها. 
وأنكرت رومين هذه الادعاءات بغطرسة متناهية: ووصلت 
جلسة إلى ذروتها ليأتى الحل المدهش بظهور الخطاب؛ والذى 
آخذ المحامى يقرؤه بصوت عال وسط صمت الحضور. 


"حبيبى ماكسس. لقند أوقعته الأقدار بين أيدينااتم 
القبض عليه فى تهمة قتل. ولكن؛ نعم: إنه قاتل سيدة 
عجوز! ليونارد؛ الذى لا يستطيع أن يجرح حشرة طاثرةد 
أخيراً: سوف أثأر لنفسى: يا لهذا المسكين! سوف أقول 
قد أتى فى تلك الليلة: وملابسه ملطخة بالدم وهذا ما 
اعترف لى به. سوف أودى به إلى الإعدام يا ماكس 
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أجاثا كريستى 


وعندما يتم إعدامه فسوف يعرف ويدرك جيدًا: أن 
رومين هى التى دفعت به إلى الموت» وعندئذ ننعم 
'بالسعادة يا حبيبى! نحيا فى سعادة أبدية1!". 


وتخ اليتون توا جد هتد د قن كراد الديان كانوا على 
آهبة الاستعداد للحلف بِأنَ هذا الخط يخص رومين هيلجر 
ولكن لم يكن هناك داع لذلك. فبمجرد أن تمت مواجهة رومين 
بالخطاب انهارت واعترفت بكل شىء. اعترفت بأن ليونارد فول 
عاد إلى المنزل فى الوقت الذى أخبر به وهو التاسعة والثلث: 
وأنها اختلقت كل هذه القصة لتنال منه. 

وائ وا ر رمن يلج انارت آيا أذلة الادماء:واسقزعن 
السيد تشارلز شهوده القليلين: وقام السجين الماثل فى قفص الاتهام 
بسرد قصته بشكل رجولى وصريح: ولم يتأثر بالاستجواب. 

وحاول الادعاء أن يستجمع قواه ولكن بلا جدوى. أما حكم 
القاضى فلم يكن سريماً لصالح السجين: وإنما احتاج المحلفون 
إلى القليل من الوقت للتفكير فى الحكم. 

"وجدنا أن المتهم برىء". 

ليونارد فول برىء! 

قفز السيد مايهيرن صغير الحجم من مقعده: فلابد أن 
يهنئ موكله الآن. 

فوجد نفسه يلمع نظارته بحماس. وعدّل من هيئته؛ ولقد أخبرته 
زوجته عشية أمس فقط أنها أصبحت عادة له يالغرابة تلك العادات 
التى يفعلها الناس. لكنهم لا يعلمون على الإطلاق أنهم يمتلكونها. 


نف 









شاهد الادعاء 


إتها قضية شيقة قضية شيقة جدًا بسبب تلك السيدة؛ 


قى مقزل مادينجتون. ولكن فى ساحة القضاء ثارت واغتربت 
حن كل هذا الوقار والرزانة وصارت تتمايل كزهرة استوائية. 
والآنيراها طويلة القامة؛ عنيفة؛ ينحنى جسدها الفاتن 
اللآمام هيلا . » تقيض وتبسط راحة يدها N‏ 

يا لغرابة تلك العادات؛ حيث اعتقد المحامى أن تلك 
الإيماءات وحركة اليد RNs an‏ 
كحَصًا آخر يؤدى هذه الإيماءات وحركة اليد. من هوإذن؟ 
ققد وآه منت وقت قريب أخذ نفسًا وتلفظه لاهن ؛ حيث تذكر من 
هو ذلك الشخص. إنها السيدة التى تقطن شوز رنت... 

وقف ساكنًا. وأخذت الأفكار تدور برأسه. هذا مستحيل 
عستحيل إذن رومين هيلجر كانت تمثل دور السيدة موجسون. 

ظهر المستشار فجأة وربت على كتفه: "هل هنأت موكلنا 
يعد؟ لقد عايش محنة شديدة كما تعلم. هيا لنراه". 

لكن المحامى صغير الحجم نفض يد المستشار. 

كان يريد شيثًا وحيدًا فقط ٠‏ أن یری رومين هيلجر وجهًا لوجه. 

لكنه لم يتمكن من رؤيتها إلا بعد مضى فترة بعد المحاكمة؛ 
وكان مكان لقائهما غير مناسب وغير لائق 

وقد قالت لهعندما أخبرها يما يدورفى رأسه: "هل خمنت 
الوجه؟ أوما هذا كان سهلاً للغاية: رغم أن ضوء مصابيع الغاز كانت 


۳ 





أجاثا كريستى 


سيثة؛ إنها تمثعك من رؤية مساحيق التجميل التى كنت أضعها". 

"ولكن لماذا... لماذاء.. ". 

"لماذا أخذت على عاتفى الأمر بمفردى؟". وابتسمت قليلاً 
متذكرة آخر مرة قالث فيها هذه الجملة. 

"يا لها من كوميديا متقنة! ", 

"'صديقى: كان لاد أن أنقذه» والاغتماد على شهادة امرأة 
مرتبطة به لا يعد دليلاً كافيّاء أعلم الكثير بش أن الجوائب 
النفسية للناسس؛ ومن شم عمدت إلى أن يكون الدليل الذى 
أقدمه زائفا؛ وبالتالى أكون وقحة فى عين القانون: وهنا يكون 
رد فمل القضاء فى صالح السجين على الفور". 

"وفاذا عن مجموعة الخطابات؟". 

"كان من بينها واحد فقط هو المهم: وهوما سميته أنت 
نقطة الفصل فى القضية". 

'"'وماذا عن الرجل الذى يُدعى ماكس5". 

"لا وجود له يا صديقى!". 

قال السيد مايهيرن فى حزن: "ولكننى مازلت أعتقد أثنا 
نستطيع أن نحصل على براءته عن طريق الإجراءات المشروعة". 

"لم يكن باستطاعتى أن أخاطر: فكما تعلم؛ لقد كنت تعتقد 


أنه برىه". 
قاظعها السيد مايهيرن: "وكنت تعتقدين ذلك: أليس 
كذلك؟ أعلم هذا". 


قالت رومين: "عزيزى السيد مايهيرن: أنت لا تعلم شيثًا 
على الإطلاق: لكننى أعلم أنه كان مذنبًاا". 
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الإشارة الحمراء 


اتسعت حدقتا السيدة إيفرسليه الجميلة بعينيها الجذابتين 
الخاليتين من التعبير فى الوقت ذاته: وقالت: "لاء ولكن يا له 
ممن أمر مثير! يقولون إن السيدات لديهن حاسة سادسة؛ هل 
قعتقد ذلك يا سيد ألنجتون؟". 

قبسم الأجنبى الشهير فى سخرية؛ فهو يزدرى بشدة هذا 
القعط من الجميلات الحمقاوات أمثال رفيقته التى يستضيفها. 
ولقد كان ألنجتون وست رجلاً فد فى مجال الأمراض العقلية, 
كما كان معتدًا بمكانته وأهميته. وذا شخصية مهيبة. . 

"إن ما يثار حول هذا الموضوع ليسس إلا هراء؛ وأعلم ذلك 
ياسيدة إيفرسليه» فماذا يعنى ذلك المصطلح؛ الحاسة 
السادسة؟" . 





أجاثا كريستى 


"أنتم دائمًا رجال العلم ذوو طبيعة قاسية وجافة. فهناك 
حقا طزيقة غير مألوفة يمكن للمرء من خلانها أجياناً أن 
يعرف الأشياء بشكل يقينى خارق للطبيعة» أعنى أن يعرف 
المرء تلك الأشياء ويشعر بهاء وكلير تعلم مأ أقصده. أليس 
كذلك يا كليرة". 

وانتظرت رد مضيفتها وهی تمط شفتيها للأمام وتومی لها 
بحركة بكتفها. 

ولم ترد كليرترنت فى الحال. وكان حفل العشاء هذا محدود 
النطاق؛ فلم يكن هناك سواهاء وزوجها ؛ وفيوليت إيفرسليه › 
والسيد ألنجتون وست» وابن أخيه ديرموت وست الذى كان 
صديقًا نجاك ترنت. كان جاك ترنت رجلاً بدينًا إلى حد ماء 
نضر الوجه ‏ ذا ابتسامة تنم عن شخص يتمتع بروح الفكاهة ٠‏ 
وضحكته هادثة جميلة: فأخن على عاتقه مبادرة الرد. 

فقال: 

"هذا هراء يا فيوليت! فقد تلقى صديقتك المقربة حتفها 
فى حادثة قطارء فما يكون منك إلا أن ترجعى بذاكرتك على 
الفور وتتذكرى أنك قد رأيت فى منامك الثلاثاء الماضى قطة 
سوداء: ويكون هذا رائعًا؛ حيث تتوهمين طوال تلك الفترة أن 
ثمة شيئًا سوف يحدث1". 

"أوه . لا ينا جاك. إنك الآن تخلط بين الهواجس ومشاعر 
البديهة. والآن, ألا ينبغى عليك الآن يا سيد ألنجتون أن تعترف 
بحقيقة الهواجس؟". 


45 





















الإشارة الحمراء 


قبزد الطبييب بحرص قائال: "إلى حد ما . ربما؛ ولكن 
التصادفة قد تلعب دورًا كبيرًا فى هذا الصدد. وحينئذ فإن 
الثرء لا محالة سوف يميل إلى اختلاق القصص بعد الواقعة؛ 
اليد أن تضعى هذا فى الاعتبار دائما" 
قال تككيرترنت فجأة: "إننى لا أومن بوجود مثل هذه 
اء التى تدعى الهواجس أو البديهة أو الحاسة السادسة, 
من هذه الأشياء التى نتجدث عنها بشكل سطحى. 
حن نخوضن فى دروب الحياة كقطار ينطلق فى الظلام 
قعا إلى مصير مجهول". 
.وضع ديرموت وست رأسه للمرة الأولى وشارك فى الحديث 
راذا تشبيه ليس جيدًا يا سيدة ترنت" : وكانت عيناه 
ذواتا اللون الرمادى الصافى يملؤهما معان يشع 
القد نسيت الإشازات تعرفين". 
"أتقول الإشارات5". 
انعم ؛:تكون الإشارة خضراء فى حالة السلم. وحمراء فى 
الخطرا". 
"حمراء فى حالة الخطير: ياله مدن أمرمثشيرا". هكذا 





| 





قحول ديرموت بنظره عنها فى ضجر, وقال: 

"ابالطبع هذه فقط طريقة لوصف ما تقصدينه. الخطر 
( الإشارة الحمراء! احذرى!". 

حدّقت ترنت النظر فيه وقالت فى شغف: 
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أجاثا كريستى 


"إتك تتحدث عن هذا الأمر وكأنك مررت يه الفعل: أيها 
الولد العزيز» ديرموت". 

"نعم أقصد هذا بالفعل". 

"ارو لتا الحكاية". 

لسو اسای :متا هی اه البلادء دخلت 

إلى خيمتى ذات عشية وسيطر على إحساس قوی يصيح بى: 
الخطر! انتبه! ولم يكن لدی أدنى قكرة عما كان سببا فى هذا 
الشفور؛ فقمت بجولة حول المعسكر. وضحت بشكل لا داعى له 
وأخذت كل الاحتياطات ضد أى هجوم من الأعداء» ثم عدت 
إلى خيمتى: وبمجرد أن دخلت إلى الخيمة؛ اجتاح صدرى نفس 
الشعور مرة أخرى: ولكن هذه المرة كان أكثر قوة من المرة 
السابقة: الخطر! وفى النهاية أخذت بطائية ولففتها حولى 
ونمت خارج الخيمة". 

"وماذا حدث بعد ذلك؟". 

"فى صباح اليوم التالى دخلت إلى الخيمة. وأول شىء 
رأيشه كان سيا طوله يصل إلى نصف ياردة وكان مرتشقاً فى 
سريرى؛ حيث يخترق نفس المكان اذى كان 
أرقد فيه وسرعان ما اكتشفت كل شىء فمن فعل ذلك كان 
واحدًا من الخدم: كان قد قتل ولده رمي بالرصاص بتهمة 
التجسسس. والآن ماذا تقول يا عمى ألنجتون فى هذا الشأن 
كمثال على ما أسميته الإشارة الحمراءة". 

ابتسم الطبيب بعدم اكتراث وقال: 

"إنها لقصة شائقة يا عزيزى ديرموت". 
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من المفترض أن * 


الاشارة الحمراء 


"ولكنها ليست بالقصة التي يمكن أن تقبلها بغير تحفظ. 
لين كذلك؟". 

"تعم: نعم لا يوجد لدى أدنى شك بأنه كان لديك هاجس 
يجذرك لوجود خطر ماء كما قلت بالضبط. ولكن النقطة 
ألتى أختلف حولها هى كيفية حدوث ذاك الهاجس؛ فوفمًا نا 
يأتى الهاجس من العدم وتكون واقمًا تحت تأثير مصدر 
جى يؤثر على تفكيرك. أما اليوم فنجد أن كل شیء يحيط 
إقما ينبع من داخلناء من عقلنا الباطن". 
صاح جاك ترنت قاثلا: "يا لهذا العقل الباطن! فقد صار 


أكمل السيد ألنجتون حديشه دون أن يكترث بالمداخلة 
الأكلا: "أعتقد بشكل ما أو بآخ أن فى قصة هذا الفدوخاثناً. 
ولم يستطع عقلك الواعى أن يلاحظ أو يتذكرء ولكن الوضع 
مختلف مع عقلك الباطن؛ فالعقل الباطن لا ينسى أبدًا. وإننا 
تؤصن أيضًا بأنه يستطيع أن يتعقل الأشياء ويستنبطها مستقلاً 
ومتقصلا عن الإرادة الواعية أو الغليا؛ فالمقل الباطن؛ إذن. 
يمن بأنه من الممكن حدوث محاولة لاغتيالك: فدفع المخاوف 
إلى عقلك الواعى". 

قال ديرموت مبتسمًا: "إننى 
مقتع". 5 
قالت السيدة إيفرسليه فى تجهم: "ولكنه ليس مثيرًا بهذه 
الدرجة". 


أعترف بأن كلامك هذا 
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وآردف السيد ألتجقون: "ومن المحتمل أيضّا أن عقلك 
الباطن كان على دراية بالكراهية التى يكنها الرجل لك. فما 
كان يُطلق عليه فى الماضى توارد الخواطر يعد موجوداً بالفعل 
رغم أن أسباب حدوثه يصعب فهمها". 

سألت كلير ديرموت:" هل لديك أية أمثلة أخرى؟". 

"أوه. نعم؛ ولكنها لاتجسد الموضوع بشكل كبير, وأعتقد أنه 
يمكن تفسير حدوثها جميعًا فى إطار المصادفة؛ فلقد رفضتٍ 
دعوة لزيارة أحد المنازل الريفية لا لسبب سوى "الإشارة 
الحمراء" التى كانت ترفرف فوقه: وبالفعل احترق المنزل 
خلال ذلك الأسبوع. بالمناسبة يا عم ألنجتون أين دور العقل 
الباطن هناة". 

قال ألنجتون مبتسمًا: "معذرة؛ ليس هناك دور للعقل 
الياطن": 

"ولكنك لديك تفسير جيد ومقنع: هيا قل لنا؛ قلا داعى 
لأن تكون مجاملا مع الأقارب المقربين". 

"حسما يا ابن الأخ. أرى أن سبب رفضك للدعوة منطقى 
وعادى, ألاوفوعدم وجود الرغبة الجادة فى الذهابي 
وبعد اشتعال الحريق اعتقدت فى سريرة نفسك أنك تلقيت 
إنذارًا مسبقًا بوقوع أمر خطير؛ وهو التفسير الذى تؤمن به 


بداخلك". 
ضحك ديرموت وقال: "لا أمل» تفوز كمادتك بحصة الأسد: 
ولا يبقى لی سوى القليل". 


الإشارة الحمراء 


صاحت السيدة فيوليت إيفرسليه وقالت: "لا يهمك يا سيد 
وسنتث: إننن أؤمن بما أسميته الإشارة الحمراء. هل كانت هذه 
الفرة أيضاً فى الصحارى؟". 

"اثعم... حتى ."...١‏ 

"ماذا تقول؟". 

ا 

جلس ديرموت فى صمت. وكانت الكلمات التى كادت تخرج 
هن شفتيه هى: ''نعم حتى هذه الليلة''. وجاءت كلماته أشبه بان 
تكون غير منطوقة ولكنها تهمس بأفكار لم يدركها الوعى بعدء 
ولكنة يعلم أنها ستضحى فى لحظة من اللحظات حقيقة؛ حيث 
كانت الإشارة الحمراء ترفرف وتحلق فى الأفق المظلم. خطر! 
خطر قريب! 

ولكن اذا أى خطر يمكن تخيله محتمل الوقوع هنا؟ هنا 
قى منزل أصدقائه؟ حستًاء نعم. كان هناك نوع من الخطر؛ 
ققظر إلى كلير ترنت؛ إلى صفائهاء ونحافتها. والتدلى الفاتن 
الشعرها الذهبى. ولكن هذا الخطر سبق أن تواجد لفترة 
ينما كان احتمال تحققه بعيدًا؛ فجاك ترنت كان صديقة 
الحميم : وأكثر من صديق حميم: إنه الرجل الذى أنقذ حياته 
فى فلاندرزء وتم ترشيحه للفوز بقلادة لفعله ذلك. إن جاك 
إنسان خير بل هوواحد من أعظم الناس: تا لذاكهالحظ 
السييْ الذى جعله يقع فى غرام زوجة جاك» لكنه اعتقد 
أنه سيتفلب على ذلك الواقع الأليم يومًا ما؛ فلا يوجد شىء 
يستمر فى تعذيب الإنسان للأبد. بل إن الإنسان بإمكانه التغلب 


اه 
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عليه وهذا هو الحل» يجب أن يتغلب عليه لكن لم يكن الأمر 
واضحاً حت ضتطيع كيرا أن تخمته: أويرد بخاظرهاء وحتى 
لوخمنت فلن يكون هناك خطر لأنها لن تكترث. إنها تمثال. 
تمشال جميل: شىء من الذهب والعاج؛ حلية مرجانية وردية 
اللون ولكنها شاحبة... ملكة متوجة: وليست امرأة عادية... 

كلير... مجرد التفكير فى اسمهاء والنطق به فى صمت 
يؤله: ولابد أن يتخطى ذلك الألم. لقد اعتنى واهتم بالكثير 
مدن التسساء من قبل »لکن "ليض بهذا الحن("؛حيث تتردد 
تلك الجملة بداخله. حسناً. إنه حب وغرام: لكن ليس هناك 
خطر. نعم ليس هناك خطر؛ إن الإشارة الحمراء لا تنذر بهذا 
الخطر. فربما تشير إلى شىء آخر ١‏ 

نظر حول المنضدة, ولأول مرة يخطر بباله أن هذا اللقاء 
على غير العادة يضم مجموعة معينة من الأفراد؛ فعمه على 
سبيل المثال: نادرًا ما يتناول العشاء خارج منزله بهذه الطريقة 
غير الرسمية؛ وحتى الزوجان ترنت رغم صداقته القديمة 
بهما. إلا أن ديرمونت لم يكن يشعر بأنه يعرفهما قبل تلك 
الليلة. 4 

وقد تأكد أن هناك مبررًا لمجىء السيد ألنجتون إلى هذا 
الغشاءء فكان من المتوقع أن يأتى بعد العشاء شخص مشهور 
للقيام بجلسة استحضار الأرواح؛ فقد اتضح أن السيد ألنجتون 
لديه اهتمام بالغ بهذه المعتقندات. نعم كان هذا مبررا. 
بالتأكيد. 


or 
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رضت هذه الكلمة نفسها على مسامعه» "مبررًا" هل كانت 
ل ةاشتقحصا :الأزواح"1سَبؤ و لحضور شمن مقحضسن 
هى مجاله العلمى إلى حفل عشاء عادى5 ولو كان هذا هو الأمر: 
قماهوالهدف الحقيقى الذى جعله يحضر هذا العشاء؟ وهكذا 


_ تداقمت مجموعة كبيرة من الآأفكار والتفاصيل الصغيرة فى 


عقل ديرمونت؛ حيث كانت تلك التفاصيل بلا أهمية ولا يجدر 
الالتفات إليها فى ذاك الوقت: أو كما قال عمه؛ لم يلتفت إليها 
اقعقل الواعى. 

تظر الطبيب العظيم إلى كلير أكثر من مرة على نحو 
غويب» غريب للغاية وبدا كأنه يراقبها. لقد أصابها تفحصه 
اقيها بعدم الارتياح؛ فأخذت تعتصر يديها فى عصبية؛ لقد 
كاتت عصبية للغاية؛ فهل يعنى ذلك أنها كانت خائفة؟ ولماذا 
كانت خائفةة 
قبس ديرمونت تلك الأفكار وعاد إلى الحديث الذى كان 
يدور على المنضدة: وكانت السيدة إيفرسليه تستمع إلى الرجل 
العظيم يتحدث حول تخصصه العلمى. 

حيث كان يقول: "سيدتى العزيزة: ما هو الجنون؟ إننى أؤكد 
الك أنه كلما تعمقنا فى تناول الموضوعات ازدادت صعوبة البت 
؛ فجميعنا يمر بقدرلا بأس به من خداع الذات» وعندما 
لتعدتااهذا الخداح كثيراً عن الواقع وتعتقد أننا صرنا قياصرة 
ووسيا يقمعنا هذا الواقع ويكبح جماحناء لکن كى نصل إلى 
لك النقطة فإننا نمر بطريق. والسؤال هو: عند أى نقطة 
يقبغئ علينا أن نقيم جدارًا فاصلاً ونقول إن هذا هو الصواب. 


or 
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وهذا هو الجنون؟ لا نستطييع أن نفعل ذلك» وأقول لكم. لو أن 
هناك شخصًا يعانى من هذا الخداع لكنه كبح جماح نفسه 
ولم يتحدث عنه فلن يتصنَّى لنا أن نفرق بينه وبين الأشخا ص 


و » ويعد موضوع سلامة عقل المجانين من الموضوعات 
لشائقة للغاية". 
رشف السيد ألنجتون الشراب فى تلذذ وابتسم بابتهاج 
للحمة. 


فأشارت السيدة إيفرسليه قائلة: "لطا لما سمعت أنهم 
ماكرون جدًا". وأردفت: "إننى أتحدث عن المجانين". 

"حقّاهم كذلك بالفمل: وغالبًا ما يتسبب كبت المرء 
لأوهامه وخداعه الذاتى فى حدوث تأثيرات مدمرة: وكما 
نعرف من التحليل النفسى فإن أى كبت من أى نوع يعد أمرًا 
غاية فى الخطورة؛ والشخص الذى يعانى من غرابة الأطوار 
بدرجة أقل حدة ويستطيع التعايشن معهاء نادرًا ما يتخطى 


حدوده. لكن الرجل: سوسوي "أوالمرأة 
التى تبدو للجميع غاية فى العقلانية ريما تكون فى حقيقة الأمر 
مصدر خطر على المجتمع بأسره". هة 


واختلس نظرة إلى كلير عبر المفضدة ثم عاد بنظره مرة 
أخرى, وارتشف رشفة ثانية من الشراب. 

وهنا انتاب ديرمونتت خوف شديد. هل هذا ما يرمى إليه 
ألنجتون؟ هل هذا هو الهدف الذى يود الوصول إليه؟ مستحيل: 
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تنهدت السيدة إيفرسليه قائلة: "وكل هذا إنما ينبع من كبت 
اللوء ننفسه. أعتقد أنه ينيغى على الإنسان أن يكون حريصًا 
دتما على التعبير عن نفسه؛ فمخاطر الكبت تثير المخاوف". 

اعترضن الطبيب قائلا: "عزيزتى السيدة إيفرسليه. لقد 
اأخطأت فهم ما أقصده. إن سبب الخلل يكمن فى حدوث 
مشكلة عضوية يتعرضى لها المخ. وأحيانًا ما تنتج عن مؤثر 
خارجى. مثل ضربة؛ وأحيانًا أخرى تنتج عن أسباب خلقية مع 
الأمنف". 

تنهدت السيدة وقالت:" إن الأمراض الوراثية شىء محزن 
الثقاية": ثم أردفت: "مثل مرض السل وغيره من الأمراض". 

قال السيد ألنجتون فى اقتضاب: "إن مرض السل لا ينتقل 
بالوراثة". 

"أحقًا؟ لطالما اعتقدت أنه ينتقل بالوراثة: لكن العته مرض 
وراش اياله من أمر مخيف: وماذا أيضًاة". 

قال السيد ألنجتون مبتسمًا: "حسنًا. وكذلك عمى الألوان. 
وهو أكثر إثارة؛ فهوينتقل إلى الذكور بشكل ظاهر ولكنه يكون 
متتحيًا فى الإناث. ولذلك تجد أن العديد من المصابين بعمى 
الأنوان من الرجال. أما فى النساء فلكى تجد سيدة مصابة 
بهذا امرض فلا بد أن تكون صفة المرض متنحية فى الأم 
وظاهرة فى الأت. ومع ذلك يوجد شواذ لكل حالة: وهذا.هوما 
انطلق عليه صفات وراثية محددة الجنسن". 

"ياله من موضوع شائق! ولكن الجنون يختلف عن ذلك؛ 


ألِيس كذلك؟". 








أجاكا تكروست الإشارة الحمراء 












تخلوا عن تناول المشروبات لفترة قصيرة: ثم اتجهوا إلى 
غرفة الجلوس عندما أعلن عن مجىء السيدة تومبسون. 
كان الشخصن الذى أتى لعمل جلسة استحضار الأرواح 
أمرأة ممتلئة القوام: فى منتصف العمر, ترتدى على نحو 
قيض ثيابًا من القطيفة ذات اللون الأحمر المشوب بالزرقة. 
رتها مرتفع. 
قالت فى ايتهاج: "أتمنى ألا أكون قد تأخرت عليكم يا سيدة 
رقت؛ فإن موعدنا فى التاسغة؛ أليس كذلك؟". 
قالت كلير بصوتها الناعم الرقيق: "إنك دقيقة فى 


قال الطبيب بوقار: کن نان أن یټ جلا من 
الرجال والثنناء على حد سواء": 

قنز ت كدير ذاففة كرسيها الخلف فجناة لدزجَة أنه انقب 
ووقع على الأرضن. كان وجهها شاحبًا للقاية: وكانت الحركات 
العصبية لأضابعها جلية الوضوح. 

وسألته: "إنك لن تمكث معنا ويلا أليس كذلك5". ثم 
أر دفت: "ستكون السيدة تومبسون هنا خلال بضع دقائق". 

فصاع السيد ألنجتون قائلاً: "ساتناول كوبا واحدًا من 
الشراب. وبعدها سوف أنتبه إليك: فلم أكن لأحضر إلى هنا 


سو الائ الأذاء الرّاقع ليد ةتوَمتيضاون: أليس كدالك5 هاها١‏ ك يا سيدة تومبسون. وهذه هى صحبتنا الصغيرة". 
إا ٠ N‏ لميكن هناك أية مقدمات للجلسة كما جرت العادة؛ فقد 
ثم انحنی احترامًا. ت السيدة الروحانية بتفحص الحضور بنظراتها الحادة 


اذعة. 

وقالت فجأة: "أتمنى أن نحصل على نتائج مُرضية؛ فإننى 
آستطيع أن أصف لكم إلى أى مدى أكره أن أرحل بدون 
قيق الرضا للناس لدرجة أن هذا يجعلنى أفقد صوابى. 
أعتقد أن شيروماكو (خادمى اليابانى. كما تعلمون) 
ف يعمل على نحو جيد حتى تسير الأمور على ما يرام هذه 
. أشعر بأننسى بصحة جيدة: وقد امتنعت عن أكل فطائر 
الجين رغم أننتى مغرمة بتناولها مع الجبن والخبز المحمص". 
ومكث ديرمونت منصتًا , إلا أنه كان متململاً ومسنتاءً إلى 
احخدماء «فكم كان الأمر برمته معلا ورتييّا لكن ألم يكن حكمه 
آحمق وغير صائب؟ على أية حال كان كل شىء .طبيعيًا فالقوى 


ابتسمت كلير ابتسامة تحفيز تعبر عن الشكر. وخرجت من 
الحجرة تتعلق يدها بذراع السيدة إيفرسليه. 

غاود الظبيب الجلوس وأشار قائلاً: "أخشى أن أكون قد 
أسهبت فى الحذيث: سامخونی يا أعراقى": 

افقالت ترنت فى فتور: "على الإطلاق". 

بدا ديرمونت متوترًا وقلقًا؛ فهذه هى المرة الأولى التى 
يشمرفيها بأن شخصًا ما غريبًا بصحبة صديقته: وبينهما 
سرما يخفيه کلاهما حتى إنه لایتسنی لصديق قديم مثله 
أن يطلع عليه: إلا أن الأمر كله بدا خياليًا ولا يمكن تصديقه. 
فما الذى يبنى عليه شکوکه؟ لا شیء سوى نظرتين خاطفتين 
وعصبية رأة 
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التى يستدعيها الروحاتيون طبيعية كما هو مفهوم إلى حد ماء 
فأى جراح عظيم فى هذا الوضع ربما يتخوف من حدوث عسر 
هضم له عشية إجراء عملية جراحية دقيقة, فلماذا لا ينتاب 
السيدة تومبسون مثل هذه المخاوف؟ 

تم ترتيب المقاغد فى شكل دائرى: وأعدت الأضواء حتى 
يمكن رفعها وخفضها فى سهولة ويسر لاحظ ديرمونت أنه لا 


مجال فى هذه الجلسة الروخانية لطرح أسئلة لاختبار كفاءة , 


السيدة تومبسون وهو السبيل الذى يتخذه السيد ألنجتون 
لإرضاء نفسه وغروره» فما تقوم به السيدة تومبسون لا يعرقه 
أحد: ولعل ألنجتون قد تواجد هنا من أجل غرض آخرء وهنا 
تذكر ديرمونت والدة كلير التى ماتت بالخارج» وكان هناك 
بعض الأمور الغامضة بشأنها... ربما تكون الوراثة... 

وبسرعة أجبر ديرمونت عقله على العودة إلى ما يحيط به 
من أحداث فى اللحظة الراهنة. 

جلمس الجميع فى أماكنهم: وانطفأت الأنوار كلها سوى 
مصباح واحد صغير يقع فوق منضدة بعيدة. 

ولفترة قصيرة لم يكن هناك أى صوت يمكن سماعه سوئ 
صوت الروحانية الخفيض الذى يصل إلى حد الهمسات؛ ثم 
تحول تدريجيًا إلى صوت يشبه الفطيط؛ وبعد ذلك انطلقت 
طرقة عالية فجأة فى نهاية الغرفة؛ وانطلقت ثانية من الجانب 


الآخر للغرفة. ويعد ذلك دوى صوت طرقات عدة؛ تعاظمت " 


أصوات هذه الطرقات ثم تلاشت هذه الأصوات» وسرعان 
ما انطلقت ضحكات ساخرة تدوى فى أرجاء الغرفة: ثم ساد 
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االصمت المكان ولم يكسره سوى أنطلاق صوت يختلف عن 
صوت السيدة تومبسون؛ حيث كان صونًا رنانًا وغريبًا يتردد 
صدا فى الفرفة. 

وقال هذا الصوت: "أنا هنا يا سادة: نعم. أنا هنا ماذا 
تريدون؟". 

"لمن أنت5 شينزوماكوة". 

"نعم. أنا شيروماكو. إننى لا أعمل منذ فترة طويلة. 
لأكون سميدا إذا عاودت العمل مرة الخرى". 

ثم تلا ذلك تفاصيل أخرى عن حياة شيروماكو. كانت كلها 
تقاصيل سطحية وغير شيقة؛ وكثيرًا ما سمع بها ديرمونت من 
کان كل الأشخاص سمناء: سعسداء للفاية:وقامت بسرد 
وسائل موجهة من أقارب قامت بوصفهم على نحو غامض حتى 
إن تلك الأوصاف كان من الممكن أن تنطبق على أقارب أى من 
الحاضرين؛ حيث قامت سيدة عجوز. هى أم لأحد الحاضرين 
يترؤس الجلسة لبعض الوقت وأخبرتهم بمجموعة من الأقوال 
الكأثورة التى لم تكن تتوافق مع الموضوع الذى تتحدث حوله رغم 
احداثة بعضها. 

أعلن شيروماكوقائلاً:''يود شخص آخر أن ينهض بالحديث 
آلآن. ولديه رسالة مهمة جدًا لأحد السادة الرجال!". 

شادت لحظة من الصمت» ثم شرع صوت آخر فى الحديث. 
وقبل الملحوظة التى سيلقيها أصدر ضحكة خافتة تنم عن صوت 
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فنزير. 
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"ها هاء ها ها! من الأفضل ألا تذهب للمنزل. من الأقضل 
ألا تذهب للمنزل. استمع لنصيحتى". 

فسأل ترنت: "من الذى تتحدثين إليه؟". 

"أحد ثلاثتكنم» فإذا كنت مكانه: فلن أذهب للمنزل. 
خطرادماء! دماء ليست كثيرة لكنها كافية :غلا تذهب للمتزل". 
وازداد الصوت خفونًا وهو يقول: "لا تذهب للمنزل". 


تلاشى الصوت تماما وانتابت ديرمونت قشعريرة تسرى , 


فى دمه؛ وملأ صدره اقتناع بأنه هو الشخص المقصود. وبشكل 
ما أو بآخر فإن هناك خطرًا بالخارج هذه الليلة. 

تنهدت الروحانية ثم تأوهت؛ ثم أخذت تخطوحول داثرة 
الجالسين. أشعلت الأنوار» ثم جلست منتصبة القامة؛ حيث 
كانت عيناها تطرفان قليلاً. 

"هل أديت دوزى جيداً يا أغزائى؟ أتمنى ذلك" 

"حمًا كان هذاامتقنًا: شكرًا لك يا سيدة تومبسون". 

" وأعتقد أنه شيروماكوء أليس كذلك5". 

" نعم: وكذلك الآخرون". 

تثاءبت السيدة تومبسون» وقالت: 

"إننى منهكة للغاية؛ فكم أرهقنى هذا الأمر من أجل 
إرضائكم: ولكن على أية حال إننى سعيدة بهذا النجاح: فكم 
كنت خائفة من عدم تحققه: أو حدوث شىء ما سينٌ. فلدی 
إحساس غريب يساورنى بشأن هذه الحجرة هذه الليلة. 

ألقت تومبسون نظرة على الحضور من فوق كتفيها. ثم 
ارتعدت على نحو لا يبعث على الراخة: وقالت: 
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لا آحب الحديث فى مثل تلك الأمور» ولكن هل كان هناك 
أى حادث وفاة بين أى من أقربائكم مؤخرًا؟". 

"ماذا تعنين بعبارة بين أقرباء أى مناة": 

"أعغنى هل كان هناك وقاة لأقارب مقربين. أو أصدقاء 
حميمين. ألم يكن هناك؟ حستًاء سأكون أكثر إشارة وأقول 
إتفى أشم رائحة الموت تفوح فى هواء هذه الليلة. لكن ربما كان 
هذا ينبع من هراء يعترينى؛ إلى اللقاء يا سيدة ترنت. وإتنى 
قعيدة برضائك": 

ورحلت السيدة تومبسون ذات الرداء القطيفة الأحمر 
المشوب بالزرقة. 

اقالنت كلير فى همهمة: '"أتمنى أن تكون قد استمتعت بوقت 
وائع الليلة سيد ألنجتون". 

"القند كانت مسن أكثر الأمسيات متمة وتشويقًا بالنسبة للق 
ياسيدتى العزيزة. أتمنى لك قضاء ليلة سعيدة. أنتم الآن 
استذهبون جميعًا للترفيه» أليس كذلك5". 

"ألن تأتى معناة". 

"نعم؛ إن الذهاب للنوم فى تمام الحادية عشرة والنصف 
قاعسدة لا أحيد عنها. طابت ليلتك. طابت ليلتك سيدة 
إيقرسليه. آم! ديرمونت. أريد أن أتحدث إليك للحظة. هل تأتى 
ممعى5 ويمكنك اللحاق بالآخرين فى جرافتون جاليريز!. 

"بكل تأكيد يا عمى. إذن سوف أقابلك هناك يا ترنت". 

وتبادل الغم مع ابن أخيه حديثًا قصيرًا خلال الوقت 
القصير المستفرق للوصول إلى شارع هارلى بالسيارة؛ حيث 
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قدم ألنجتون لديرموت شبه اعتذار يسبب اصطحابه ومغادرته 
الحفل. ولكنه أکد له أنه لن يؤخره سوى دقائق معدودة عن 
العودة للحاق بهم. ١‏ 
وسأله أثناء نزولهما من السيازة: "أتود أن أترك السيارة 
لك پا صغيرى5". 
"أوه. لا يشفل بالك ذلك الأمر يا عمى؛ فسوف أستقل 
تاكسيًا عند عودتى'". 


"احسنافأنالا أود أن أبقسى تشارلسون مسنيقظا لوقت 


متأخر أكثر مما ينبغى. طابت ليلتك يا تشارلسون. والآن أين 
المفتاح؟". : 

وتحركت السيارة حثيثا بينما وقف السيد ألنجتون على 
درجات السلم الأمامية لباب المنزل يقتش فى جيبه عن المفتاح 
بلا جدوى؛ فقال بعد فترة من البحث والتفتيش عنه: 

"لابد أننى قد تركت المفاتيح فى المعطف الآخر: أيمكنك أن 
تدق الجرس؟ ريما يكون جونسون مازال مستيقظًا". 

ققام جونسون الهادئ يفتح الباب خلال ستين ثانية. 

وشرح له ألنجتون سبب دقه الجرس قائللا: '"لقد نسيت» 
مفتاحى فى معطف آخر يا جونسون:؛ أيمكنك أن تحضر لى 
الشراب إلى حجرة المكتبة؟". 

اا سيد ألنجتون". 

وأسزع الطبيب بالدخول إلى المكتبة وأضاء المصابيح. 
وأشار لديرمونت بإغلاق الباب وراءه بعد الدخول. 
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وقال: "لن أبقيك طويلاً يا ديرمونت. ولكن هناك أمرًا أريد 
أن أتحدث إليك بشأنه. هل أنت حقًا تكن مشاعر رقيقة تجاه 
جاك ترنت أم أننى أتوهم ذلك وليس هذا حقيقيًا9". 

اضطرب ديرمونت. وقال: "إن جاك ترنت صديقى 


" 


"معذرة؛ ولكنك لم تجبنى عن السؤال الذى أرمى إليه. 
قدرك آرائى فيما يتعلق بالطلاق وغيره من الأمور التى لا 
جب الوقوع فيهاء وينبغى على أن أذ كرك بأنك أقرب الأقربين 
لى وبالتالى: فإنك وريثى الوحيد". 
فرد ديرمونت غاضيًا:" لن يحدث ذلك؛ فالمسألة بعيدة كل 
البعد عن الطلاق". 

"نعم بالتأكيد. لسبب أعرفه أكثر منك: لكن لا أستطيع أن 
أطلعك على هذا السبب الآن. ولكننى أود أن أخبرك» بآن كلير 
قرنت لا تصلح لك". 

لم يتأفر الشاب بنظرات عمه التى أخذت تحدق فيه. بل 
واجهها بثبات قائلا: "ولكننى أعى وأدرك كل شىء: بل ریما 
إذا سمحت لى أكون أفضل منك فهمًاء فإننى أعرق سبب 
حضورك إلى حفل العشاء الليلة". 

"'ماذا؟" حيث بدت الدهشة على الطبيب بوضوح وقال له: 
"كيف عرفت ذلك5". 8 

"يمكنك أن تسميه تخمينًا يا سيدى: وإننى محق عندما 
أقول إنك تواجدت هناك بصفتك طبيب أمراض نفسية". 
راح السيد ألنجتون يذرع الحجرة جيئة وذهاباً وقال: 
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"إنك محق تمامًا يا ديرمونت. ولم أكن أستطيع أن أخبرك 
ذلك بنفسى. رغم أننى أخشى أن يعرف الجميع هذا". 

خفق قلب دیرمونت» وقال: 

"أتقصد أنك تأكدت من وجود حالة جنون5". 

"نعم؛ هناك حالة جنون فى العاثلة. من جانب الأم؛ حالة 
مؤسنفة حًا بل محزنة للفاية". 

ليا أستطيع أن أصدق ذلكايا سيدى". 


"كنت أود أن أنفى وجود هذه الحالة: ولكن الرجل العادى لا 


يمكنه ملاحظة سوى القليل من الأعراض التى تظهر". 

"وبالنسبة للخبير؟". 

"بالنسية للخبير. فالدليل على وجود المرض قاطع؛ وفى 
هذه الحانة لايد أن يخضع المريض للملاحظة والمراقبة فى 
أسرع وقت". 

التقط ديرمونت أنفاسه متعجبًا؛ "يا إلهى. ولكن لا 
يمكن تقييد حرية شخص لا يلقى بأى ضرر على أحد على 
الإطلاق". 


"عزيزى ديرمونت؛ إن تلك الحالات توضع فى مصحات.» 


عندما يكون مجرد تواجدها مصدر خطر على المجتمع". 

"إن هذا الخطر شديدء وهناك احتمال بوجود شكل من 
أشكال الهومس أو الرغبة الشديدة فى الانتحار؛ فحالة الأم 
كانت كذلك”". 

أدارديرمونت وجهه عن عمه وألقى به بين راحتيه وقال 
متأومًا: 
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"كلير: الشقراء كليرا". 

فأكمل الطبيب حديثه فى هدوء قائلاً: "فى هذه الظروف. 
بأنه من الواجب على أن أحذرك": 

همهم ديرمونت: "كلير, أيتها المسكينة كلير". 

وفجأة رفع ديرموتت رأسه وقال: 

"أنا لا أصدق هذا". 

"ماذاق". 

"قلت إننى لا أصدق هذا ؛ فأحيانًا ما يخطى الأطباء: والكل 
يعرف ذلك» كما أنهم دائمًا يسعون إلى محاولة إثبات كفاءتهم 


5 
صاح السيد ألتجتون فى وجهه غاضبًا؛ "'عزيزى 
ديرمونت". 


"أقول لك إننى لا أصدق ما تقوله: وحتى إن كان حقيقة؛ 
فأنالا أكترث به.إتنى أحب كلير. ولوأتت معى فسوف آخذها 
بعيدًا: بعيدًا عن متناول الأطباء متوسطى المهارة والكفاءة؛ 
سوف أقوم بحمايتها؛ ورعايتها. سوف أظلها بحبى". 

"لن تفعل أى شىء من هذا القبيل. أمجنون أنت5". 

فضحك ديرمونت استهزاءً وقال: 

"كنت أعلم أنك ستقول هذا". 5 

فرد عليه السيد ألنجتون بوجه يعلوه احمرار عاطفة 
مكبوتة: 
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"تن 


تفهم ما أقوله لك يا ديرموت: لوفعلت هذا الأمر- هذا 
الأمر المشين فسوف تكون تلك هى النهاية. سوف أجردك 
من الإرث الذى أجعله الآن بين يديك ؛ وسوف أقوم بكتابة 
وصية أخرى أترك بمقتضاها تبرعات بكل ما أملك إلى عدة 
مستشفيات". 

فقال ديرموت فى صوت خفيضب: "افعل ما شئت بأموالك 
اللعينة؛ فسوف أتزوج المرأة التى أحبها". 

"ارادا 

فصرخ ديرموت: "لو تفوهت بكلمة تهينها؛ فسوف 
أقتلك". 

وجاء صوت اصطكاك الزجاج فينتبه كلاهما ويتوقفان عن 
الحديث؛ حيث يدخل جونسون إلى حجرة المكتبة ومعه أكواب 
الشراب الزجاجية؛ حيث لم يسمعاه بسبب جدالهما المحموم. 
لقد كان هدوء وجهه ينم عن خادم مخلص,» ولكن ديرموت 
تساءل عن مدى ما سمعه من حديثهما. 

قال السيد ألنجتون بلطف: "حسنًا ٠‏ جونسون» يمكنك 
الذهاب للنوم الآن". 

"أشكرك يا سیدی» طابت ليلتك سيدى". 

وانصرف جونسون. 

نظر كلاهما إلى الآخر حيث قل التوقف للحظات من حدة 
حديثهما. 

فقال ديرموت: "عمى. أعلم أنه لم يكن ينبفى علي أن أتحدث 
إليك هكذا؛ وإننى أرى أنك محق فى ضوء وجهة نظرك» ولكننى 
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كلير منذ أمد بعيد. ولكن لأن جاك صديقى الحميم كنت 
مجرد الحديث إليها والإفصاح لها عن ذلك الحب. 
قى هذه الظروف لا ينيغى أن أضعه فى الحسبان؛ فمن 
ف أن أضع فى الاعتبار أى ظروف عابرة: وأعتقد أننا 
دشا بما يكفى فى هذا الصدد. طابت ليلتك". 
"ديرموت -". 
"لا داعى حقًا للخوض فى المزيد. طابت ليلتك: عمى 
تون. معذرة ولكن هذه هى حقيقة الأمر". 
اقرخ رة مفلا الباب خلقه. كانت الصبالة مظلمة: 
رّخلالها وفتح الباب الأمامى للمنزل: مندفمًا نحو الشارع 
أن صَّفّق الباب خلفه. 
قبى هذه اللحظة كان هناك تاكسى يقف لنزول راكب 
منزل يمع فى الشارع فلو إليه ديرموت» وانطلق به إلى 
افتون جاليريز. توقف ديرموت للحظة عند باب غرفة 
الرقص مرتبكا تدور الأفكار فى رأسه. 

حيث تدور موسيقى الجاز الصاخبةء والنساء المبتسمات؛ 
ققد بدا له الأمر كأنه ذهب إلى عالم آخر. 

هل جال بخاطره أن يحدث كل هذا إن الأمر يصعب 
تخيله؛ وكان من المستحيل أن يدور بينه وبين عمه الحديث 
بلك الشراسمة والتجهم» ومرت بمحاذاته كلير مثلٍ زهرة 
السوسن فى ردائها الأبيض الفضى الذى يلائم جمال جسدها 
اتنحيل: وابتسمت له بوجهها الهادئ الصافى. حقنًا كان هذا 
كله حلمًا. 
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د لأننى ... لأننى أطلقت لنفسى العنان فأحببتك". 
آکایر': 
إن كلماتها جعلته يصمت عاجرا عن التفوه. 
"أرجوك ألا تعتقد أننى تلك المرأة المفرورة التى تخيل 
أنك ... أنك من المحتمل أن تقع فى حبها. ولكن ليس 
وى أتتدى ستميدة جدًا ... وإننى ... وما أود منك أن 
قينا" 

"كلير: ألم تعلمى أننى كنت مهتمًا بك ... مهتمًا بك بدرجة 
لَثّةء متذ أن قابلتك؟". 

رفعت كلير عينيها الشاردتين إلى وجهه. وقالت: 

"أكنت مهتمًا بى؟ أكنت مهتمًا لفترة طويلة بى5". 

"منذ بدء معرفتى بك". 

قصاحت: "أوها ولماذا لم تقل لى؟ وماذا بعد؟ بعد أن أتيت 
وصرحت لك بهذا فلماذا تخبرنى الآن؛ بعد أن فات 


توقف الرقصر: والآنهى بالقرب منه تبتسم له» وكما 
يحدث فى الأحلام: طلب منها أن تجلس معه. 

قالت: "إن لم يكن لديك مانع: هل بإمكاننا الذهاب إلى أي 
مكان هادئ؛ حيث يمكننا الحديث ممًا؟ فهناك شىء أريد أن 
اخبرك به". 

لالم يكن هذا حلمًاء بل عاد إلى الواقع واصطدم به. فهل 
استطاع أن يفكر فى وجهها الهادئ الصافى؟ لقد كان يعتريه 
القلق والفزع؛ فإلى أى مدى تمرف بحقيقة أمرهاة 

ووجدا مكانًا هادثًا فى أحد أركان الغرفة؛ فجلسا فيه جنبًا 
إلى جنب. 

وقال ديرموت بوجه مشرق زائف: "حسنّا؛ لقد قلت إنك 
تريدين التحدث فى أمر ما". 

"نعم" هكذا ردت كلير وعيثاها منخفضتان فى حزن 
وهی تعبث فى فستانهاء ثم أردفت تقول: "إن هذا صعب إلى 





حد ما". أن. لاء إننى أفقد صوابى. ولا أدرى بما أقوله؛ ليتنى لم 

"أخبريتى يا كلير". ح لك". 

"إن الأمر بسيظل. أريندك أن:... أن ترحل بعيدًا لبعض: "كليرء ماذا تقصدين ب "الآن قد فات الأوان؟ " هل ذلك 
الوقت". ب عمی؟ ما الذى يعرطة5 ما الذى يظنة19". 

اندهش ديرموت؛ فمهما توقع لم يكن مطلقًا يتوقع مثل ذلك أومأت فى صمت والدموع تنجرف وتسيل على وجهها. 
الطلب. "أصفى إل يا كلير لا ينبغى عليك أن تصدقى ليا من 


هذاء ولا ينبغى أن تفكرى فيه. بل لتأتى معى إلى سوث سيز. 
إلى الجزر التى تشبه اللآلىُ الخضراء . ستكونين سعيدة هناك؛ 
وسوف أعتنى بك وأقوم بحمايتك للأبد". 


"أتريديننى أن أرحل؟ لماذا8". 
الإثته مسن الأفصحل أن نكو أكتشرسترائخة وصدقاء اليس 
كذلك؟ فأنا ... آنا أعلم أنك رجل لطيسف. وأريدك أن ترحل 
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أجاثا كريستى الإشارة الحمراء 
.وفى الحال انتابه للمرة الثانية نفس الشعور بأن القدر قد 
و ليكون فريسة لما تنم عنه الإشارة الحمراء. وسيطر عليه 
الشعور لدرجة تلاشى معها الالتفات إلى كلير والتفكير 


"أوهء لا من فضلك: ألا ترى كل هؤلاء؟ لا أستطيع أن أفعل 
ذلك الآن. فسوف يكون ذلك وضيعًا ‏ وضيعا. غلطالما وددت 
أن أكون امرأة قويمة الخدق؛ والآن ... يبقى فمل ذلك وضيمًا 
أيضًا!". ك4 

,فجعلته كلماتها يرتبك ويتردد؛ قأخذت تنظر إليه نظرات و ی 
ahs‏ 0 3 5 
0 م N‏ ليتسرر 

ع بي له ا له اغارف ولكن باذ جهوى1 ريكا لأن ولات وباد 

فنهض ديرموت ورحل عنها دون أن يتفوه بكلمة؛ فقد آلمته ا 5 0 


ك المخاوة : أية حال فإن الإشارة 
كلماتها وتأثر بها ؛ وتوجه ليأخذ قبعته ومعطفه مسرعًا نحو كلد الخاوف لم تكن صادقة. وعلى أيه خان فإن الإشارة 
اء لاحت له بتخذ ير فى لوقت اللاب تمنكنه من تجنب 


set 5 أ‎ 3006 Al 6 

ألا دیرم هذا وقك تيكراجةأ رن كلرتة. سر قاد م نمخاوفه وأوهامه وتجول فى الشقة؛ 

"نعم؛ ولكثنى فى حالة مزاجية سيكة'". ريما يكون أحد الأشرار تمكن من التسلل إلى الشقة والاختباء 
ا :+ولكن لم يكشف البحث عن أية أشخاص. وحتّ 

قال ترنت فى حزن: "إنها ليلة سيئة: ولكنك لا تغانى مما ولكن لم يكشف مار و ؛ اص وحتى 
أعانيه من المشكلات". آدمه ميلسون لم يكن بالشقة. وكانت الشقة خالية تماما . 


فعاد إلى حجرة نومه وخلع ملايسه بهدوء . ولكن الإحساس 
يالخطر لم يهدأ. بل كان أكثر حدة: فذهب إلى الدرج ليأخذ 
متديلا. وفجأة تصلب فى مكانه وتجمدت حركاته؛ حيث وجد 
إن منتصف الدرج كتلة:غريبة؛ شيثًا ما,صلبًا. 

ألقت أصابعه المرتعشة المناديل جانبًا بسرعة وعصبية 
وتناول الشىء المختبئ؛ لقد كان مسدسًا. 

عمرديرموت شمو بالدهة:؛ فاخن يتمحصى المسدسن 
يخرصن وعناية. كان من طراز غير مألوف. وقد تم إطلاق 
رصاصة منه مؤخرًا. ولم يتمكن ديرموت من معرفة أى شىء 


دب فى قلب ديرموت الذعر خشية أن يأتمنه ترنت على ما 
بداخله؛ فهولا يريد ذلك ... إلا ذلك! 

وقال فى عجلة: "حسنًا؛ على أية حال: سأتوجه للمنزل".* 

"المنزل؟ وماذا عن تحذيرات الأرواح لنا؟". 

"سوف أخاطر. ظابت ليلتك يا جاك". 

تقع شقة ديرموت على مقربة من المكان؛ فذهب إليها 
سائرًا على قدميه عسى أن تهدئ برودة الليل من حرارة رأسه 
الملتهبة بالأفكار. 

فتح ياب الشقة بمفتاحه وأضاء حجرة نومه. 


الا 
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سوى ذلك. لقد قام شخص ما بوضعه فى الدرج هذا المساء؛ 
حيث إنه لم يكن موجودًا حين كان يرتدى ملابسه ليخرج 

إنه متأكد من ذلك. 

وكان على وشك إعادته للدرج عندما فوجيٌ بجرس الباب 
يدق. وأخذ يدق مرارًا وتكرارًا وصوته يدوى ويرتفع فى أجواء 
الشقة الهادئة الخالية. 

من يا ترى يأتى إلى الشقة فى تلك الساعة المتأخرة؛ ولم 
يجد لهذا السؤال سوى إجابة واحدة؛ إجابة تلقائية وحتمية. 

دفع ديرموت هاتف بداخله لأن يطفئ الأنوار ويرتدى 
بسرعة معطمًا فوق ملابسه کان يوجد على کرسی؛ ثم فتح باب 
الصالة. 

كان يقف خارج الشقة رجلان لاحظ ديرموت من خلفهما 
وجود شخص فى رداء أزرق. إنه ضابط شرطة! 

"فل أنت السيد وست"5.هكنا سأل أقرب الرجلين للباب. 

شعر ديرموت بأن عهودًا قد انقضت قبل أن يلفظ بالإجابة,, 
ولكن فى حقيقة الأمر لم ينقض سوى ثوان قبل أن يجيب عن 
السؤال مقلدًا صوت خادمه غير المعبر قاثلا: 

"لم يعد السيد وست بعد. ماذا تريدون منه فى ذلك الوقت 


المتأخر من الليل؟". 
"ألم يأت بعد حستًاء إذن أعتقد أنه من الأفضل أن ندخل 
وننتظره". 
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"لا لا يمكنكم فعل ذلك". ر 
"أنظر هنا أيها الرجل » أنا أدعى المفتش فيرال من شرطة 
كوتلاند يارد ولدىٌ تصريح بالقبض على سيدك. يمكنك أن 


تمعن ديرموت الورقة التى قدمها له رجل الشرطة: أو 
بفعل ذلك. وسأل فى صوت خفيض يعبر عن الدهشة: 
"بأى تهمة5 ماذا فعل؟". 
"بتهمة القتل» لقد قتل السيد ألنجتون وست الذى يقطن 
زع هارلى". 
أصيب ديرموت بدوارفى رأسه» وتقهقر أمام زائريه الذين 
| من روعه. وتوجه إلى غرفة الجلوس وأضاء النور فتبعه 
ابط. 

ألتقت الضابط إلى الرجل الآخر وقال له: "فتش المكان". 
التفت إلى ديرموت. وقال: "امكث هنا أيها الرجل: لن 
نالعال لتعذين سین باكناشبة: ها اسمك79: 
"ميلسون يا سيدى". 
"ما الوقت الذى تتوقع أن يعود فيه سيدك يا ميلسون؟". 
"لا أعلم: يا سيدى؛ فقد كان متوجهًا إلى حفلةء أعتقد أنها 
جرافتون جاليريز". 
"لقن غاد رن الحفل منذ أقل من ساعة. أحقًا لم يعد بعد إلى 
شناة". 

"لا أعتقد ذلك يا سيدى؛ فلو كان هنا لكنت سمعت صوته 
أَقاء دخوله إلى المنزل". 


¥ 
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وفى هذه اللحظة خرج الرجل الآخر من الحجرة المجاورة 
حاملاً المسدس فى يده ومر به إلى الضابط فى دهشة. بينما 
اعتلى الشعور بالرضا وجه هذا الأخير. 

تسال قائلاً: "بهذا يتضح كل شىء؛ فمن المؤكد أنه انسل 
إلى المنزل وخرج دون أن تشعر به؛ ولقد قأم بدسه هنا منذ 
دقائق معدودة. ينبفى على أن أذهب الآن. ابق أنت هنا يا 


كاولى؛ فربما يهود ثانية. ولا تغفل عيناك عن هذا الرجل. , 


فربما يعلم عن سيده أكثر مما يتظاهر به". 

انطلق الضابط بسرعة؛ وحاول ديرموت أن يقهم من كاولى 
تفاصيل الأمر؛ وكان هذا الأخير على أهبة الاستعداد للحديث 
والثرثرة. 

فيادر بالإجابة قائلاً: "إنها لقضية واضحة للقاية؛ فقد تم 
اكتشاف القاتل فى الحال. فعندما أحمس جونسون, الخادم. 
بصوت طلقة رصاصة:؛ صعد على الفور إلى غرفة النوم» ثم 
هبط السلالم ثانية عندما وجد السيد ألنجتون جثة هامدة: 
إثر رصاصة أطلقت على صدره» فاتصل بنا فى الحال وأتينا. 
وسمغنا قصته". 

فتجرأ ديرموت وقال: "وما الذى يجعلها قضية واضحة 
للغايةة". 

"بالطيع: فلقد أتى هذا الشاب الذى يدعى وست مع 
عمه. واندلع بينهما شجار سمعه جونسون عتدما أحضر لهم 
الشراب» وكان الرجل العزيز يهدده بكتابة وصية جديدة بينما 
كان سيدك يتحدث عن شروع ه لقتله رمیا بالرصاص. ولم 
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خمس دقائق حتى تم سماع الرصاصة. أوها نعم: واضح 
اية؛ إنه ذلك الولد الأحمق". 

هذا واضح حمًا. لقد خفق قلب ديرموت وارتعدت فرائصه؛ 
ث أدرك أن الدليل المقدم ضده دامغ ولا يمكن دحضه أو 
ه بسهولة. إنه خطر حقًا خطر فظيع! ولا مناص للنجاة 
وقوعه وتحققه؛ فأطلق العنان لفطنته ودهاثه لحل تلك 
إمة. ولم يكن منه فى هذه اللحظة إلا أن اقترح عمل فنجان 
ن الشاى فلاحقه كاولى بالموافقة حيث إنه تفقد الشقة وعلم 
إلا يوجد بها باب خلفى. 
سمح الرجل لديرموت بالذهاب إلى المطبغ: وبمجزد أن 
إلى المطبخ وضع غلاية الشاى على النار: وبعد أن جمل 
اجين ترتطم وتصطك بالصحون تسلل بهدوء إلى النافذة: 
الإظار الخاص بالناغذة: كانت الشقة بالدور التانى. وكان 
خارج النافذة مصعد صغير كهربائى يستخدمه العمال 
الصعود والهبوط على قضيبه المعدنى. 

وفى سرعة البرق قفز ديرموت خارج الشباك. وانتقل 
الى بواسطة الحبل السلكى لأسفل المنزل: ورغم تسبب 
ك فى جرح يديه اللتين أخذتا تنزهان: إلا أنه استمر فى 





يصعوية. 
ويعد دقائق معدودة أخذ يتلصص من خلف المبنى: وبعد 
أتجه إلى الركن الآخر للمبنى تظاهر فى هيئة شخص يقف 
اذاة رصيف المشاة. وللدهشة التى تجاوزت كل الحدود 
أمامه جاك ترنت وكان جاك ترنت على دراية كاملة 
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بخطورة الوق 
"يا إلهى! ديرموت. أسرع؛ لا تتسكع". 
شد ترنت من ذراعه وأسرع به من شارع إلى شارع. ولم قال ديرموت: "وقد انطبق على أيضًا فقد عدت إلى البيت 
يجذا سوى سيارة أجرة وحيدة؛ لوحا لهاء وقضزا إليها وأمر إجد مسدسًا مدسوسًا وشرطيًا منتظرًا". 
ترنت السائق بالتوجه إلى عنوانه الشخصى. قال ترنت "حسنًاء آمل ألا ينال منى أيضًا كلام الوسيطة 
قال ترنت: "إن هذا هوالمكان الأكثر أمانًا فى تلك اللحظة؛ انية'": ثم توجه للسائق وقال:" سوف ننزل هنا". 
فهناك تتمكن من تحديد ما ينبغى فمله فيما بعد لكى نقضى دقع ترنت للسائق أجرته وفتح البساب وقاد ديرموت لأعلى 
على تلك الحماقنات: وقد أنيت إلى هنا آملاً اللحاق بك السلالم المظلمة؛ حيث يوجد وكره الذى هو عبارة عن 
وتحذيرك قبل أن يصل رجال الشرطة: ولكن كان قد فات يرة فى الطابق الأول. 
الأوان". دضع ترنت الباب ليدخل ديرموت:» بينما أضاء ترنت التور 
"لم أكن أعرف أنك سمعت بهذا جاك أنت لا تصدق". هب إليه ليجالسه وأشار قائلاً: "فى مثل ذلك الوقت يكون 
" الطبع لا أصدق ذلك يا صديقى العزيز؛ ولا حتى للحظة ةا المكان هو الأكثر أمانًا. والآن يمكننا التفكير لتحديد أفضل 
واحدة؛ فأنا أعرقك حق المعرفة. وعلى أية حال: فهذا عمل فغله فى هذا الشأن". 
بغيض,» بعيد كل البعد عن أن تكون أنت مرتكبه. وقد أتى إلينا قال ديرموت فج أة: "لقد أخطأت فى حق نفسى؛ فكان 
رجال الشرطة ووجهوا إلينا أسئلة مثل: متى جاء إلى جرافتون عل أن أواجه الموقف بشجاعة وأقاوم بجرأة. الأمور 
جاليريز ومتى غادر؟ إلخ. ديرموت من تعتقد يكون الشخص تتكشف لی الآنء ولم يكن هذا كله سوى مؤامرة. ماذا 
الذى فعل ذلك بصديقى العزيز؟". ك إلى الضحك إذن؟". 
"لا أستطيع أن أتخيل أو أشك فى أحد. فأيّا من كان الفاعل كان ترنت يتأرجح مائلاً بكرسيه للوراء: يفمره مرح لا 
يتبقى هناك حقيقة تواجد المسدس فى درجى: والذى أعتقد أنه لله وتخال متته نشىء هرب وكان هناك شىء مرت 
وضعه هو بنفسه؛ ولابد أن يكون هذا الشخص يرصد تحركاتنا بشأن ذ اك الرجسل بشكل عام؛ وساد عينيه بريق مثير 
ويراقبنا عن قرب". اؤل والشغف. 
"لقد ضرب بكلام الوسيطة الروحانية عرض الحائط قال ترنت فى لهفة: "إنها لمؤامرة دنيئة محكمة تم التخطيط 
عندما قال:"لا تذهب للمنزل"! حيث كانت تقصد بكلامها ضدك يا ديرموت". وجذب الهائف نحوه. 


ت المسكين. لكنه ذهب للمنسزل؛ وتم إطلاق الزصاص 
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سأل ديرموت: "ماذا ستتفعل؟". 
"سأجرى مكالمة إلى شرطة سكوتلند يارد وأخبرها بأن 
الطائر قد تم الإيقاع به فى القفص بأمان, نمم لقد أغلقت 
الباب بالمفتاح حين دخلت ووضعته فى جيبى. ولا تبن آمالا 
على الباب الذى خلفى؛ فإنه يؤدى إلى حجرة كلير» ودائمًا ما 
تغلقه بالمفتاح وراءها؛ فهى تخافنى: كما تعلم: تخافنی منذ 
أمسد بعيد. وهى تعلم جيدًا متى أتجه للعنف وأفكر فى اللجوء , 
للسكين. سكين حادة طويلة السن. لاء فلن تضطرنى لهذا ". أحد آخر يمكنه سماعنا. ولكن عند تنفيذ عقوية الإعدام 
وكان دير موت على وشك أن يهجم عليه عندما قام الآخر ك أود أن تكون على دراية بأننى الفاعل الحقيقى ... يا 
بإخراج مسدس ذى منظر قبيح. بثير هذا الأمر ضحكى! فيم تفكر الآن؟ أى الطرق 
وضحك ضحكة خافتة: وقال: "هذا هو المسدس التانى؛ يرة يمكنك اللجوء إليها؟". 
فلقد وضعت الأول فى درجك بعد أن أطلقت منه الرصاص "إننى أفكر فى كلمات أقتطفها من عبارات المرأة الروحانية: 
على عمك» ما الذى تنظر إليه فوق رأسى5 أهو الباب؟ لا قيمة ن الأفضل يا ترنت ألا تعود إلى المنزل". 
لهذا الباب» وحتى لوهمت كلير بفتحه لك وإنه لمن المتوقع "اذا تقصد؟". 
أن تفعل ذلك من أجلك فسوف أطلق عليك الرصاص قبل "انظر خلفك!". استدار ترنت: فإذا به يجد كلير والمفتش 
أن تدلف إليها؛ ولن أطلق الرصاصة إلى قلبك. ولن أقتلك. ال واقفين على باب الغرفة التى تصل إلى الغرفة التى 
وإنما سأصيبك فقط. حتى لا تتمكن من الهرب. وأنت تعلم» قان بداخلها. 
أننى مصوب جيد إلى حد بعيد. لقد أنقذت حياتك مرة: وكم ووقع ترنت بمحاذاة المنضدة الموضوعة فى مقدمة الحجرة. 
كنت أحمق فى هذا . لاء لا؛ فأنا أريد إعدامك» نعم إعدامك. رجل الشرطة نحوه بينما أخذ ديرموت يحدق فى كلير 
فليس أنت الشخص الذى أستخدم معه السكين. بل إنها كلير كأنه يحكم: قارتطمت برأسه الأفكار المتضاربة؛ عمه» 
كلير الجميلة الصفاء والرقة ويعرف العجوز وست هذا. وهذا جارهماء سوء الفهم الهاثل: قوانين بريطانيا المتشددة بشأن 
أيضًا هوسبب مجيئه إلى العشاء هذه الليلة؛ ليتأكد مما إذا ق؛ التى لن تحرر كلير من زوج مختل عقليٌ ا - "ينبغى 
جميمًا أن نشغق عليها": وأيضًا الحيلة التى خططت لها 


مفتاح 
قله ومفتاحك؛ وتسللت من الحفل فور وصولنا إلى جرافتون 
يريز ورأيتك خارجًا من منزله؛ فدخلت وأطلقت عليه 
صاص وفررت على الفور؛ ثم توجهت إلى منزلك وتركت 
س هناك. وعدت إلى جرافتون جاليريز بمجرد وصولك 
ت أيضًا إلى هناك» ووضعت المفتاح فى جيبك مرة أخرى 
كنت تودعنى. ولا أبالى بتتصريحى لك بكل هذا ؛ فلا 








كنت منجنوثا آم لاد وكان یرید أن ييغدانق بعيدٌ! حتى لا آهل 
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هی والسيد ألنجتون والتى استطاع ترنت بدهائه اكتشافهاء 
وكذلك يكاؤها له. 

"قبيح قبيح؛ قبيح!' نعم ؛ ولكن الآن... 

وقف الضابط ثانية واعتدل. 

وقال فى غضب: "مات" 

وغ ديرموت نفسه يقول: "نعم كان دائمًا مصويا 
جِيدًا 1 


الرجل الرابع 


فاب زجل الدين يرافيت بتسرعة وتلا حقت أنفاسه قليلاً؛ 
'حقته للقطارات لم تكن أمرًا مناسبًا لرجل فى مثل سنه 
أسباب ذلك هوفقده لرشاقته وازدياد وزنه بصورة بالفة, 
أدى بدوره إلى حدوث قصور فى عملية التنفس؛ وهذا هو 
اعتاد رجل الدين على الإشارة إليه فى كبرياء قائلاً: '"إنه 
.كما تعلم(". 
وانطرح إلى جانب عربة الدرجة الأولى فى تنهيدة لالتقاط 
HE GHOSE 92‏ قامن؛ حيتث كان دفء العربة وحرارتها ملائمين له. أما 
ج العربة فلا يوجد سوى الجليد المتساقط. إنه لمحظوظ 
الأنه وجد مقعدًا جانبيًا فى قطار رحلة طويلة ليلية كهذه: 
فإنه كان سيصير تعيسًا لولم يجد. ومن المفترض أن 


.LLLLAS.cOomu/VO3 


أجاثا كريستى 


يتواجد فى هذا القطار حجرة بها أسرة للنوم. 
كانت الأركان الثلاثة الأخرى مشغولة: وبعدما ألقى نظرة 


عجلى وأدرك حقيقة انشغال الأركان الثلاثة الأخرى. فإذا" 


به يدرك أيضًا أن شخصًا ما فى الجانب البعيد يبتسم إليه 
ابتسامة تنم عن المعرفة السابقة. كان رجلا حليق اللحية. ذا 
وجه ينم عن شخصية ساخرة؛ وشعر يشوبه اللون الرمادى من 


الجانبين فقط. وبدا واضحًا أن مهنته لا يمكن أن تكون سوى , 


محام: وهى حقيقة لا يمكن لأحد أن يخطئ فى إدراكها. لأى 
سبب ولوحتى للحظة. وكان السيد جورج دوراند حقًا محاميًا 
مشهورًا. 

أشار فى لطف قائلاً: "حسنًا يا برافيت. لديك ميل لركوب 
القطار. أليس كذلك؟". 

قال رجل الدين: "لكن للأسف فإن ركوب القطارات يضر 
بقلبى كشيرا؛ ولكنها لمصادفة سعيدة حقا أن أقابلك اليوم يا 
سيد جورج. أمسافر أنت إلى أقصى الشمال؟". 

قال السيد جورج فى اقتضاب: "إلى نيو كاسل". وأردف 
قائلاً: "بالناسبة: هل تعرف دكتوز كامبل كلارك6". 

وكان هذا الرجل يجلس فى نفس الجانب من العربة؛ حيث 
أشار زجل الدين برأسه فى لطف. 

أكمل المحامى حديثه: "لقد تقابلنا على رصيف القطار فى 
متاح ری 

نظر رجل الدين برافيت إلى كامبل كلارك فى اهتمام بالغ؛ 
فكشيئرا ما تردد هذا الاسم على مسامعه. كان دكتور كلارك 
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طليمة أفذاذ عصره كطبيب متخصص فى الأمراض 
لية: وشكل كتابه الأخير. "مشكلات العقل الباطن"» محور 
لأحاديث؛ فقد كان أكثر الكتب التى تمت مناقشتها خلال هذا 
5 8 : 

رای برافيت أمامه رجلا ذا فم عريضص: وعينين زرقاوين 
يرتين وشعر أحمر لا يتخلله الشيب. وانتقل إليه شعور بأنه 
قف أمام شخصية قوية. 

٠‏ وبصورة تلقائية نظر إلى المقعد المقابل له؛ وبداخله بعض 
بأن يتلقى نظرة أخرى تنم عن أحد المعارف السابقة, 
يبدو أن الجالس فى هذا الجانب كان غريبًا تمامًا 
٠‏ مثلما اعتقد. كان هذا الرجل رجلا تميل بشرته إلى 
5: ومظهره غير مهندم؛ وإلى حد ما يبدو أحدب فى 
غه الواسع. واتضح أنه يغط فى نومه. 

سبال دكتور كامبل كلارك فى صوت خافت: "أأنت رجل 
ن برافيت من برادشيسترة". 

أشبع ذلك التساؤل غرور رجل الدين؛ فقد لاقت مجموعة 
به بغنوان "عظات علمية "صدى واسعًاء وبخاصة عندما 
إلتهسا الصحف بالنشر. حسنًا؛ فهذا هوما كان يريده 
أعمالاً جيدة مواكبة للعصر. 

قال رجل الدين: "لقد قرأت كتابك بشغف واهتمام بالغ 
دكتور كلارك» رغم أنه كان متعمقًا فى التخصص؛ مما 
نى أعجز عن فهم بعض مواضعه". 

قاطع دوراند حديثهما. 
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سكيس الرجل الرايع 
از لن تستطيع أن تهرب من مشكلات العلاقات الشخصية. 
اكتشفت ذلك بحكم مهنتى؛ فمع کل مريض يأتى إلى فى 
مرضية حقيقية تجد خمسة آخرين يأتون لا لأى مرض 
توته» بل لعدم القدرة على التمايش مع رفقاء معيشتهم. 


فسأل: "هل تفضل الحديث أم النوم يا رجل الدين؟ فإننى 
صدقًا أعائى من حالة من الأرق ولذلك أفضل النوم". 

رد رجل الدين: "أوه؛ بالتأكيد! لكننى نادرًا ما أستطيعٌ 
النوم فى الرحلات الليلية كما أن الكتاب الذى اصطحبته 


معى ممل للغاية". يعتقدون أن رأى الخبير قائم فقط على الدراسات البعيدة 
فأشار الدكتور مبتسمًا: "على أية حال: إننا نمثل الدين: البعد عن الواقع المعيشى؛ بداية من شكوى الخادمة وانتهاءًٌ 
والقانون: والطب". خظاء الكاتب. ولكن كل هذا إنما ينبشق من حقيقة واحدة: 


أن الأفكار السطحية تؤثر سلبيًا على غيرها من الأفكار 
آخری التى تدور فى العقل". 

أشاررجل الدين فى استخفاف يوحى بثبات أعصابه 
:" أعتقد أن لديك العديد من المرضى الذين يعانون من 


ضحك دوراند. وقال: "وهكذا يمكننا معالجة أى من 
الموضوعات فيما بيننا؛ أليس كذلك؟ فبيننا مسن يمثل دار 
العبادة: ومن ثم» المنظور الروحى: أما أنا قأمشل المنظور 
القانونى: أما أنت يا دكتور فتمثل أوسع المجالات نطاقًا والذى 
يمتد بين علم الأمراض وحتى علم النفس! وأعتقد أنه بإمكاننا 
أن نتناول كل النقاط التى تتعلق بأى موضوع من الموضوعات 
على أكمل وجه". 

قال دكتور كلارك: "ليس بالضبط كما تتخيل: أعتقد أنه 
يبقى هناك منظور آخر لعلك أغفلته؛ إلا أنه منظور فى غاية 


ابات عصبية: 

راوغهم الثالث فى الحنديث» وفى سرعة كالوميض 
سائلاً:" آه: وماذا تعنى بذلك؟ اضظرابات عصبية! 
خدم الناس هذه الكلمة؛ حيث يقولون "لا شىء. إنها 
د اضطرابات عصبية" ولكن احمد الله يا رجل؛ فقد 


الأهمية". ن لديك الكثير من المعضلات قديمًا! حيث كان بإمكانك 
سأل المحامى: "ماذا تعنى؟". خيض وعلاج المرض العضوى. أما اليوم فأصبحت أكثر 
"وجهة نظر رجل الشارع". بالأسباب الخفية للكثير من الأمراض العصبية أكثر مما 
"وهل هذا أمرمهم؟ أليس رجل الشارع عادة ما ت الحال عليه حسنًاء فى عهد الملكة إليزابيشا". , 

يخطئ؟". قال رجل الدين برافيت؛ بينما تبدو عليه علامات الارتباك 


"أوه» فى معظم الأحوال! ولكنه دائمًا يكون لديه الشىء هذا الهجوم: "عزيزى: أهذا صحيح؟'. 


الذى يفتقده الخبير وهووجهة النظر الشخصية. وفى النهاية 
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استمر دكتور كامبل كلارك فى الحديث فقال:" فكر فى 
الأمروستجدها تعمة من الله ففئ الماضى كنا ننظر إلى 


الإنسان كجسد ٠‏ ونس وضغوط تصبيية 

فصحح القولّ رجلٌ الدين فى اعتدال قائل: "جسد. 
ونقس» وروح." 

أبتسم الدكتور ابتسامة تعبر عن الاستغراب والاندهاش 
وقال: "روح5 بماذا تعنون بالضبط أنتم يا رجال الدين بالروح» 
فأنتم لستم واضحين على الإطلاق بشأنهاء وعلى مدار العصور 
كلها أحجمتم عن تقديم تعريف محدد لها" 

تنحنح رجل الدين استعدادًا للكلام» ولكن لسوء حظه: لم 
تسنح له الفرصة بالحديث؛ حيث استمر الدكتور فى حديثه 
قائلا:" وهل نحن متأكدون من أن اللفظ المقصود هو "روح", 
أليس من المحتمل أن يكون " أرواح'"18": 

"أرواح5" هكذا تسائل السيد جورج دوراند وارتفع حاجباه 
تعبيرًا عن الدهشة طلبًا للمعرفة. 

تحول كامبل كلارك بنظرته المحملقة إليه: وانحنى للأمام 
وأخذ يربت على صدر الرجل الآخر بهدوء وقال: "نعم" ثم 
آردف» فى وقارء يقول: "هل أنت على يقين بأنه لا يوجد سوى 
راكب وحيد لتلك الكابينة. وهذا هو كل شيء تعلمه. ويكون هذا 
المسكن الجذاب عرضة لإضافة قطع الأثاث المختلفة. على 
مدار سبع سنوات. إحدى وعشرين سنة؛ إحدى وأربعين. إحدى 
وسبعين. أو أيّا كان عدد تلك السنوات؟ فى النهاية سوف ينقل 
ساكن هذا المسكن متاعه وأشياءه خارج هذا المنزل تدريجيًا ثم 
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رج ويتركه نهائيًا ثم ينهار المنزل: ويصبح كتلة من الدمار 
اشدى. أنت سيد هذا المنزل: نقر بهذاء ولكن ألم تشعر 
بوجود آخرين ؛ ؛ خادمين هادثين من الصعب أن تدركهم 
تلاحظهم ما لم يؤدوا أعمالاً طنحطهنا؟ أو أصدقاء يؤثرون 

ك ويجعلونك "شخصًا مخ " بمرور الوقت كما يقالة 
القلعة : ولكن تأكد أن هناك أيضاً "أنذالا حقيرين"٠‏ 
دق المحامی قائلاً: "عزيزى كلارك: أنت تجفانى أشغر 
يعدم الراحة. هل عقلى خا ستاحة هتتال لشتخصنيات 
ازعة5 أهذا هو ما توصل إليه العلم حديثاة". 
فكان هذا هو دور الدكتور لأن يهز كتفيه فى استهجان. 
ورد فی اقتضاب قاقلا :"إن جسدك ساح ة هنال لشتخصنيات 
ارعة؛ وإذا كان الجسد كذلك: فلم لا يكون عقلك هكذا 
الآخرة". 
قال رجل الدين برافيت: "هذا شيق للغاية: آه إنه علم رائع. 
شارائ" وتحدث نفسه قائلاً "ياتى أن انلقف هذا الموضوع 
وأجعله الفكرة الرئيسية لعظة تخطف المسامع والأبصار". 

لم يكن من دكت ور كامبل كلارك إلا أن عاد إلى وضعه 
الظبيعسى فى الجلوس» حيث تلاشى انقعالة الذى استمر لفترة 
وجيزة من الوقت. 

وأشار فى فتور وأسلوب احترافى: "فى الحقيقة: إنها 
إحدى حالات ازدواج الشخصية التى دفعت بى إلى التوجة ل 
تيو كاسل الليلة. وهى حالة مثيرة للغاية. بالطبع تتعلق بالناحية 
العصبية. إلا أن تلك الحالة نفهدها كثيراً". 
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قال السيد دوراند وهويفكر: "ازدواج الشخصية: أعلم 
أنها ليست حالة نادرة جدًا: وتكون مصحوبة بفقدان فى 
الذاكرة أيضًاء أليس كذلك5 وأعلم أن هذا الأمر طرأ على 
إحدى القضايا التى نظرت فيها محكمة بروبات منذ فترة". 

أومأ كلارك. 

ثم قال: "بالطبع! إنها تلك القضية القديمة التى تخص 
فيليسى بولت» ربما تتذكر سماعك بها يا برافیت؟". 

قال رجل الدين برافيت:" بالطبع: أعتقد أننى قد قرأت 
عنها فى الصحف ولكن هذا منذ فترة بعيدة إلى حد ما. سبع 
سنوات على الأقل". 

أومأ دكتور كامبل كلارك؛ وقال: 

"لقد أضحت تلك الفتاة واحدة من أشهر الشخصيات فى 
فرنسا. وقد أتى لرؤيتها العلماء من جميع أنحاء العالم: فلديها 
مالايقل عن أربع شخصيات مختلفة. تم إطلاق الأسماء: 
فيليسى :)١(‏ فيليسى (۲). فيليسى (؟) ... وهكذا عليها". 

سأل السيد جورج بحذر:" ألم تكن هناك أية احتمالات أو 
افتراضات من قبل الأطباء بأن يكون هذا خداعًا متعمدًا؟". 

صاح الدكتور قاثلاً:'" لقد كانت شخصيتا فيليسى (۴) 
وفيليسى (4): عرضة للشك» ولكن لم يغير هذا من الحقيقة 
السائدة؛ وكانت فيليسى بولت ابنة لأحد المزارعين. وهى الابنة 
الثالثة لمائلة من خمسة أشخاصي: حيث كان الأب سكيراء 
وكانت الأم مختلة عقليًا. وفى إحدى نوبات سكره قام بشتق الأم 
ثم سافر ليستمتع بحياته ويفر من العقاب: على حد تذكرى. 
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فيليسى وقتئذ فى الخامسة من عمرها: واهتم بعض 
اب الإحسان بالأمرء حيث تولت تربيتها وتعليمها سيدة 
لديها منزل خصصته لرعاية الأطفال الفقراءء إلا 
زت عن تعليم فیلیسی سوى أقل القليل: 
وصفتها بأنها بطيئة وغبية بدرجة غير طبيعية: فلم 
تعلم الكتابة والقراءة إلا بصعوبة بالغة. وكانت تموزها 
ارة فى استخدام اليدين فحاولت هذه السيدة التى تدعى 
سلاتر أن تهيئ الفتاة للعمل خادمة عندما وصلت إلى 
ن هناسبة. وبالفعل أرسلتها إلى العديد من الأماكن لكنها لم 
ث طويلاً". 
توقف الدكتور لحظةء أما رجل الدين فبعد أن وضع إحدى 
يه فوق الأخرى مجدداً. وأحكم لف بطانية السفر الخاصة 
لحك اذا ج اجا بان اپل التنى يجلين هي قوذ 





ظهر بهما شىء مبهم ومضلل. : أثارهذا روع رجل الدين 
فاضل. فهذا الرجل بدا كأنه كان يستمع إلى الحديث ويفكر 
يسمعه تفكيرًا عميقًاء سرا وفى خبث. 

أكمل الدكتور حديثه: "هناك صورة فوتوغرافية كان 
تم التقاطها لفيليسى وهى فى السابعة عشرة؛ وتوضح 
ذه الصورة فيليسى باعتبارها فتاة فلاحة فظة بدينة. ولم 
الصسورة بأن تلك الفتناة ستكون لاحقًا واحدة من أشهر 
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اك لا بأس بها. ولكن هذه الشخصية الرابعة لم تكن مقئعة 
كنك سيرج وا اناا كات انظتون خا حول احثمالية 
خداعًا متعمدًا من قبل فيليسى (۴)؛ أى نوع من الدعابة 
سة على العوام السذج سريعن التصنديق» ويمكننى القول 
كل شخصية من تلك الشخضيات باسطناء فيليسق (غ) 
ف وتنفصل عن الأخرى ولا علاقة لها بالأخريات. وكانت 
فيليسى (۲). بلا شك: هى الشخصية المهيمنة بين 
الشخصيات الأربع. حيث كان من الممكن أن تتواجد لأكثر 
أسبوعين فى المرة واحدة؛ بينما تنطلق فيليسى )١(‏ فجأة 
ةيوم أو اثنين: وبعد ذلك يكون هناك احتمالات لانطلاق 
(؟) أو(4):ولكسن هاتين الأخريين نادرًا ما كانتا 
ان مسيطرتين لأكثر من بضع ساعات. ويصاحب كل تغيير 
ال من شخصية لأخرى صداع مبرح: ونوم عميق؛ وفى كل 
يكون هناك انعدام لتذكر جميع الحالات الأخرى» حيث 
الشخصية اا ن کا ت الأخرى دون 
اك لوقت الانتقال بين الشخصيتين". 

هنی رجل الدين قائلاً: "زائع: رائع حقًا ولا ندری حتى 
هذا ما تخفيه لنا الحياة من معجزاتها وخوارقها". 
قأشازا المحامى فى اقتضاب: "أنتما تملمان أن هناك بعض 
اذعين الماكرين فى هذه القضية". 5 

رد دكتور كامبل كلارك يسرعة قائلاً: "لقد قام عدد 
ق الخامين: والأطباء والعلماء: بالتحقيق فى حالة فيليسى 
ف عنها. وأنت تذكر مترو كويمبيلر. الذى كان قد قام 


وبعد مرور خممس سنوات. وعندما كانت فى الثانية 
والعشرين؛ أصيبت فيليسى بولت بمرض عصبى حاد؛ وعند 
إتمام الشفاء أخذت الظواهر والأعراض الغريبة تكشف 
النقاب عن نفسها. وإليكم حقائق صدق على صحتها علماء 
بارزون؛ فشخصية فيليسى )١(‏ كانت لا تختلف عن تلك التى 
كانت عليها فيليسى بولت فى الاثنتين والعشرين سنة الماضية؛ 
وقيليسى )١(‏ تكتنب الفرنسية على نحوسيئ, ولا تتحدث 
أيّا من اللفات الأجنبية؛ ولا تستطيع العزف على البيانو. 
وعلى العكس من فيليسى )١(‏ فإن فيليسى رقم (۲) تتحدث 
الإيطالية بطلاقة والألمانية بجودة متوسطة. كما أن خط يدها 
يختلف عن خط يد فيليسى ١(‏ )؛ كما أنها تكتبْ فرنسية معبرة 
وطليقة. وكذلك تستطيع الحديث والدخول فى مناقشات حول 
السياسة والفن؛ وكانت مولعة بالعزف على البيانو بشكل بالغ. 
أما فيليسى (؟) فتشترك مع فيليسى (۲) فى نقاط عدة؛ 
حيث إنها ذكية؛ وتبدوفى ظاهر شخصيتها على قدر عال من 
التعليم: ولكن من الناحية الأخلاقية: كانت على النقيض تمّامًا: 
واتض تضح أنها فى الحقيقة مخلوق فاسد مجرد من الأخلاق ٠‏ 
لکن قياساً بحياة نسكان باریس ولیس سكان الريف. فهى على 
أتم المعرفة بجميع اللهجات العامية فى باريس وتعبيراتها 
الرقيقة: وكانت لغتها بذيئة لدرجة أنها كثيرًا ما كانت تتطاول 
على الدين وعلى من نطلق عليهم "خيار الناس" بأكثر الألفاظ 
والتعبيرات بذاءة. وفى النهاية لدينا فيليسى (؛) . وهى مخلوق 
حالم متوسط الذكاء. وكانت متدينة إلى حد بعيد» ولديها سعة 
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أجاثا كريستى الرجل الرابع 


ات التى وجدت على رقبتها إنما هى علامات أصابعها 
ولغل طريقة الانتحار هذه رغم إمكائية تنفيذها جسدياً إلا 
تتطلب قوة عضلية هائلة وقوة إرادة تفوق قدرات البشر. ولم 
اكتشاف الدوافع التى أودت بها إلى هذا المصير المؤسف. 
٠‏ بالطبع: توازنها العقلى محل شك. ولا يزال كذلك. وبهذا 
الستار نهائيًا. وللأبد. على لفز فيليسى بولت". 

فى هذه اللحظة ضحك الرجل الجالس فى الركن البعيد. 
قز الرجال الثلاثة إثر تلك المفاجأة؛ فقد أغفلوا تمامًا 
شخص رابع بينهم. وعندما اتجهوا بأنظارهم نحوه 
ذوا يحدقون إليه وجدوه منحنيًا فى معطفه. وأخذ يضحك 


بأكبر تحقيق شامل ومتكامل» وأكد ما قاله العلماء. وعلى أية 
حال: لم تدهش كل هنذا الاندهاش؟ فلقد شاهدنا البيضة ذات 
الصفارين: أليس كذلك5؟ وشاهدنا الموزة ذات الثمرتين؟ فلم 
لايكون هناك نفس مزدوجة:؛ أو كما فى هذه الحالة: نفس 
رباعية فى جسد واحد؟". 

احتج رجل الدين قائلاً: "نفس مزدوجة؟". 

استدار دكتور كامبل كلارك بعينيه الثاقبتين إليه وقال: 
"أى اسم آخر يمكننا إطلاقه عليها؟ وذلك إذا كنا نعنى أن 
الشخصية هى التفس؟". 

أشار السيد جورج: "إنه لمن حسن الحظ أن مثل هذه 
الحالات نادرة الحدوث. أما لو كانت هذه الحالات شائعة: 
لكانت قد أقضت إلى الكثير من التعقيدات والمعضلات". 

وافق الد كتور قائلاً:"بالظيع: هذه الحالة غير طبيعية: وإنه 
لأمز يبعت على الأسف أنه كان من المفترض إجراء دراسات 
أكبر على مثل تلك الحالات: ولكن توقفت كل هذة المساعى 


كان فى لهجة إنجليزية متعنة. إلا انها رغم ذلك تمتزج 
ة أجنبية: "معذرة أيها الرجال". 

كم جلمس منتصبًا. فظهر وجهه شاحبًا ذا شارب صغير 
الك السواد. 





عوسی عر ار شم انحنى فى سخرية وقال: "نعم؛ لابد أن تعذرونى. ولكن 
اقتال شای ھی غسروء""غلئ هنا آذ کتر, كان هناك آمر ! أيوجد فى العلم كلمة أخيرة أو حد لنهايته؟". 

غريب فى هذا الموضوع". فسأله الطبيب فى لطف: "أتعلم شيثا عن القضية التى كنا 
أوماً دكتور كامبل كلارك وقال: ث فيها8". 


اشيا عن القضيةة لا ولكنئ أغرف فيليسى". . . 
"فيليسى بولت9". 

"نعم وأعرف أنيت رافيل أيضًا. أعلم أنك لم تسمع عن 
رافيل: أليمس كذلك5 لكن قصة الأولى هى ذاتها قصة 


"كان من أكثر الأمور التى يصعب تفسيرها؛ حيث وجدت 
الفتاة فى صباح أحد الأيام جثة هامدة فى سريرها. وكان من 
الواضح أنها قتلت شنقًا. ولكن ثبت منذ فضترة وجيزة وبدون 
أى شك أنها شنقت نفسها وسط دهشة وذهول الجميع: وتلك 
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الثانية. صدقنى. فأنت لا تعلم شيئًا عن فيليسى بولت إن لم فة الحجم وذات غينين تتغاقب فيهما نظرات التحدى 


تكن تعلم قصة أنيت رافيل". 

وأخرج ساعة من جيبه: ونظر فيهاء ثم قال: "يبقى لدينا 
نصف ساعة قبل المحطة التالية. ولدىٌ وقت لأن أحكى لكم 
قصتها؛ إن كان لديكم الرغبة فى سماعهاة". 

قال الدكتور فى هدوء: "من فضلك أخبرنا بها". 

هال بل الديي؟التلسنا يذلل تع کا 

ولم يكن من السيد جورج دوراند إلا أن أعد نفسه فى وضع 


أعدة. كانت مخلوقا ضئيل الحجم ولكنها كانت تمتلئ بكل 

قى الحياة من حيوية. وفى الحال نعم؛ فى الحال جعلتنى 
را لهاء فكان الوضع هكذا" راءول افعل هذا لى. "راءول: 

اذاك لى" أما أنا فكنت أطيع. وأصبحت بالفعل أسيرًا 

.وكانت تعلم ذلك. 

"وكنا نذهب ثلاثتنا إلى الشاطئ: حيث إن فيليسى كانت 

معناء وهناك كانت أنيت تقوم بخلع حذائها وجوريها 


يعبر عن الرغبة فى المعرفة. يقصن على الرمال. وعندما تسقط من التعب. تخبرنا يما 
يدأ رفيق السغر الغريتٍ حديثه اسمى: أيها السادة: ت تقصد فعله. 





"أترون: سوف أصبح مشهورة؛ نعم مشهورة بشكل يفوق 
يال. وسوف أمتلك مئات وآلاف الجوارب الحريرية: من 


هوراءول ليتاردو. لقد كنتم تتحدثون توا عن سيدة إنجليزية؛ 
هى الآنسة صلاترء التى كانت تصب اهتمامهنا على الأعمال 
الخيرية. لقد ولدت فى تلك القرية البريطانية الساحلية: بد أنواع الحرير. وسوف أسكن فى شقة جميلة وفاخرة. 
وعقدما لقى والداى مصرعهما فى حادثة قطار. حضرت اف يكون كل محبيّ ومعجبىٌ شبابًا وسيمين وأغنياء أيضاء 
الآنسة سلاتر لإنقاذىء فأنجتنى من مصير ممائل لذلك ین أرقص سوف تأتى باریس بأكملها لرؤيتى. سوف ترتفع 
الذى يلقاه من هم فى إصلاحية الأحداث لديكم فى بريطانيا. اتهم بهجة: وسوف يهتفون باسمى: ويصرخون: ويثير 
وكان هناك تحت رعايتها أكثر من عشرين طفلاً . بنات وبنين: ابهسم رقصى لدرجة الجنون. ولن أرقص فى الشتاء بل 
كان بينهم فیلیسی بولت وأنيت رافيل. وإن لم أستطع أن أوضح افر إلى الجنوب حيث الشمسس المشرقة: إلى الفيلات 
لكم شخصية أنيت: أيها السادة؛ فلن تفهموا أى شىء. كانت أثقهاء وأشجار البرتقال: وسوف أمتلك إحدى هذه 
أنيت ابنة لمن تسمونها ساقطة. والتى ماتت إثر هجر حبيبها ت. وأرقند فى الشمس على وسادة من الحريو وآكل 
لها مما أضناها كثيراً. وكانت والدتها راقصة: وكذلك أنيت تقال. أما أنت ياراءول: فلن أنساك على الإطلاق مهما 
كانت لديها الرغبة فى الاتجاه للعمل راقصة. وقد رأيتها لأول ت من درجات العظمة والثراء والشهرة. وسوف أحميك. أما 
مرة عندما كانت فى الحادية عشرة من عمرها؛ وكانت وقتئذ فستصبح وصيفتى. لا؛ فيداها غير رقيقتين؛ انظر إلى 


0 ۹4 


























أجاذا كزيستى ميت 
الانتقادات اللاذعة لها أمام الآخرين. ولطا ما كنت 
فيليسى تبدو عليها علامات الفضب الشديد. وأحيانًا 
ت أعتقد أنها سوف تحكم قبضتها حول رقبة أنيت وتحاول 
إلى أن تفارق الحياة: فلم تكن فيليسى سريعة الفطنة 
رجة الكافية التى تمكنها من الرد على 
»ولكنها تعلمت بمرور الوقت الرد الذى يقحمها دائما وهو 
ارة إلى صحتها وقوتها. حيث إنها عرفت الشىء ( الذى 
كنت أعرفه) وهو أن أنيت كانت تحقد عليها بسبب بنيتها 
5؛ وبذلك استطاعت فيليسى أن تنقر على نقطة ضعض 


أى مدى هما عريضتان وغليظتان". 

كانت فيليسى تنزعج وتحنق من ذلك القول. بينما تستمر 
أنيت فى إثارة غضبها فتقول: 

"إن فيليسى تشبه إلى حد كبير الملكات؛ فهى أنيقة للغاية. 
ومهذبة إنها أميرة 

وترد فيليسى على إغاظتها قاثلة: "تكن أبى وأمى متزوجان. 
وهذا يجعلتى أتفوق عليك". 

"نعم وقد قتل والدك أمك. شىء جميل أن تكونى ابنة 
قاتل". 

فتعاود فيليسى الحديث قائلة: "لقد ترك والدك أمك كى 
فس لادا 

تصبح أثيت أكثر تعقلاً وتقول:"آءا نعم: أمى المسكينة: 
يجب أن يظل الإنسان قويًا وبصحة جيدة: فأهم شىء أن يبقى 





انيت الساخر 





وذات يوم أتت إلى أنيت وهى فى غاية المرح؛ وقالت: 

أعول: تريد أن نضحك اليوم ونسخر من غباء فيليسى". 

"اذا ستفعلين6". 

"تعال خلف المخزن الصغير وسوف أخبرك". 

ونبو أن أنيت كانت تحتفظ بكتاب لم تستطع فهم جزء منه 

را لصعوبة فهمها للموضوع الذى يدور حوله الكتاب. وكان 
| الكتاب من الأعمال الأدبية القديمة التى تتناول موضوع 

الملقناظيسى: 

يقولون إن التنويم المغناظيسى يحدث بالنظز إلى شىء براق. 

حلية نحاسية فى سريرى» يمكن أن أجعلها تدور.حيث 

فيليسى تنظر إليها الليلة الماضية: وقلت لها: "انظرى 

بثبات. لا تفمضى عينيك عنها. ثم أدرتها. وانتابنى 

ف يا راءول حيث إن عينيها بدتا غريبتين. غريبتين للغاية. 


الإنسان قويًا وبصحة جيدة". 

فتقول فيليسى فى تباه : "إتنى قوية كالحصان". 

وبالفعل» كانت فيليسى كذلك. فكان لديها ضعف القوة 
التى تتمتع بها أى فتاة فى الدار؛ ولم تتعرضص للمرض على" 
الإطلاق. 

ولكنها كانت غبية؛ كالحيوان الوحشى: علكم تفهموننى: 
فكشيزرًا ما كنت أتساءل عن سبب تشبهها بأنيت فى كل شىء 
تقملدة#خيف كانت مفتوتة بوتا اانا أخرى عدت اهيلا 
أنها تكره أنيت بالفعل: وبالفعل لم تكن أنيت طيبة تجاهها. 
حيث كانتت تسخر من بطئها وغبائها؛ بل وتهاجمها أيضًا 
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فقلت لها: '"'فيليسى: سوف تفعلين دائمًا ما أقوله لك" فردت: 
"سوف أفعل دائمًا ما تقولين لى يا أنيت"؛ وبعد ذلك قلت: 
"غدًا سوف تحضرين شمعة من الشحم الحيوانى إلى الملعب 
فى تمام الثانية عشرة. وتشرعين فى أكلهاء وعندما يسألك 
أى شخص عما تفعلينه ستقولين: إنها أشهى شىء تذوقته على أستطيع تذكر ما حدث. آء! سوف أقتلك لفعلك هذا بى". 
الإطلاق" أوم راءولء تخيل هذا الموقف!". لكات فيليسنى تكلم هق نيرة هادثنة, یما اندفمت أنيت 
فاعترضت قائلاً: "ولكنها لن تفعل هذا". فی وا 
"هذا ما يقوله الكتاب وليس ما أصدقه؛ ولكن, أوما راءول الست يان اعون آنا لخاضه كم ایک كم يكن هنذا سوك 
لوتحقق كل ماايقوله الكتاب فسوف نستمتع كثيرً". اج يا فيليسى: فقط مزاح". 
الفكرة مرحة ة جدًاء وأخبرنا رفقاءنا قالت فيليسى: "أنا لا أحب مثل هذا المزاح: أتفهمين: إنى 
سرّاء وفى تمام الثانية عشرة كنا جميعاً فى الملعب فى الوقت هك. إنى أكرهكم جميعًا". 
المحددء بالضيط. ثم خرجت إلينا فيليسى وبيدها كتلة من اجا اتفجرت فى البكاء وانظلقت يعيدا. 
الشمع. وهل تصدقوننى إذا قلت لكم يا ساد بدأت تأكل ولقد كانت أنيت: على ما أعتقد. مذعورة من عواقب 
الشمع فى هدوء. كنا جميعًا فى حالة هستيرية! وبين الحين يتهساء ولذلك لم تحاول أن تكررها ثانية. ولكن منذ هذه 
والآخ ركان يأتى إليها واحد من الأطفال ويقول لها فى هدوء: ة أضحت هيمنتها على فيليسى تزداد أكثر فأكثر. 
"حسنّاء ماذا تأكلين يا فيليسى؟" فكانت تجيب:" إنها؛ نعم وأعتقد أن فيليسى أصبحت تكره أنيت: إلا أنها رغم ذلك 
إنها أفضل شىء تذوقته على الإطلاق"؛ فلا يكون منا إلا ان ن تستطيع أن تبتعد عنها. فقد اعتادت أن تتبع أنيت 
نصرخ ونضحك. مكثنا نضحك فى كل مرة حتى إن أصوات حولها مثل الكلب. 
ضحكاتنا بدت فى المرة الأخيرة كأنها أيقظت فيليسى وأعادتها اه ذلك يا سادة بفترة وجيزة, وجدت عملا بالخارج. 
إلى وعيها وإدراكها لما تفعله. فطرفت عيناها دهشة ونظرت ذا لم أكن آتى إلى الدار إلا فى المناسبات. ولم تعد أنيت إلى 
إلى الشمعة: ثم إلينا. ومسحت بيدها على جبهتها. رغبتها فى الرقص بجدية؛ بينما أخذت تطور فى صوتها 
وهمهمت قائلة: "ولكن ما هذا الذى أفعله هنا9". شى الجميل على مدان السنوات اللاحقة: كما وافقت 
فصرخنا قائلين: "أنت تأكلين الشمع". سلاتر على أن يتم تدريبها كمطربة. 


قصرخت أنيت ورقصت فرحًاء وقالت:" لقد جعلتك تفعلين 
لقد جعلتك تفعلين ذلك". 

حدقت فيليسى فيها للحظة ثم توجهت إليها على مهل 
ت: "هل أنت التى جعلتنى مثارا للسخرية والضحك؟ أبدو 
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لم تكن أنيت شخصية كسولة. بل أخدت تعمل بحماس 
وبدون توقف لدرجة اضطرت الآنسة سلاتر إلى أن تمنعها من 
بذل كل ذلك المجهود المضنى: وقد تحدثت معى ذات مرة فى 
ذلك الشأن. 


ت بيدها يملؤها شعور بالانتصار بينما تشير إلى 
اتزهور التى تملأ جنبات الحجرة. 

#الابد أن الآنسة سلاتر الطيبة فخورة بنجاحك". 

"اتلك المرأة المجوز بالطبعء لاء لقد كانت ترنو إلى إلحاقى 





فقالت: "لقد كنت دائمًا . حاول إقناعها بأن سيق داف الخناء الذى يعي موهيتى: لكننئ قنانة 
تكف عن ذلك العمل والمجهود الشاق الذى تبذله؛ فلقد أصيبت ئ أمازس هوايتى إلا هنا فوق المسارح المتنوعة حيث يمكننى 


مؤخرًا بسعال يؤرقنى". 

ولعل عملى سرعان ما أبعدنى عنهم ولقد تلقيت خطابًا 
واحدًا من أنيت فى الفترة الأولى من سفرى. ولكنى لم أسمع 
منها أوعنها أى شىء بعد ذلك وطيلة خمس سنوات بعد رحيلى 
للخارج. 

وبالمصادفة: لفت نظرى عندما عدت إلى باريس إعلان 
ملصق عن أنيت رافيل وبه صورتها: فتعرفت عليها فى الحال. 
وفى تلك الليلة ذهبت إلى المسرح الذى يشير الإعلان إليه. وقد 
غنت أنيت بالفرنسية والإيطالية: وكانت رائعة على المسرح. 


بير عن نفسى". 

ويعد ذلك أتى إلى حجرتها شخص وسيم فى منتصف 
. كان مميزاء وسرعان ما وجدت من أسلويه وطريقته انه 
مئ الشخصى لأنيت: فنظر إلى نظرة 
آتیت هويتى قائلة: 
"هنذا صديق طفولتى: وقد رأى صورتى على إغلان ملصق 
كان يمر فى باريس. 

ويلك أصبح الرجل فى غاية العذوبة واللطف تجاهى. 
أخرج سوارًا مطعمًا بالماس والياقوت وعقده حول معصم 





انبية وأوضحت 


وبعد ذلك ذهبت إلى غرفتها فاستقبلتنى فى الحال. ت. وعتدما نهضت للذهاب ألقت على نظرة عجلى تعبر عن 
صرخت وهی تمد يديها إلى وقالت: "اذا یا راءول: شیء وعدت كأكلد: 

رائع! أين كنت كل هذه السنوات؟". "القند نجحت فى أن أصل إلى ما أريده: أليس كذلك5 
كنت سأخبرها عن سبب ذلك ولكنها لم تكن لديها الرغبة آآیت؟ العالم كله يجلس أمامى". 


الحقيقة فى معرفة السبب» وواضلت حديثها قائلة: 
"كما تدرى ينا زاذول: لقدةوضلت إلى ما كنت أضبوإنية 
تماماًا". 


ولكن بمجرد مغادرتى للحجرة. سمعت سعالهنا؛ كان 
الها جافًا وحادًاء وعلمت ماذا يغنى ذلك السعال: فقد كان 
ك السعال عرضًا لمرض السل الذى أصيبت به بالورائة عن 
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ثم رأيتها بعد مضى سنتين وكانت قد عادت ولجأت إلى 
الآنسة سلاتر بعدما عجزت عن مزاولة مهنتها. وتفاقمت 
حالتها الصحية بسبب مرض السل لدرجة يئس معها الأطباء 
عن فعل أى شىء من أجلها. 

آها إن أستطع أن أنساها بعد هذا المشهد الذى رأيتها فيه 
آنذاك! كانت ترقد فى مكان يشبه الخيمة فى حديقة المنزل؛ 
حيث فرض عليها أن تمكث خارجه ليلاً ونهارًا. كانت وجنتاها 
غائرتين هزيلتين: وعيناها محمرتين. 

صافحتنى بحالة من اليأس أثرت فى نفسى وقالت: 

"إنه لمن حسن الحظ أن أراك يا راءول. أتدرى بما يقولوته» 
بأنى لن أشفى ثانية؟ يقولون هذا من ورائى كما تعرف. 
إنهم يحاولون تخفيف آلامى ومواساتى من أجل استرضائى: 


E‏ :"لا شىء إنه مجرد سعال: كما أن النزف لا 
نى. سوف أفاجن الأطباء. إن ما يهم هو العزيمة. تذكر 
انون اتی نوت غین 5 

كان هذا مؤسمًاء مؤسمًا كما تىرقون: 

ويعد ذلك خرجت فيليسى بولت حاملة صينية عليها كوب 
ن أللين الساخن حيث أغطته ل أنيت» وشاهدتها بينما كانت 
ب اللبن: وقد ظهر على وجهها تعبير لم أستطع سبر غوره: 
كان به نوع من الرضا والاعتداد بالنفس. 

استطاعت أنيت أيضًا أن تفهم ما ترمى إليه نظرة فيليسى. 
ڌا ألقت الكوب على الأرض حتى تهشم وأصبح فتانًا. 
"أرأيت5 فهذه هى نظرتها لى دائمًا. إنها سعيدة بأننى 
ف أموت! نعم. إنها تشعر بالارتياح: حيث إنها قوية وبصحة 





ويخدعونتى بقولهم إننى بخ ولكنى أعلم أن كل هذا ئيس 3 انظ إليهاء ل يضبها مرض قطلالكتها لن تجنى شيئاً 
حقيقيًا يا راءول. لين ن ذلك فما فائدة هذا الجسد الضخم الذى تمتلكه؟ ماذا 





يلتهمتى. هل آموت؟ أموت وأمامى تلك الحياة الفاتنة تبسط 
ذراعيها لى؟ لكن المهم هو الإرادة والرغبة فى الحياة. هذا هو 
ما يقوله جميع الأطباء العظام اليوم؛ وأنا لست من الواهمين 
الذين يدعون الحياة تفر من بين أيديهم. بالطبع أشعر بأننى 


أن تفعل به؟". 

انحنت فيليسى لتلتقط بقايا الكوب المكسور وقالت فى 
ت غناتى خافت: 

"لا ايهمنى ما تقوله» فماذا يعنى لى ذلك5 إننى فتاة 
ترمة. هكذا أناء أما هى فستذوق نيران الجحيم قريبًاء وأنا 
متدينة ولِنّ أقول شيئًا". 5 
صرحت أنيت:" أنت تكرهيننى! لقد كنت دائمًا تكرهيننى. 
ولكنى أستطيع أن أأسرك. كالعادة. أستطيع أن أجعلك 
ن ما أريد. انظرى الآن. إذا طلبت منك أن تركعى أمامى 


أتحسن باستمرار: أتحسن باستمرار: هل تسمعنى؟". 

وحاولت أن تنهضن استنادًا على مرفقها لكى تثبت لى ما 
تقوله: ولكنها وقعت طريحة الفراش بعد أن هاجمتها نوبة من 
السعال أضنت جسدها الهزيل وأنهكته. 


Nef 
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5 القبرقى بدنك الآنسة ادير عندما جت زيار 
الآن على تلك الحشائش الختضراء فستقعلين". لي جويه ی ره لبعد 


قالت فيليسى فى اقتضاب:" إنك تعبثين". 

"ولكن: نعم» فستفعلين. سوق تفعلين ذلك: لكى ترضينى؛ 
ارکعی» آمرك بهذا آنا أنيت. ارکمی يا فیلیشی". 

وسواء أكان بسبب نبرة الالتماس المؤثرة التى سادت صوت 
أنيت, أم بسبب دافع أعمق فى نفس فيليسى. فقد أطاعتها 
فيليسى. وأخذت تهبط ببطء على ركبتيها؛ وبسطت ذراعيها: 
حيث كان وجهها خاليٌا من أى تعبيرات سوى التعبير عن 

مالت أنيت برأسها للخلف وأخذت تضحك. وأخذ صوت 
ضحكاتها يرن مدويًا فى أرجاء المكان. 

"انظر إليها! انظر إلى وجهها الذى يرتسم عليه الغباء! كم 
تبدو مضحكة. يمكنك النهوض الآن يا فيليسى. أشكرك! فلا 
فائدة من العبوس فى وجهى؛ فأنا سيدتك. وينبغى عليك أن 
لان ما ريه 

ثم عادت إلى وسادتها منهكة. بيثما التقطت فيليسى 
الصينية: وغادرت على مهل. ولكن بمجرد أن استد ارت فيليسى 
لتنظر إليهاء دب فى قلبى الرعب من استيائها المتقد. 

لم أكن متواجدًا عندما ماتت أنيت. ولكن يبدو أن الأمر كان 
فظيعًا. فلقد تشبثت بالحياة وصارعت المرض بجنون. ولطالما 


ة أشهر من زيارتى هذه لها. 

قالنت فى إشفاق: "عزيزى راءول المسكين, لقد أحببتها. 
كذلك؟". 

"لطالما كنت أحبها دائمًاء دائمًا. ولكن بماذا يفيد حبي 
الاتدعينا نتطرق إلى هذا الأمر. فلقد ماتت. وكانت رائعة 
إها حيوية الحياة ...". 

تغاطفت معى الآنسة سلاتر فأخذت تتحدث عن أشياء 
ى. وكانت قلقة جدًا بشأن فیلیسی؛ هكذا قالت لى إن 
ة تغانى من نوع غريب من الاختلال العصبى. ولطالما 
غريبة فى سلوكها وتصرفاتها. 

قالت الآنسة سلاتر بعد لحظة من التردد: "هل تعلم أنها 
العزف على البيانوة". 

لهاأكن أعلم ذلك وبالتالى انتابتنى الدهشة, فيليسى 
البيانو! وقلت إن الفتاة لا تستطيع قراءة المقطوعات 
أردفت الآنسة سلاتر قائلة: '"يقولون إن لديها الموهبة: ولا 
أن أفهم ذلك. فدائمًا ما كنت أنظر إليها على أنها... 
نا راءول» أنت تغرف بنفسك أنها فتاة غبية". 
أومأت لها - 5 
فأردفت: "إنها غريبة فى تصرفاتها وسلوكياتها. ولا أدرى 
هأذا يمكننى أن أفعل مغهها": 





كانت تتنهد مرارًا وتكرارًا وتقول: "لن أموت. أتسمعوننى؟ لن 
أموت: سوف أعينشن: سوت أعيش:..". 
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وبعد دقائق معدودة: دخلت إلى حجرة التملم؛ حيث كانت 
فيليسى تعزف البيانو. وكانت تعزف نفمن الموسيقى الخاصة 
بأغنية كنت قد سمعت أنيت تغنيها فى باريس. وأنتم تفهمون 
ياسادة. فهذه الموسيقى دفعتنى للغناء. وبمجرد سماعها 
لى أوقفت العزف فجأة ونظرت إلى فى تأمل. يملأ عينيها 
السخرية والدقاء: وفكرت للحظة أن..: حسثّاء لن أقول لكم 
ما فكرت فيه. 

قالت: "إذن أنت السيد راءول". 

لا أستطيع أن أصف الطريقة التى قالت بها هذه الجملة. 
كانت أنيت تدعونى ذائمًا راءول» أما فيليسى: فنظرًا للقائنافی 
سن متقدمة فكانت دائمًا تدعونى السيد راعول: ولكن الطريقة 
التى قائتها بها الآن تختلف عما قبل» حيث كانت كلمة "السيد" 
مشددة قليلاً مما جعلها أكثر رقة: 

تمتمت قائلاً: "مادا تبدين أليوم مختلفة يأ فيليسى؟". 

قالت ردًا على ذلك: "هل آنا هكذا؟ هذا كلام غريب. ولكن 
لاتكن وقوراً هكذا يا راءول؛ لقد قررت أن أناديك راءول. ألم 
تعتد أن نلعب معًا فى مرحلة الطفولة؟ إنما الحياة مرح ولهو. 
دعنا نتكلم عن المسكينة أنيت» تلك التى ماتت وتم دفنها. إننى 
أتساءل: هل هى فى الجحيم أم أين؟". 

ثم أخذت تدندن مقطوعة غنائية لم يكن هناك نغم بدرجة 
واضحة ولكن كلمات الأغنية لفتت انتباهى. 

صحت:" فيليسى؛ أتتحدثين الإيطالية9". 


ألم لا ہا راعول؟ آنا لست غبيبة عشبا أتظاف ر وأدعى 
امكم". وأخذت تضحك بسبب ما ينتابنى من ارتباك. 
إفشرعت قائلاً: '"أنا لا أفهم ...". 

"ولكنى سأخبرك. أنا ممثلة بارعة؛ أكثر مما يتوقع 
شخص. إننى أستطيع أن ألعب أدوارًا عدة: بل؛ وألعيها 
اعة". 


ضحكت ثانية؛ ثم اندفعت خارج الحجرة قبل أن أتمكن 


قبل أن أغادر. وكانت نائمة على مقعد 
قدين. حيث كان شخيرها يعلو بطريقة مفزعة. فوقفت 
اقبها مندهشًا رغم كونى منزعجًا ومشمئرًا. ثم استيقظت 
ة. والتقت عيناها اللتان تملؤهما الكآبة والجمود بعينىٌ. 
تمتعت قائلة: "السيد راءول". 
"نعم فيليسى. سوف أغادر الآن. ألن تعزفى لى ثانية قبل 
نأذهب؟". 
"أناة أعزف؟ إنك تسخر منى يا سيد راءول8". 
"ألا تتذكرين عزفك لى هذا الصباح؟" . 
هزت رأسها وقالت: 
"أنا أعزف؟ وكيف لفتاة مسكينة مثلى أن تمزف؟". 
وسكتت لدقيقة كأنها كانت تفكر فى ذلك. ثم أومأت لى 
الت:"سيد راءول؛ هناك أمور تحدث فى هذا المنزل! إنهم 
خدعونك بحيل عديدة. نعم؛ نعم؛ إننى أعنى ما أقوله. وكل 
لك من صنعها". 


أجاثا كريستى 


سألت فى دهشة:" من التى تفعل كل هذا؟". 

"إنها أنيت» تلك الشريرة: فعندما كانت على قيد الحياة 
كانت ذاكماً تعدبنى: والآن بعدما اكت فإنها تهود من قَبَرَهَا 
ودن ایشا" 

حدقت النظر فى فيليسى حيث أدركت فى تلك اللحظة أن 
رعبًا شديدًا ينتابها وتجحظ عيناها خارج وجهها. 

"إنها سيكئة: تلك المرأة: إنها سيئةء أؤكد لك هذا. فهى 
تأخن زادك من فمك والملابس من وراء ظهرك: وروحك من 


جسدك...''. 
ثم تشبثت بی فجأة: وقالت: 


"أنا خائفة. أخبرك بهذاء خائفة. إن صوتها لا يتردد فى 
أذنيّ بل هنا فى رأسى": ومسحت جبهتهاء وقالت: سوف 
تاخذنى بميدًا؛ توف تأخذت بعيدًَاء وغند قد ماذا سيكون 
بوسعى أن أفعل:وماذا سيحدث لئ8". 

وارتفع صوتها إلى حد الصراخ. ولاحت فى عينيها نظرة 
الحيوان المرتعد الذى يدافع عن نفسه بضراوة فى ساحة 
الافتراس.:: 

وفجأة ابتسمت ابتسامة لطيفة: ولكنها مليئة بالمكر والدهاء 
يتخللها شىء جعلنى أرتجف. 

"لووصل الأمر لهذا الحد» يا سيد راءول: فأنا لدىٌّ قوة 
كامنة فى يدىٌ لدی قوة كامنة فى يدىٌ". 

لم أكن ألاحظ. من قبل: يديها تحديدًا؛ لذا نظرت إليهما 
فارتمدت رغم أنفى. فأصابعها قصيرة وغليظة كأصابع 


- 1۸ 














الرجل الرايع 


يحوثس: وكما قالت فيليسىئ: قوية للغاية ... لا أستطيع أن 
ح لكم الذهول والرهبة اللذين غمرانى: فلابد أن يدين 


وكانت هذه هى المرة الأخيرة التى رأيت فيها فيليسى بولت؛ 
ذلك سافرت على الفور للخارج: إلى أمريكا الجنوبية. 
ت بعد سنتين من وفاتها. وقرأت شيف فى الصحف عن 
ياتها وموتها المفاجئ. ولقد سمعت التفاصيل بأكملها اليوم 
.عن فيليسى (؟) وفيليسى (:)؛ ألا تنتابنى الدهشة؟ 
كانت ممثلة رائعة. كما تعلمون!". 

أيطأ القطار من سرعته» فعدل الرجل فى الركن الآخر 
ن جلوسه؛ وجلس منتصبًا ودثر نفسه بمعطفه وجعله محكمًا 


سأل المحامى وهو يوم للأمام: "ما وجهة نظرك؟". 
فشرع رجل الدين برافيت فى الحديث قائلاٌ: "أنا لا 
إأستطيع أن أصدق..."؛ ثم سكت. 
لم يقل الدكتور شيئًا بل أخذ يحدق فى راءول ليتاردو ولم 
نظره عنه طرفة عين. 
اقتظتف الرجل القرنسى جملنة فيليسئ فكررها بلطف: 
"الملايس من وراء ظهرك. والروح من جسدك". ونهض قائلاً: 
"أخبركم يا سَادة بأن حكاية فيليسى بولت هى ذاتها.حكاية 
أتيت رافيل. أنتم لا تعرفونها يا سادة ولكنى أعرفها. كانت 
كولعة بالحياة...". 





أجاثا كريستى 


وبعد أن وضع يديه على الباب مستعدًا للخروج التفت فجأة 
وانحنی لیریت بيده على صدر رجل الدين برافيت. 

آلمت يده معدة رجل الدين حين قال: "السيد الدكتور الذى 
يجلمس هناك قال توا إن هذا ليس إلا مسكنا. إذن فأخبرنى 
ماذا تفعل لووجدت لصا يقتحم مسكنك؟ ستقتله: أليس 
كذلك؟". 

صاح رجل الدين قائللاً: "لاء بالفعل لاء وأنا أعنى ذلك. 
ليس فى هذا البلد". 

ولكن كلماته الأخيرة ترددت فى الأجواء الخالية. حيث 


استفاثة 





صَفع باب عربة القطار. ۱ 
وجلس رجل الدين والمحامى والدكتور يمفردهم. واصبح 
مكان الرجل الرابع خاليًا. السيد ديتسميد بإعجاب: "آما". 
عاد إلى المنضدة المستديرة وتفحصها باستحسان» حيث 







ن ضوء الشمعدان يومضن متلألثا على مفرش المنضدة 
أبيض غير المصقول؛ وتصطف السكاكين والشوك» وباقى 
أت المائدة. 
تساءلت السيدة دينسميد فى تردد: '"هل... هل كل شىء تم 
أده؟". كانت السيدة دينسميد امرأة هزيلة صغيرة الحجم. 
رجه شا حب ومر کیت دة انلف واكم ماتكون 
بية فى تصّرفاتها وأسلوب حياتها. 

قال زوجها بلطف شديد: "كل شىء تم إعداده". 

وكان السيد دينسميد رجلا ضخمّا. ذا كتقين منحنيين؛ 
ووجه عريض تملؤه الحيويةء ولديه عينان ضيقت أن كعينى 
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النمر. تدوران أسفل حاجبيه كثيفى الشعر. 

اقترحت السيدة دينسميد. فى صوت أقرب ما يكون إلى 
الهمس: "عصير الليمون؟". 

هززوجها رأسه نافياً. وقال: 

"الشاىء فهو أفضل فى جميع الأحوال. انظرى إلى الطقس 
بالخارج! إن المطر ينهمر بغزارة والرياح تعصف مدوية؛ لذاء 
فإن فنجان شای ساخن حلو المذاق هوما يحتاج إليه أى شخص 
على العشاء فى مثل تلك الليلة". 

وغمز بعينيه على نحو طريف» ثم أسقط عينيه على 
المنضدة ليتفحصها ثانية. وقال: 

"طبق شهى من البيض: لحم بقرى يارد خبز وجين هذا 
هوما أريده على العشاء. فهيا أعديه أيتها الأم. إن تشارلوت 
فى المطبخ لتساعدك". 

تهضت السيدة دينسميد وأنهت ما كانت تحيكه ولفت بكرة 
الخيط وهمهمت قائلة: "لقد أصبحت الآن فتاة حسنة المظهرء 
ويمكن القول إنها صارت غاية فى الجمال". 

قال السيد دينسميد: "آما صورة طبق الأصل من أمها! إذن 
انهضى ولا تهدرى المزيد من الوقت". 

وأخذ يتجول فى الغرفة على مهل ويحدث نفسه لمدة دقيقة 
أو اثنتين. وما إن وصل إلى النافذة حتى نظر خارجهاء وتمتم 
قاثلاً:" إنه طقس سين للفاية. وليمس من المحتمل أن يأتى 
ضيوفنا هذه الليلة". 

قم ترك هو الآخر الحجرة. 


وبعد نحوعشر دقائق دخلت السيدة دينسميد حاملة طبق 
البيضي المقلى. وتبعها ابنتاها تحملان باقى الظعام: ثم أتى 
يعدهن السيد ديتسميد وابنه جونى» وجلسن الأول على رأس 
النضدة. 

ثم قال على سبيل الفكاهة: "إننا لا نريد أكثر من ذلك. 
أكرم الله ذلك الشخص الذى أوجد فكرة الأطهمة المعلبة. 
أعرف ماذا كنا سنفعل؛ ونحن على بعد أميال من الأماكن 
اللأهونة لولم يكن لدينا أطعمة معلبة نلجاً إليها بين الحين 
والآخر: عندما يغقل الجزار عن إحضار طلبنا الأسبوعى؟". 

وأخذ يقطع شرائح اللحم بإتقان. 

قالت ابنته ماجدلين باستياء: "إننى أتعجب من الذى قكر 
ئی بناء منزل كهذا يبتعد أميالاً عن أى مكان مأهول بالسكان 
كك إننا لا نرى شخضًا واحدًا". 
قال الآب: "لاء ولا يوجد شخص واحد". 
قالت تشارلوت: "إننى لا أدرى ما الذى دفعك لشراء هذا 
ت يا أبى". 
#الاصرين: لاہن تاکان لذي اتاب دی 
»کان لدی آسبابی". 
واتجه بعينيه إلى زوجته فنظر إليها خلسة: لكنها عبست 


ل 





قالت تشارلوت: "كما أنه منزل إن: فأنا لا أستطي 
مشک 
بمفردى فى حجرتى مهما كان الأمر". 
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قال الأب:"مذااهراءقأنتلم ری من قبل شيئاً قط؛ 
أليس كذلك5 أجيبى": 

"زيما لم أرشيئاً لكن_". 

"لکن ماذا؟". 

لم تجبه تشارلوت. ولكنها ارتعدت قليلاً. حيث ارتطم المطر 
الذى أخذ ينهمر بغزارة بأسطح النوافذ الزجاجية؛ وسقطت 
ملعقة من يد السيدة دينسميد فوق الصينية محدثة رنيناً. 

قال السيد ديتسميد: "إنك ليست متوترة أيتها الأم: أليس 
كذلك؟". 

"كل مافى الأمر أن الطقسن سين هذه الليلة. لا يقلقك 
هذاء فتحن فى أمان هنا بجوار المدفأة وليس من المحتمل أن 
يزعجنا آى شخص بزيارته. إنها لمعجزة أن يقوم أى شخص 
بزيارتناء والمعجزات لا تتحقق. لاء لن يحدث هذا" ثم أضاف 
كأنه يحدّث نفسه برضا واضح: "الممجزات لا تتحقق". 

ولم يكد يكمل كلمته الأخيرة حتى وجي الجميع بطرق على 
الباب» فوقف السيد دينسميد متصلبا فى مكانه. 

وتمتم قائلاً: "من يكون هذا ". بينما بدت على وجهه 
ملامح الدهشة. 

وصرخت السيدة ديتسميد صرخة تذمر ولت الشال 
حولها. وتغير لون وجه ماجدلين فمالت نحو والدها وقالت له: 

"لقد تحققت المعجزة؛ ومن الأفضل أن تذهب وتسمح 
للطارق بالدخول". 

















استغاثة 


عشرين دقيقة ومورتيمر كليفلاند يقود سيارته وسط هطولٍ 
جاج الأمامى. لقد كان حظا 
ومريراً بالفعل عندما اختّرقت إطارات السيارة بثقبين لا 
بينهما سوى عشر دقائق. هنا فى هذا المكان المنعزل 
ذى يبعد أميالاً عن المناطق المأهولة؛ تحاصره متحدرات 
اير المقفرة. بينما بدأ ظلام الليل ينسدل دون آمل فى 
د أى مأوى. وكان من الأصلح أن يجد طريقًا مختصرًا. 
فقظ يتمنى أن يضع قدميه على الطريق الرثيسى! فقد 
الطريق ووجد نفسه فيما يشبه البيداء؛ وليس من المحتمل 
توجد حتى قرية صغيرة على مقربة من هذا المكان. 
تلفت حوله فى حيرة. ولفت نظره ضوء ینبعث من جانب 
ولكن واراه الضباب مرة أخرى. فانتظر فى صبر إلى أن 
ضوءا ينبعث ثانية؛ وبعد لحظة تأمل غادر سيارته وتوجه 
2 جا الله 
ولم يمض وقت طويل حتى تحرر من الغمام وأدرك أن 
ضوء ينبعث من نافذة منزل صغير وهنا وجد مأوى له. 
رع مورتيمر خطاه. وخفض رأسه لمواجهة الهجوم الشديد 
ن العواصف والأمطار التى بدت كأنها تبذل أقصى ما بؤسعها 
ردعه وقهره. 
كان كليفلاند يستحق مزيداً من الشهرة؛ لكن الغالبية 
کن اما انه نارات کان یماد عدا هن 
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الغلوم العقلية: وألف كتابين رائعين عن العقل الباطن: كما فنجانا فلم تصل إلى فمها. 
كان عضو فى جمعية أبحاث علم النفس: ودرس بعض علوم وبمجرد أن وقعت عينا كليقلاند عليهاء رأى فتاة جميلة 
التنجيم: الأمر الذى أثر على نتائج أبحائه والمسار الذى يسلكه ن طابع خاص غير مألوف. فشعرها الذهبى المائل للحمرة 
فى مجاله. ال حول وجهها نيحجبعنها الرؤية. وعيئاها متباعدتان 
کان بطبيعته شديد الحساسية للأجواء اللعيطة بها اوم تان درا زم اديا ماهيا وها وَدَفنها يمائلآن 
وقد أضاف إلى تلك الهبة الربانية تدريبه القاثم على أسس اللذين تملكهما مادونا الإيطالية. 
مدروسة. وعندما وصل فى النهاية إلى المنزل وطرق الباب ماد البييت لحظنات من الصمست الشَام قبل أن يدخل 
أدرك حدوث إثارة وانتباه فى الداخل كما لوأن قدراته الفطرية ند إلى الحجرة ويبدأ فى شرح المأزق الذى وقع فيه. 





قد انتغشت على الفور. سرد لهم كليفلاند قصته بكل تفاصيلها. ثم جاءت وقفة 
لقد كانت تمتمة الأصوات داخل المنزل واضحة وجلية ب تفسيرها أو فهمها. وضى النهاية نهض الأب وبدا كأنه 
بالنسبة له. وإثر طرقه الباب اختفت تلك التمتمات وأطبق قد بذل مجهود| فى نهوضه. 


وقال: "تفضل يا سيد ... كليفلاند. هكذا اسمك8". 

قال مورتيمر مبتسماً: "بالفعل هذا هو اسمن" 

"آم تفم تفضل يا سيد كليفلاند فالطقس بالخارج غير 
ب على الإطلاق: أليس كذ ؟ تفضل إلى جانب المدفأة. 
عنقت تبات پا جر ا بش ما متف دقان 
النصف المتبقى من الليل". 

تقدم كليفلاند وجلس على كرسى خشبى بجوار المدفأة. 
جونى الباب. 

قال الرجك؛ الذى أصبح الآن فى غاية اللطف: !اسمى 
. وهذه هی زوجتی» وها هما ابنتاى تشارلوت 
اجدلين". 


صمت مفاجی على المكان: ثم صدر صوت احتكاك كرسى مع 
الأرضية يُدفع للخلف. ويعد ذلك بدقيقة فتح صبى فى نحو 
الخامسة عشرة الباب بقوة وبعنف» فأخذ كليفلاند ينظر من 
فوق كتفيه لكى يرى المشهد بالداخل. 

وذكره هذا المشهد باجتماع داخلى يرأسه أحد السادة من 
الهولنديين: حيث رأى منضدة مستديرة مُعدة لتناول الطعام: 
وتجممًا أسريًا يلتف حولها. وفوقها شمعة أو اثنتان يتراقص 
لهيبهماء بالإضافة إلى المشعل الذى يضىء المكان كله. ويجلس 
الأب. ذلك الرجل كبير الحجم عند أحد طرفيها؛ وتجلس 
أمامه سيدة ذات شعر رمادى ووجه تظهر عليه ملامح الخوف. 
وضى مواجهة الباب أمام كليفلاند مباشرة تجلس فتاة كانت 
عيناها تنظران إلى عينيه فى دهشة؛ بينما تصلبت يدها التى 
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وكانت هذه هى المرة الأولى التى يرى فيها كليغلاند وجه 
الفتاة التى كانت تجلس وقد أعطته ظهرها. ووجد أن ملامحها 
تختلف كل الاختلاف عن شقيقتها إلا أنها كانت جميلة أيضاً. 
فهى داكنة البشرة. ووجهها شاحب شحوب المرمر. وأنقها 
معقوف؛ وفمها غائر. لكن كان جمالها نوعاً من الجمال الكالح 
وريما المنفر. وقابلت تقديم أبيها لها بانحناءة لرأسهاء ونظرت 
إليه بتحديق متعمد لتبحث فى هيئته وشخصيته: حيث بدت 
كأنها تكون رأيّا عنه» بينما تقيمه من خلال وجهة نظرها 


الشابة. 
تردد السيد دينسميد للحظة ثم التقط الفناجين الخمسة؛ 


واخد1 تلو الآخر من فوق المنضدة وأفرغ محتوياتها جميعاً فى 


إناء كبير. 

وقال بأسلوب جاف: "هذا الشاى بارد. ألاتحضرين لنا 
غيره أيتها الأم5". 

نهضت السيدة دينسميد وانصرفت على عجل بإناء الشاى. 
واعتقد مورتيمر أنها سعدت بمغادرة الحجرة. 

وسرعان ما عاد الشاى الساخن وتكدست الأطعمة للضيف 
غير المتوقع. 

تحدث السيد دينسميد وأسهب فى الحديث. لكنه كان 
لطيفًا ومهزارًاء حيث أخبر الغريب يكل شىء عن نفسه. فلقد 
تقاعد مؤخراً عن العسل فى مجال تجارة العقارات. لكنه حقًّا 
قد استفاد من هذا العمل فقد شعر هووزوجته بأنهما بحاجة 
إلى جو ريفى ذى هواء نقى ذلك المناخ الذى لم يعيشا فيه قط 




























استغاثة 


قبل. ومن الخطأ أن يقع اختيارك على فترة شهرى أكتوبر 
قمبر لتنتقل قيهما إلى الريف؛ ولكتهما لم يريدا الانتظار, 
إحدى الجمل التى كان يرددها: "إننا لانأمن مكر الحياة. 
تعلم يا سيدى" تعبر عن ذلك. لذا قاما بشراء هذا المنزل 
ذى يبعد بحوالى ثمانية أميال عن المناطق المأهولة بالسكان؛ 
حوالى تسعة عشر ميلاً عما يسمى بالمدينة. ولم يشتكيا 
مكان هذا المنزل» فبينما كانت الفتاتان تجدانه موحشًا 
وكثيبًا قليلاً كان الزوجان يستمتعان بهدوثه. 
وأسهب السيد فى الحديث تاركاً مورتيمر واقعأ تحت تأثير 
مغناطيسى إثر تدفق حدیثه؛ ورغم أنه لا يوجد شىء فى 
ذا المكان يمكن أن يلحظه أى شخص سوى الحياة المائلية 
استشعر من الوهلة الأولى التى دخل 
قيا المنزل بأن هناك بعض التوتر والانفعال اللذين ينبعثان من 
أحد الأفراد الخسة: , ولكنه لا رق مخ قو تخمد . لکن كل 
ذلك مجرد حماقة: وربما كانت أحاسيسه كلها غير صحيحة! 
وريما كان كل ذلك بسبب دهشتهم إثر زيارته المفاجئة لهم. 
رق مور م ر الى مسأل إيؤائة متم الول يتلق ارد 
فى الحال: "يتبغى عليك أن تبقى معنا يا سيد كليفلاند: فلا 
يوجد أى مأوى آخر لمائة ميل حولناء وبإمكائنا توفير حجرة نوم 
الك ورغم أن ,ملابس نومى ربما تكون أكبر من مقاسك إلا أنها 
أأفضل من لا شىء؛ وسوف تجف ملابسك بقدوم الصباح". 
"هذا كرم منك". 
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قال الرجل بلطف: "على الإطلاق: فمثلما قلت لك من قبل 
إن الطقس فى هذه الليلة سين للغاية. انهضا يا تشارلوت أنت 


صعدت ماجدلين إلى النافنة وتأكدت من إحكام إغلاقها: 
ألقت تشارلوت نظرة أخيرة على معدات الاغتسال؛ ثم 


وماجدلين وأعدا الحجرة" آل جانبةالبابة 

غادرت الفتاتان الحجرة؛ وسمع مورتيمر تحركهما فوق ""طابت ليلتك يا سيد کلیفلاند »هسل أنت متأكد من إعداد 
رأسه فى الطابق العلوى. ما تحتاج إليه؟". 

قال كليفلاند: "أرى أن هذا المكان موحش وكثيب لفتاتين 'نسم: أشكرك يا آنسة ماجدلين. إننى أشعر بالخجل مما 
جذابتين مثل ابنتيك'. ته لکنا من ستامب» طابت ليلتكما". 





قال السيد دينسميد بابتهاج أبوى: "إنهما حسناوان. أليس 
كذلك5 فهما لا يشبهان أمهما ولا يشبهاننى كشيرًا. فنحن 
زوجان قبيحان إلا أننا شديدا الارتباط ببعضنا البعض. أؤكد 
لك هنذا يا سيد كليفلاند. أليس الأمنكذلك يا ماجى؟". 

E‏ ر اليا 
خانیة: کیت کان او و فر قرام ادحا د كانت حاتكة 
سريعة وتعمل بهمة ونشاط. 

وتم الإعلان عن إنهاء إعسداد الحجرة. فأغلن مورتيمر 
بعدما أبدى شكره مرة أخرى للسيد دينسميد عن رغبته فى 
الانصراف إلى الحجرة. 

سألت السيدة دينسميد فجأة من منطلق أنها سيدة المنزل: 
"وهل وضعتما زجاجة ماء داف أسفل الفراش؟". 

"نعم أماه. وضعنا اثنتين". : 

قالت السيدة دينسميد: "حسْنا؛ اذهبا معه أيتها الفتاتان 
وتأكدا مما إذا كان له احتياجات أخرى". 


"طابت ليلثك". 
انصرفت الفتاتان وأغلقتا الباب وراءهما. وأصبح مورتيمر 
ند بعفرده: فخلع ملابسه على مهل وفويفكر. وبعد أن 
دی رداء وم السيد دينسميد ذا اللون الوردى جمع ملابسه 
يتلة ووضعها خارج الحجرة مثلما أوصاه مضيفه. واستطاع 
يسمع صوت ديتسميد القادم من أسفل الدرج: 
ياله من رجل ثرشار! شخصية غريبة للغاية: ولكن كان 
تاك بالفعل شىء ما غامض بشأن العائلة كلهاء آم أن هذا لم 
یگن سوى وهمه وتخیلاته؟ 
عاد إلى حجرته بهدوء وأغلق الباب» ووقف إلى جوار سريره 
ارقا فى التفكير. ثم أدرك... 
كانت تغطى المنضدة المصنوعة من خشب ال ماهجونى أكوام 
مسن الستراب: وكان مكتوباً على التراب كلمة يمككن قراءتها 
يوضوح» وهى كلمة استغاثة 
أخذ مورتيمر يحدق فى الكلمة كأنه لا يصدق ما تراه 
عيناه. فهذه الكلمة جاءت تأكيداً نكل تخميناته الغامضة 
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وكذلك مخاوفه تجاه المكان. إذن فهو على حق؛ وهناك شىء بيه قليلاً كى ينزل إلى الحديقة لمشاركتها. وطوال هذه 


ویچ هذا لفون ة کان مقتئعاً فى قرازة نفسه بأن تشارلوت هی التى كثيت 
(استغاتة). ولكن أىيد كلع هقد الكلمة على التراب؟ ك الرسالة. وعندما وصل إليها التفتت إنيه قائلة: "صباح 

هل هی ماجدلین أم تشارلوت؟ وتذكر أن كلتيها كانتا قد توقفتا خير". لكن نظراتها كانت مباشرة وبريئة كالأطفال: وليس 

هناك للحظة أو اثنتين قبل أن تخرجا من الحجرة. فيد من أى شىء يوحى بالفموض. 

منهما قد تسللت. خلسة. وكتبت هذه الكلمة على المنضدة؟ قال مورتيمر مبتسما: "صباح جمیل. فالطقس اليوم يختلف 
وتراءى أمام عينيه وجها الفتاتين: ماجدلين بوجهها داكن ف عن ليلة أمس". 

البشرة الذى لا يبدى اهتمامًا. وتشارلوت بعينيها الواسعتين "هو كذلك حقا". 

ودهشتها ونظراتها الغامضة حينما رآها للوهلة الأولى. كسر مورتيمر أحد أغصان شجرة قريبة منهماء ثم أخذ 
ذهب ثانية للباب وفتحه ولكنه لم يعد يسمع صوت السيد سم به. بتراخ: قوق جزء رملى ممهد أسفل قدمية؛ حيث 

دينسميد: وخيم الصمت على المنزل. ب كلمة (استفاثة) بينما يراقب رد فعلها. ولكنه لم يستطع 


ففكر قائلا لنفسه: ته المرة أيضا أن يستشف أو يدرك أى إشارة تدل على فهم 
"لن أستظيع فعل شىء هده الليلة. حسنا سوق نرى الأمر فتاة. 
غدًا". قال فجأة على حين غرة: "هل تعرفين ما تشير إليه هذه 


نظرت تشارلوت فى قليل من التجهم: ثم سألت: "أليست 
5 ذه الكلمة هى التى يرسلها قائدو السفن عتدما يواجهون 
استيقظ کلیفلاند مبكراً. وخرچ من حجرته مروراً بحجرة وما مور م مر قاكلاً هن هنو اد اکب شخضن وا أغذه 
المعيشة حت وصل إلى الحديقة. كان الصباح صافياً وجميلاً حرف على المنضدة التى تقع إلى جوار سريرى: وقد اعتقدت 
بهذ انتهاء المطر. لكن كان هناك شخص آخر قد استيقظ هذا الشخص ريما يكون أنت". 

ميكراً؛ ففى أسفل الحديقة وجد كليفلاند تشارلوت منحنية نظرت إليه بعينين واسعتين تملؤهما الدهشة وقالت: 
على سياج الحديقة تحدق فى بزوغ الفجر. وازداد الدافع "أناة أو لا..". 
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01 4 أخطا موزقيصرء وأصابته خيبة أمل حادة: فقبا 
كان متأكداء كان متأكدا بدرجة كبيرة: وكان قلما تخطىٌ 


أحاسيسه. 
فأصر قائلاً: "هل أنت متأكدة5". 
"أو ةا 


سار الاثنان معًا ببطء عائدين إلى المنزل. ويدت تشارلوت 
مشفولة ومنهمكة فى التفكير فى شىء ماء حيث كانت تجيب 
بعشوائية على الملاحظات التى كان يخبرها بهاء وفجأة قالت 
بصوت خفيض: "من الغريب أنك تسأل عمن كتب هذه الكلمة؛ 
إننى بالطبع لم أكتبها؛ أو ريما قد كتبتها عفويًا". 

توقف ونظر إليها؛ ولكنها استمرت فى حديثها فقالت على 
عجل: 

"هذا بيد و قا أعرف هذا وعدن نت اة کا 
مرتعبة للغايةء وعندما أتيت إلينا الليلة الماضية: بدا لى هذا 
الأمر كأنه ... كأنه إجابة لشىء ما". 

فسألها فى الحال: "مم تخافين؟". 

"لا أعرف". 

"لا تعرفين9". 

"أعتقد أن السببهوالمنزل: فمنذ أن أتينا إلى هنا ينتابنى 
خوف متزايد: فكلنا صرنا مختلفين؛ أبى. وأمى. وماجدلين: 
لقد تغيروا جميمًا". 

لم يتحدث مورتيمر فى الحال: وقبل أن يشرع فى الحديث 
بادرت تشارلوت بالاستمرار فى الحديث قائلة: 


اسلفاتة 


" أتعلم أنه يقال إن هذا المنزل مسكون5". 

أثار هذا اهتمامه فتساءل: "ماذاة". 

"انهم لقد قتل رجل زوجته قى هذا المنزلء منذ سنوات. 
تكتشف هذا إلا بعدما جثنا إلى هنا. وأبى يقول إن الأشباح 
هى إلا هراء: ولكننى لا أعرف الحقيقة". 

أخذ مورتيمر يفكر فى عجلة. 

وقال فى نبرة توحى بالجدية: 

"أخبرينى. هل تم ارتكاب الجريمة فى تلك الحجرة التى 
افد يها ليلة أمس8". 

قالت تشارلوت: "لا أعلم أى شىء بخصوص هذا الشأن". 
قال مورتيمر على نحويبدو كأنه يتحدث إلى نفسه: "إننى 


أتساءل: نعم ربما تكون هى الغرفة". 


نظرت إليه تشارلوت فى عدم فهم. 
قال مورتيمز بلطف: "آنسة ديتسميد» هل حندت لك أى 


شىء يوحى بأنك على صلة بعالم الأرواح5". 


حدقت تشارلوت النظر إليه. 
فقال بهدوء: "أعتقد أنك تعلمين جيدا أن من كتب تلك 


الكلمة البارحة هو أنت. أوها بالطبع حدث ذلك دون وعى 
منك. فقد حدثت جريمة: دعينا نقل إنها أضرت بالمحيط 
الذى وقعت بداخله ولعل عقّلاً حساسًا مثل عقلك ربما اضطر 
إلى التصرف على هذا النحو؛ فلطا ما كنت تتقمصين مشاعر 
وانطباعات الضحية؛ وربما تكون الضحية قد كتب كلمة 
"استفافة" على المنضدة فى تلك الحجرة منذ سنوات عديدة. 


116 


أجاثا كريستى 


وبالتالى فقد أعدت تكرار هذا الفعل ليلة أمس". 

اعتلى وجه تشارلوت الإثارة. 

فقالت: "أفهم» أتعتقد أن هذا هو تفسير ما حدث؟". 

ثم سمعت صوتاً ينادى عليها قادمًا من المنزل؛ فذهبت 
تاركة مورتيمر يذرع الحديقة جيئة وذهاباً. هل هوراض 
ومقتنع بتفسيرهة وهل هذا التفسير يتضمن كل الحقائق الت 
عرفها؟ وهل يفسر ذلك التوتر الذى شعر به عند دخوله إلى 
المنزل الليلة الماضية؟ 

ربما؛ إلا أنه لايزال ينتابه ذاك الشعور الغريب بأن حضوره 
المفاجئ قد سبب نوهًا من الذعر الشديد داخل المنزل؛ ففكر 
قائلاً لنفسه: 

"ينبفى ألا أنساق وراء التفسير النفسى الذى ربما يفسر 
حالة تشارلوت فقط؛ وليس كل الآخرين؛ فمجيئى قد أزعجهم 
جميعا بشكل مفزع: فيما عدا جونى؛ لكن مهما يكن الأمر فإن 
جونى بعيد تماما عن كل هذا . 

لقد كان متأكداً من هذا ومن الغريب أن يكون واثمًا لهذا 
الحد؛ ولكن كان الأمر هكذا. 

وفى هذه اللحظة خرج جونى بنفسه من المنزل واقترب من 
الضيف. 

وقال على تحوغير متلائم: "طعام الإفطار تم إعداده. هلا 

لاحظ مورتيمر أن أصابع الفتى كانت ملطخة؛ وأدرك جونى 
ما توحى به نظرته إليه فضحك فى حزن قائلاً: 


1 





















استفاثة 


راسا آمبهياتوان العيميائية, وهذا يجمل أب عتيفاً 
يعض الأحيان تجاهى. فهويريد أن أدرس الهندسة المدنية 
ازء ولكننى أريد دراسة الكيمياء وعمل الأبحاث الخاصة 
ظهر السيد' يتشميك أنامهناامطللاً من النافذه شتهجًا 
ا فبا وما إن زومت ننا مورفم عليه تحن كارت 
كل مشاعر الريبة والضغينة تجاهه. وكانت السيدة 
يد جالسة على المنضدة: فقالت له بصوت فاتر: "صباح 
ا قاحس ثانية بأنها خائفة منه لشب أوالآخر. 

وفى النهاية حضرت ماجدلين وأومأت له إيماءة خفيفة 
ت على المقعد المقابل له. 

سألته على حين غرة قائلة: : "هل كان نومك على ما يرام 
لأمس5 أكان الفراش مريحاًة". 
ونظرت إليه فى شفف. وعندما أجابها بلطف بالإيجاب 
ظ لمحة من خيبة الأمل تعلووجهها وتساءل: ماذا كانت 
أن يجيبها به 

قالتفت إلى مضيفه قائلاً فى سرور: 

"يبدو أن ابنك لديه اهتمامات بالكيمياء: أليس كذلك". 
ثم صدر صوت ارتطام إثر سقوط فنجان الشاى من يد 


قال زوجها: "ماذا إذن يا ماجى. ماذا إذن". 


بدا لمورتيمر إن صوت دينسميد ونبرته بها نوع من اللوم 
اقم التفت إلنضيفه وتسدت إليه بإسهاب حن مزايا 
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يد لمرافقة 
وقال بلطف: "صباح الخيرء أتمنى ألا يكون قد أصاب 


تجارة العقارات وعدم ترك صفار الأبناء وشأنهم يتجهون )ا 
يحلو لهم. 

وبعد الإفطار خرج كليفلاند للحديقة. لقد حان الآن الوقت 
الذى ينبفى فيه أن يرحل عن المنزل. فلم يكن يؤوى لهذا البيت 
سوى لليلة واحدة فقط؛ وإطالة مدة مكوثة بدون أية أعذار 
سوف يكون أمراً صعباً. وما العذر الذى يمكن تقديمه؟ 

ويعدما قلب الموضوع فى رأسه قرر الرجيل وسلك طريقاً 
دائريًا يؤدى إلى الجزء الآخر الخلفى من المنزل. وكان نمل 
حذاثه من المطاط الخفيفء وبالتالى كان الصوت الصادر عنه 
خافتا يتكاد يكون نفد شا وأثناء مروز بنافتنة المطبيخ سما 
كلمات دينسميد بالداخل والتى جذبت انتباهه فى الحال إذ 
قال: 

"إنه قدر لا بأس به من المال". 

وردت عليه السيدة دينسميد. لكن صوتها كان خفيضًا فلم 


يأرْتك سوء": 

فکر مورتيمر بينه وبين نفس ه قائلا 
اف متى سأدخل". 

شكر كليغلاندا السيد دينسميد مرة أخرى بحرارة على 








"إنه يريد فقط أن 


ورد دينسميد: "عفوًاء عفوًا". 

خرج كل من ماجدلين وتشارلوت من المنزل؛ تتعلق إحداهما 
اع الأخرى إلى أن جلستا على مقعد مصنوع من الأغصان 
على مسافة قريبة: فشكل كل من الشعر الداكن والذهبى 
قاق ضا جميلاً' وقا ل مؤرتيمن فى اتدفاغ؛ 

"تختلف كل واحدة من ابنتيك عن الأخرى كل الاختلاف يا 


ديتسميد". 





يسمعها مورتيمير. ولكن دينسميد رد قائلا: ال دينسميبد يشل الفلينونء هوس :زسقه بعتا ليطفق 
"قال المحامى حوالى ستين ألف جنيه". الثقاب ثم ألقاه وقال: "أتعتقد ذلك5 نعم حسنا أظنهما 
لم يكن لدى مورتيمر النية أو الرغبة فى التنصت. لكنه ك". 

ادل خطاء مهسا فين ایی دكن ا ارپا كانه د ا كان مورتيمر يتمتع بسرعة البديهة. 

الأمر وأوضح معالمه»إذ اکر فقال بلطف: "ولكن بالطبع ليست إحداهما ابنتك". 


قال: "هذهمهارة منك لأن تمرف ذلك سيد مورتيمر". 
زوف قافا : "واحدة متهن لقيطة كفلناها وهن طفلة رضيمة: 
تاها كابنة لناء وهى ذاتها لا تعلم شيئاً عن تلك الحقيقة. 
ع وجب أن تعرف ذلك قريب" 


بمسألة الستين ألف جنيه وهذا جعل الأمر أكثر وضوحاً وقبخاً 
فى الوقت نفسه. 

توجهت ماجدلين إلى خارج المنزل. لکن سرعان ما سم 
صوت أبيها يستدعيها فدخلت إلى المنزل ثانية. بينما توجه 
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اقترح مورتيمر فقال: "أهى مسألة تتعلق بالميراث5". 

فنظر إليه الآخر نظرة تملؤها الريبة والشك. 

ويبدو أنه قرر بعد ذلك أن الصراحة هى الأفضل. فأصبح 
أسلوب حديشه إلى كليفلا ند صريحاً ويلا حندود على نحوا 
عدائی» حيث قال: 

"إنه لمن الغريب أن تتحدث فى مثل تلك الأمور يا سيدى". 

قال مورتيمر:"إنه مجرد تخاطر. أليس كذلك؟" ثم 
ابتسم. 

"هكذا الأمرء لقد كفلناها حتى نجبر الأم على دفع مبلغ من 
المال حيث كنت آنذاك مبتدثا فى تجارة العقارات. ومنذ بضعة 
أشهر لفت انتباهى إعلان بالجريدة ولاحظت أن الطفلة التى 
يتعلق الإعلان بها هى ابنتنا ماجدلين. فذهبت إلى المحامين 
وجرت أحاديث عدة بيننا بشكل أو بآخر. وكان ينتابهم الشك 
تجاهى. ولكن هذا أمر طبيعى كما تعرف. ولكن كل شىء قد واصطحبه مضيفة إلى داخل المنزل ليودع السيدة دينسميد. 
اتضح الآن. سوف أصطحب الفتاة إلى لندن الأسيوع القادم. الى كانت تعف فى الناقذة وظهرها مواجه له ولم تتتمغهما 
وهى لا تعلم أى شىء عن ذلك حتى الآن. ويبدو أن والدها كان وکا دخولها وعندما قال لها زوجها فى مرح:؟"ها هوالسيد 
أحد الأثرياء: حيث علم بوجود ابنته قبل شهور قليلة من وفاته؛ كليفلاند قد جاء ليودعك" والتفت فى عصبية إليها وقع من 
وعين وكلاء لمحاولة العثور عليهاء وخصص كل أمواله لتكون يدها شىء كانت تمسك به» فناولها مورتيمر إياه. كانت صورة 
ملكا لها عند العثور عليها. التشازلؤت يبدو أنها قد رسمت منذ خمسة وعشرين عاماً. وكرر 

أنصت إليه مورتيمر باهتمام بائع. فلم يكن لديه أى سبب مورتيمر كلمات الشكر ذاتها التى قدمها لزوجها: ولاحظ ثانية 
للشك فيما قاله السيد دينسميد. فقصته تفسر سبب جمال آلخوف الذى بدا عليها. 
ماجدلين الداكن» وكذلك توضح السيب وراء تصرفاته ا لم تكن الفتاتان تحضران ذلك اللقاء. ولكن كان 
ونمطها البعيد كل البعد عن باقى أفراد الأسرة. ومع ذلك خطة مورتيمر وسياسته عدم إبداء الاهتمام لرؤية الفتاتين. 


غم أن القصة ذاتها يحتمل أن تكون صادقة: إلا أن هناك 
ئّّ ما يتوارى وغير مُصرح به. 

ولكن مورتيمر لم تكن لديه الرغبة فى إثارة شكوك مُحدثة: 
وجد أن عليه ألا يصطدم به کی يهدئ من روعه. 

قال: "إنها قصة شائقة سيد دينسميد: وأهنئ الآنسة 
اجدلين على الإرث والجمال: إن الحياة أمامها مفتوحة على 
اعيها". 

وافقه الأب وقال بلطف: "نعم أمامها الحياة كلهاء كما 
فتاة حسنة من هؤلاء اللاتى يندر تواجدهن يا سيد 
غلاند". 3 

ااا وة محكلاً يكل تامو الدها يكحب 

قال مورتيمر: "حسناًء أظن أنه لابد أن أرحل الآن. وأقدم 
شكرى مرة أخرى على استضافتك الطيبة لى". 
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كما أن لديه أفكاره الخاضة التى ثبتت صحتها بقدر ضثيل. 

لقند سار لحوالى نصف ميل بعيداً عن المنزل إلى حيث 
شرك سيارقه الليلة الماضية فوجد الشجيرات التى تصطف 
على جانب الطريق مطروحة جانباً: وفوجيٌ بماجدلين قادمة 
فى مواجهته. 

قالت له: "كان لابد أن أراك". 

قال مورتيمر: "لقد توقعت أنه أنت. إنه أنت من كتبت كلمة 
"استغاثة" على منضدة غرفتى ليلة أمس» أليس كذلك5". 

أومأت ماجدلين. 

سأل مورتيمر فى لطف: "لماذ91". 

استدارت الفتاة وأخذت تنزع الأوراق من أغصان 
الشجيرات. 

وقالت؛ "لا أعلم: حقاً لا أعلم". 

قال مورتيمر: "أخبريذ 

أغذث ماجدكين نهسنا مميقا: 

قالت: "إننى شخصية عملية؛ ولست واحدة من الذين 
يخدعهن الخيال والوهم. إننى أعلم أتك تؤمن بالأرواج 
والأشباء: أما أنا فلا؛ ولذا فعندما أقول لك إن هناك شيئاً مأ 
مريبًا فى هذا البيت": وأشارت إلى أعلى التل وأكملت: "فأعنى 
أن هناك بالفعل شيئاً ما غريبًا ولیس على ما يرام. إنه ليس 
مجرد صدى يردده الماضى. فقد أخذ يتصاعد منذ أن أتينا 
للعيشى هنا وکل يوم يزذاد الوضع سوءاً. ويصبح أبى أكثر 
اختلافا عن اليوم الذى سبقه وكذلك أمى وشارلوت". 








يسن 





استفاثة 


قاطعها مورتيمر سنائلاً: "وهل جوتى أيضاً يختلف6". 

نظرت إليه وأجابته فى استحسان بدا فى عينيها. وقالت: 
#لا: يتبغنى الآن أن أفكر فى ذلك فجونی لا يبدو مختلفاً . وهو 
الشخص الوحيد الذى لا يمتد إليه ذلك التغيير: ولا يؤثر عليه 
على الإطلاق. فلم يكن مختلفاً ليلة أمس أثناء تناول الشاى". 

قال مورتيمر: "وأنت؟". 

"لقد كنت خائفة حائفة للفاية بالضبط مكل الطفل: دون 
أن أعرف ما هذا الذى أخشاء: وأبى كان غريبًا: ولا يوجد كلمة 
أأخَرى يمكن التعبير بها سوى كلمة غريب. تقد كان يتحدث عن 
المعجزات ولكنى حقناً ذغوت الله كى تتحقق معجزة فطرقت 





نت الباب". 
توقفت ماجدلين فجأة وأخذت تحدق النظر إليه. 
وقالت فى جرأة: "أعتقد أننى أبدو لك مجنونة". 





قال مورفيمز: "لاء غل النقيضن ماما قأنت عاظة إلى حد 
يعيد. وكل العقلاء يتوارد إليهم تحذيرات تنذرهم بالخطر إن 


اقترب منهم". 
قالت ماجدلين: "إنك لم تفهم ما أقصد قوله. أنا لم أكن 
خائفة بشأنى". 


"إذن على من تخافين9". 

ولكن لیکن من ماجدلين سوى أن هزت رأسها علئ نحو 
محير: وقالت: "لا أعلم". 

واستمرت فى حديثها قائلة: ”لقد كتبت كلمة "استفاثة" 
يدافع فى نفسى؛ واعتقدت فى عبث بلا شك بأنهم لن يتركونى 


r 


أجاثا كريستى 


أتحدت إليك: أعنى باقى أقراد الأسرة. ولا أعرف ما الذى 
كنت أريده منك أن تفعله» ولا أعرف حتى الآن". 

قال مورتيمر: "لا بأس. سأفعل". 

"ماذا بإمكانك أن تفعل5". 


وقال: "سأفكر". 
فنظرت إليه فى ريبة. 


قال مورتيمر: "نعم يمكن قعل الكثير فى هذا الصدد» 
أكثر مما يمكن أن تتوقعيه. أخبرينى هل هناك كلمة أو عبارة 
لفتت انتباهك قبل تناول الطعام مباشرة مساء أمس5". 

قالت ماجدلين فى اقتضاب: "لا أعتقد ذلك ربما يكون 
ذلك على الأقل عندما سمعت أبى يتحدث إلى أمى عن كون 
تشارلوت تشبهها كثيراً وضحك بطريقة غريبة: ولكن لا يوجد 
شىء غریب فى ذلك. أليس كذلك5" 

قال مورتيمر فى هدوء: "لا إلا إذا كانت تشارلوت هی 
أمك". 

وبقى مورتيمر غارقًا فى التفكير لدقيقة قيقة أو اثنتين؛ ثم رفع 
بصره فوجد ماجدلين تمعن فيه النظر وهى فى شك وريبة 
مما يقول. 

قال: "اذهبى الآنيا صغيرتى: ولا تقلقى. اتركى هذا الأمر 

الى". 

أطاعته ماجدلين فتؤجهت إلى أعلى التل فى طريقها 
للمنزل. بينما تجول مورتيمر بعض الوقت ثم جلس على المرج 
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استفاثة 


الأخضر. وأغمض عينيه: وتتابعت الأفكار فى رأسه. 

يا لجونى! دائما ما يعود بتفكيره إلى جونى. جونى برىء 
تماماً. فهو خارج تلك الشبكة التى تتقاطع فيها خيوط الشك 
والتآمر. إلا أنه هو المحور الذى تدور حوله كل الأشياء. وتذكر 
سقوط فنجان السيدة دينسميد فوق الطبق أثناء تناول الإفطار 
هذا الصباح. فما الذى سبب اهتياجها هذا؟ هل بسبب إشارته 
العارضة حول ولع الفتى بالكيمياء؟ وفى تلك اللحظة لم يكن 
ينتبه قيها إلى ديتسميد ولكنة الآن يراه بوضوح وهويجلس 
ماسكاً فنجان الشاى وقد تجمدت يده فلم يصل الفتجان إلى 
فعه. 

ودفعه هذا إلى الرجوع للتفكير فى تشارلوت؛ حيث رآها 
عندما فتح له جونى الباب ليلة أمس. لقد كانت تجلس محدقة 
اله من فوق حافة فنجانها. وفى انسيابية توالت الأفكار برأسه. 
فتلا ذلك تذكره لتفريغ السيد دينسميد لفناجين الشاى واحداً 
ال والآخر قائلاً: "هذا الشاى يارد" 

تذكر البخار الذى كان يتصاعد منه: حقاً لم يكن الشاى 
يأزدا: ألي سكذلكة 

وبدأ شىء ما يهيج برأسه. وهو تذكرة لشىء ما كان قد 
قرآه منذ فترة ليست بعيدة:؛ ريما منذ شهر. شىء يتعلق 
يتسمم عائلة بأكملها بسبب إهمال فتى. عندما تساقطت بعض 
القطرات من عبوة زرنيخ فوق الخبز كان قد تم وضعها فى 
خزانة الطعام. تقد قرأ عن تلك الحكاية فى الصحيفة: وربما 
يكون السيد دينسميد قرأ عنها هو الآخر. 
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بدآت الأمور تتضح الآن. 
وبعد مضى حوالى نصف ساعة نهض مورتيمر وانتصب 
على قدميه. 


عاد المساء محددًا إلى المنزل: وتم سلق البيضن وإعداد عبوة 
لحم كانت هناك تلك الليلة. ودخلت السيدة دينسميد من 
المطبخ حاملة إناء كبيئرا من الشاى. وأخذ أفراد العائلة 
مقاعدهم حول المنضدة. 

قالت السيدة دينسميد وهى تنظر إلى الناهذة؛ "إن الطقس 
اليوم على نقيضه بالأمس تماماً". 

قال السيد دينسميد: "نمم فهوهادئ وساكن اليوم. حتى 
إنك تستطيعين سماع سقطة الإبرة على الأرض.. والآن هل 
صببت لنا الشاى أيتها الأم؟". 

ملأت السيدة دينسميد الفناجين ووزعتها حول المنضدة. 
وبعد ذلك بمجرد أن وضعت إناء الشاى. صرخت فجأة 
ضاغطة بيدها على قلبها. أخذ السيد دينسميد يتلفت فوق 
كرسيه متتبماً اتجاهات نظرات عينيها المرعبة, حيث شاهد 

" مووتيص كليقتلاند واقفا عند مدخل الخرفة, 
تدم کلیفلاند وکان لطيفاً فى أسلويه الذى عبر به عن 


اعتذاره. 
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استغاثة 


حيث قال: "معذرة أن أكون قد أشرت خوفكم. ولكننى 
اضظررت لأن أعود.لشئة ها". 

صرخ السيد دينسميد: وتفير لون وجهه وانتفخ: "عدت 
لأجل ماذاء لابد أن أعرف ذلك9". 

قال مورتيمر: "لتناول قليل من الشاى". 

وبسرعة أخذ شيئاً من حافظته: وتناول كوياً من أكواب 
الشاى, وأضرغ بعضاً منه فى أنبوب اختبار کان يمسكها بيده 
اليسرى. 5 

لوث السين دينسميد قائلاً: "ماذا..: ماذا تفمل؟". 

وتحول وجهه للون الأبيض من هول المفاجأة: وبدأ اللون 
الأرجوانى الذى كان قد سبق وساد وجهه يختفى على نحو 





سحرى: بيئما أطلقت السيدة دينسميد صبرخة حادة تعير عن 
هدى ارتعادها ورعيها. 

"أعتقد أنك تقرأ الصحف يا سيد دينسميد؛ أليس كذلك5 
كن مداد من ذلك : فاجياناً نا قرأ فن عاثدلات سيم 
بأكملها. بعضهم يشفى؛ والبعض الآخر لا يشفى. أما فى هذه 
الحالة فلن يشقى أحد؛ وأول تفسير سوف يذهب إلى اللحم 
المعلب الذى كنتم تأكلونه. ولكن ماذا سيكون الأمر إن كان 
الطبيب الشرعى شخصًا ينتابه الشك تجاه كل شىء ومن 
الصعب أن يخدعه أمر الأطعمة المعلبة9 فهناك علبة زرنيخ 
ى خزانة الأظعمة: وى السسرف السغلى توجذ عبؤة الشاى: 
كما أن هناك فتحة مناسبة فى الرف العلوى. وبالتالى تكون 
الاحتمالات أكثر بتسرب الزرنيخ إلى الشاى مصادفة؛ وسوف 


يفنا 


أجاثا كريستى 


يعاقب ابنك على إهماله؛ ليس إلا". 

لث دينسميد قائلاً: "أنا ... آنا لا أعلم ما ترمى إليه". 

فال مورتيمن: "أعتهد أنك تعلم": ثم تناول كوبا آخرمن 
الشاى وملا به أنبوبة اختبار أخرى. ثم ثبت ورقة عباد الشمس 
الزرقاء على إحداهما وأخرى حمراء على الأنبوية الأخرى. 

ثم أردف يقول: "تلك الأنبوبة ذات الورقة الحمراء تحتوى 
على الشاى الموجود فى فنجان ابنتك تشارلوت. والأخرى تحتوى 
على ذلك الموجود فى فنجان ابنتك ماجدلين. وإننى لعلى أهبة 
الاستعداد لأن أقسم بأن تلك الأولى تحتوى على أربعة أو خمسة 
أضعاف من نسبة الزرنيخ التى تحتويها الأخرى". 

قال دينسميد: "أنت مجنون". 

"أوها لا یا عزيزى: أنا لست بمجنون. لقد ثبت لى اليوم يا 
سيد دينسميد أن ماجدلين ابنتك؛ وأن تشارلوت هى الطفلة 
التى كفلتها؛ إنها الطفلة التى تشبه أمها إلى حد بعيد حتى 
إننى عندما أمسكت بصورة مصغرة للأم اعتقدت خطأ أنها 
صورة لتشارلوت ذاتها. وكان من المفترض أن ترث ابنتك 
الحقيقية هذه الثروة؛ ولكن حيث إنه من المستحيل أن تبقى 
ابنتك بالكفالة بعيدة عن الأنظار خشية أن يراها أحد ممن 
يعرف الأم فيعرف حقيقة التشابه بينهما ومن ثم يعرف حقيقة 
الأمر لذا عقدت العزم؛ حسناء لأن تلج أ مقدار من الزرنيخ 
الأبيض تضعه فى فنجان الشاى". 

أطلقت السيدة دينسميد صرخة مقاجئة ومدوية وأختت 


ترتعد وترتعش بشكل هيستيرى. 
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وقالت بصوت مرتفع: "شاى: هذا هو ما قاله. طلب شای؛ 

ولیس ليمونًا". 

قال السيد دينسميد فى غضب وبصوت يشبه الزثير: "كف 

ن الكلام» ألا يكفى ذلك؟". 

وجد مورتيمر تشارلوت تحدق النظر إليه بعينين مفتوحتين 

لأقصاهما فى تعجب وتساؤل. ثم شعر بيد تمسك بذراعه. 

احيث سحبته ماجدلين إلى خارج ذلك الصخب. 

وأشارت إلى الزجاجتين قائلة: "هاتين الزجاجتين.... أبى 
لم...". 

وضع مورتيمر يده فوق كتفها وقال: "صغيرتى. أنت لا 

فين بالماضى: ولكنى أؤمن به فأنا أؤمن بأجواء ذلك 

أقبيت. ولولم يكن الأمر كذلك ربما ما كان ليدبر تلك الخطة 

تقنها. سوف أبقى على هاتين الأنبوبتين لحماية تشارلوت 

لآن وفى المستقبل. وبعيداً عن ذلك لن أفعل أى شىء لتلك اليد 

شى كتبت كلمة استفاثة". 
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وعلى النقيض بدا على دكتور مانيل السرور والإعجاب 
بالنفمس. ولعل السبب الذى يجعله يفضل الأغنياء من المرضى 
أكثر من الفقراء هو أنه يستطيع أن يحلق بخياله المتقد فى 
وصف أمراضهم. 

قال دكتور مانيل محاولا التفكير فى شىء بديل لتجنب 
التمرض للاندفاع والهبوط: '"'إذن سنحاول تجنب كل الجهد 
الذى لا داعى له. ويمكنك المشى على سبيل التمرين اليومى؛ 
ولكن تجنبى صعود التلال؛ وتجنبى أى جهد أو ارتباك 
ذهنى: تسهبين فى التفكير بشأن صحتك وتتوهمين ما ليس 

ولكن الدكتور كان أكثر وضوحاً وصراحة فى حديثه إلى ابن 
أخ السيدة العجوز تشارلز ريد جواى. 

قال الدكتور له: "لا تخطى فهم ما أقوله. ريما تعيش خالتك 
لسنوات؛ ولكن فى الوقت ذاته 
قد يودى بحياتهال". وطقظق أصابعه ثم قال: "لابد أن تحيا 
حياة هادئة: يدون أى مجهود» بدون أى إرهاق. ولكن بالطبع لا 
ينبفى أن تطيل التفكير فى مرضها. بل لابد أن تظل فى حالة 
مرحة حيث ينشغل ذهنها عن الهموم". 

قال تشارلز ريد جواى. وهو یفکر: "ينشفل5". 

كان تشارلز شابًا يراعى مشاعر الناس ويؤمن بتقديم 
رغبات الآخرين على رغباته. 

وفى هذا المساء. اقترح تشغيل جهاز المذياع. 


انزعجت السيدة هارتر ولم يكن لديها الرغبة فى سماعه. 
ث إنها كانت منزعجة أيضا مما أثاره الد كتور حول فكرة 
» ولكن تشارلز كان شخصية مقنعة. 
'قالت السيدة هارتر فى إشفاق: "أنت تعلم أننى أهتم بهذه 
لأشياء المستحدثة: أعنى الموجات» فكما تعلم ربما تؤثر على 
ك الموجات الكهربائية". 
فأشار تشارلز فى لطف إلى عدم جدوى تلك الفكرة. 
ظلت السيد هارتر غير مقتنعة بما قاله لهاء فرغم أن 
فتها بذلك الموضوع ضحلة وغير مؤكدة على الإطلاق إلا 
كانت متشبثة برأيها. 
تمتمت فى خوف قائلة: "كل هذا الكم من الكهرباء! يمكنك 
ما يحلولك يا تشارئز ولكن هناك الكثير من الناس الذين 
اوح ناء فد اكا ما يصنييتى صداع جاذ قبل حدوك عاضفة 
ية. إتنى أعلم هذا". 
وأومأت برأسها فى انتصار. 
كان تشازلز شاباً صبورًا ومثابراً. 


أى صدمات أو مجهود زائد 












حيث قال: "غمتى العزيزة مارى: دعينى أوضح لك 
الآأمر". 
كان تشارلز أحد أفذاذ هذا المجالء ولقد تلقى محاضرة 
حول هذا الموضوع الذى يتصل بشكل وطيد بتخصصه. 
ث عن أنابيب الانبعاث الضوثى وكذلك أنابيب الانبعاث 
المعتم: والتردد العالى والتردد المنخفضص؛ وتضخم الصوث 
والمكثفات. 
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وبذلك غاضت السيدة شارقر فى بحر من الكلماث "اسمعى يا عمتى مارى. ها نحن الآن تسمع إذاعة برلين! 


والمصظلحات التى لا تدرك عنها أى شىء على الإطلاق: ولم هذا رائعا؟ هل تسمعين المذيع؟". 
تكن تتراءى لساممها من قبل: أقالت السيدة هارتر: "لا أستطيع أن أسمع سوى صخب 


تمتمت قائلة: "بالطبع يا تشارلزء لو أنك حقا تعتقد...". 

قاطمها تشارلز فى حماسس: "عمتى العزيزة مارى. هذا 
المذياع مفيد جداً لك. ليخرج بك من أجواء التفكير فى أى 
شىء يبعث على الكآبة وما إلى ذلك". 

وبدأ تركيب المصمد الذى وصفه دكتور مانيل على الفور. 
وكانت فترة التركيب تمثل للسيدة هارتر انزعاجًا كبيرًا للغاية» 
فهى كفيرها من السيدات المجائز ترفض من داخلها دخول 
غرباء إلى المنزل. فقد ساورها الشك فى أنهم سوف يخططون 
لسرقة مصوغاتها القديمة. 

وبعد تركيب هوائى المذياع. وتركت السيدة هارتر بمفردها 
لتتأمل هذا الشىء الذى يبدو غريبًاء ذاك الصندوق الضخم 
الملىء بالأزرار والذى يضيق صدرها لرؤيته. 

استنفدت محاولة استرضناء السيدة هارتر واستمالتها ننحوا 
هذه الأشياء كل حماس وطاقة تشارلز. ولكن من جانبه أخذ 
يشعل كل هذه الأزرار مخاظباً إياها بطلاقة. 

جلست السيدة هارتر على كرسيها ذى المسند المرتفع فى 
صبر وهدوء وبداخلها اقتناع بأن كل هذه الأشياء المستحدثة 
لم تكن أكثرولا أقل من مضادر إزعاج تزيد من متاعب وآلام 
البشر. 


استمر تشارلز فى لف مؤشر موجات الإذاعة وأعلن فى 
اس قائلاً: "بروكسل". 

قالت السيدة هارتر بقليل من الاهتمام: "أحقاً؟'. 

استمر تشارلز فى تحريك المؤشر فدوى فى الحجرة صوت 
بشع يشبه صوت النباح. 

قالت السيدة هارتر. والتى تتمتع بروح الفكاهة: "والآن 
اننا قد انتقلتا إلى إذاعة الكلاب". 

ضحك تشارلز قائلاً؛."هاء هتا إنك تمزخين يا عمتى 
کاری؛ اليس كذلك5 يا له من شىء ممتع!". 

لم تستطع السيدة هارتر أن تمتنع عن الضحك وكانت 
العة بتشارلز. فمنذ بضع سنوات كانت تعيش معها ابنة أخيها 
يام هارتر. وكانت السيدة هارتر تنوى جعلها وريثتها؛ إلا أن 
آلفتاة لم تنجح فى استرضاء عمتها؛ فلم تكن »بل كانت 
قعل من المجتمع المحيط بعمتهاء فكانت دائماً خارج المنزل 
#اتتسكع". مثلما اعتادت السيدة هارتر أن تقؤل. وفى النهاية 
اأزتبطت بشاب لم يكن يشير استحسان عمتها على الإطلاق. 
قم عادت ميريام إلى والدتها حاملة رسالة جافة تشكرها من 
اخلالهاء ثم تزوجت ذلك الشاب: واعتادت السيدة هارتر أن 
اترسل إليها إما صندوق مناديل أو منضدة كهدايا فى أعياد 














أجاثا كريستى حين تكون هناك وصية 


امن التق 

وفيت أن أصيبت السيدة هارتر بخيبة أمل تجاه بنات الأ 
توجهت إلى الأبناء؛ حيث إن تشارلز؛ من البداية. قد أثبت 
نجاحاً بارزاً. فكان دائماً مختلفاً مع عمته ولكن بلطف 
ويستمتع فى اهتمام شديد بذكريات شبابها. . وبالتالى كان فى 
هذا الصدد نقيضاً لميريام التى كانت صريحة فى إعلان مللها 

تجاء عمتها . لم يسأم تشارلز على الإطلاق بل كان دائما فى 

حالة مزاجية جيدة وفى سرور وبهجة. وكشيرا ما كان يخبر 
عمته بأنها كانت سيدة عجورًا رائعة. 

ونظراً لرضائها بشكل كبير عن ابن أخيها وسلوكه قامت 
بالكتابة إلى محاميها تطلب منه عمل وصية جديدة لهاء والتى امه کم یک و شرف موق وا تابه 
انمت ارفا يمد تس ايه د يد ن انتقل ليبث محطة أخرى 

وحتى فى حالة المذياع فقد فاز تشارلز وكسب المناقشة. دة تماما عمسا كانت OEE‏ 

وبذلك اقلت السيدة فارتر مين مرجلة المغاداة مزل | 
بمرحلة التسامح ووصولاً إلى مرحلة الاقتناع. وكانت تستمتع 
بذلك المذياع خاصة عندما يكون تشارلز خارج المنزل؛ فمشكلة 


التى يتناول فيها تشارلز العشاء خارج المنزل مع أصدقائه. 
فيمكنها الاستماع إلى إزاعتين: بيتما تجلس على كرسيها 
المرتقع الظهر وتستمتع بالبرامج التى تبث فى المساء. 

وبعد حوالى ثلاثة 5 أشهر على تشغيل الذي اع وقع الحاذث 
اللخيف الأول بينما كان تشازلز يلعب الورق بصحبة 
أصدقائه. 

كان برنامج هذا المساء يتضمن بعضي الأغنيات الشعبية. 
وكان من بينها الأغنية الشهيرة "إنى لورى" وفى منتصف 
الغناء حدث شىء غريب. لقد حدث توقف مفاجِئ وتوقفت 
الموسيقى للحظة؛ ثم انطلق صوت أزير وتشويش؛ ثم توقف هو 















ا ماری. .. اتسمعيتتى يا 
ل اتاباتريك... ساتۍ لیف ھر یسا ستكونينَ مشتعدة 
اليس كذلك يا ماری؟"۔ 


تشارلز التى تؤرقها هى أنه لا يدع الأشياء وحالها. وقد تجلسا ويعد ذلك على الفوز انطلق مقطع أغنية "إنى لوزى!! مرة 
السيدةهارتر على كرسيها فى راحة تستمع إلى مقطوعة روملا الحجرة. 


موسيقية أو محاضرة فى إذاعة لوكرزيا بورجيا أو بوندلاية 
فى سعادة وطمأنينة وسلام نفسى تجاه العالم كله؛ 
سيتحطم هذا التناغم بالصرخات والنغمات التى تدوى اڈ 
نزوعه الملىء بالحماس تجاه سماع المحطات الأجنبية. ولذ 


تستمتع السيدة هارتر لسماع المذياع حقيقة فى تلك الأمسيا 


جلست السيدة هارتر متصلبة فى كرسيها تتشبث بذراعى 
سى. هل كانت تحلم5 باتريك! صوت باتريك إن صوت 
يك. يتردد فى ذات تلك الحجرة: إنه يتحدث إليهاء لاء 
ايد أن هذا حلم: أوربما شىء من الهلوسة: لابد أن تكون قد 
ت بدقيقة أو د انه شىء غريب أن تحلم بأنها تسمع 
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آجاذا گریستی 


صوت زوجها المتوفى يتحدث إليها عبر الأثير. وقد أخافها ذلك 
قليلاً. فما هى الكلمات التى كان ينطق بها 

"سأتى اليك قزيباً. ستكونين مستهدة: ليس كذلك يا 
مارىة". 

هل كانت تلك الكلمات هاجسًا؟ هل كانت نتاج ضعف فى 
أداء القلب5 هل تعطل قلبها؟ على أية حال فقد عاشت بهذا 
المرض لسنوات عديدة متقدمة فى العمر. 

نهضت السيدة هارتر من كرسيها فى بطء وألم: بينما تقول؛ 
"إنه تحذيرء هذا ما غنته تلك الكلمات"؛: وأضافت على نحو 
مميز: "كل هذه الأموال ثم تبديدها فى تركيب المصعد!". 

لم تخبر السيدة هارتر أى شخص عن ذلك الحادث. ولكن 
استحوذ عليها التفكير خلال اليوم أو اليومين التاليين. 

وبعد ذلك جاء الحادث الثانى. حيث كانت توجد بمفردها 
فى الحجرة مجدداً؛ وقد صمت المذياع على نحومفاجئ مثلم 
سد لاإ د کان يبت مخقئازات موسيقية وساد الصف 
المكانّ ممجدداً ثم شمرت بابتعاد الصوت. وضى النهاية أرتقع 
صوت باتريك. لم يكن صوته مثلما كان عليه فى حياته بل کان 
صوتاً مهيبا وأكثر روحانية. 

"إن باتريسك يتحدث إليك يا مارى. سوف آتى إليك قريباً 
"ثم صدر صوت مشوش وعادت المختارات الموسيقية 
تدوى فى الحجرة مرة أخرى. 

نظرت السيدة هارتر إلى الساعة. لاء إنها لم تكن نائمة هذه 
المرة. فلقد سمعت صوت باتريك يتحدث إليها وهى متيقظة فى 


جداء., 
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كامل وعيها: لم تكن هذه هلوسة: لقد كانت متأكدة من ذلك. 
وفى حيرة وارتباك أخذت تفكر فيما قاله لها تشارلز وشرحه 
الها بخصوص نظرية موجات الأثير. 

هل من المحتمل أن يكون باتريك قد تحدث إليها حقاً وأن 
صوته قد انتقل عبر الفراغ؟ إن هناك أطوالاً موجية مفقودة 
أواشياً من هذا القبيسل: وتذكرت حديث تشارلز عن "فجؤات 
الأخير". فهل من المحتمل أن تفسر تلك الموجات المفقودة ما 
يطلق عليه الظواهر النفسية؟ لا فهناك شىء مستحيل حدوثه 
فى تلك الفكرة. لقد تحدث إليها باتريك: ولقد استفاد من 
العلوم الحديثة حتى يخبرها بما سيحدث قريبًا. 

استدعت السيدة هارتر خادمتها اليزابيث. 

كانت إليزابيث امرأة طويلة القامة نحيلة تبلغ من العمر 
منشين عاماً. وكانت تخفى خلف ما تبديه من صرامة فيضًا من 
الحب والحنان لسيدتها. 

قالت السيدة هارتر فور ظهور خادمتها المخلصة أمامها: 
"إليزانيث: أتتذكرين ما أخبرتك به؟ الدرج العلوى الأيسر 
مكتبى: ذاك الدرج المغلق بالمفتاح الطويل ذى العلامة البيضاء. 
إن به كل شىء تم إعدادها". 

"كل شىء معد: ماذا یا سيدتى؟". 

قالت السيّدة هارتر فى اقتضاب: "كل شىء معد لدفنى: 
كلك ضرنتين جيس؟ ها افف اها تراه عت شاعدسى 
بتفسك فى إعداد كل الأشياء ووضعها هناك": 
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أجاثا كريستى 


بدأت ملامح وتعبيرات غريبة ترتسم على وجه إليزابيث. 

وصاحت فى نحيب قائلة: "أوه. يا سيدتى؛ لا تكترثى لتلك 
الأوهام»أعتقد أنك تتحسنين". 

قالت السيدة هارتر بلهجة عملية: "كل منا لابد أن يرحل 
يوما مباء ولق تقد ست فى العم خيراءييا اليزابيث. ادما 
اذهب لا تضعى نفسك فى موضع حرج: اذهبی وابكى فى 
مكان آخرا". 

تقهقرت إليزابيت ولكنها لا تزال تنتحب. 

نظرت إليها السيدة هارتر نظرة مليئة بمشاعر الحب. 

وقالت: "إنك حمقاء أيتها العجوزء ولكنك مخلصة» 
مخلصة جداً". وأردفت: "لابد أن أرى إذا كنت تركت لها مائة 
أم خمسين جنيهاً فقط؟ لابد أن يكون المبلغ ماثة". 

كانت السيدة العجوز يساورها القلق جراء هذا الشأن: لذا 
قامت فى اليوم التالى بالكتابة إلى محاميها تطلب منه إرسال 
الوصية الخاصة بها كى تلقى نظرة عليها. وكان هذا هو اليوم 
الذى روعها فيه تشارلز عندما تحدث عن شىء على العشاء. 

حيث قال: "بالمناسبة يا عمتى: من هو صاحب الصورة 
المثيرة للضحك المعلقة فى الحجرة الخالية5 أقصد تلك 
الصورة الموجودة أعلى رف المدفأة: ذاك الشاب الذى يرتدى 
الخوذة وتتدلى منه السوالف الجانبية9". 

نظرت إليه السيدة هارتر على نحو قاس وصارم. 

وقالت: "إنها صورة لخالك باتريك فى مرحلة شبابه". 

"أوه؛ عمتى مارى؛ إننى فى غاية الأسى. لم أقصد أن أكون 
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قبلت السيدة هارتر اعتذاره فى انحنائة لرأسها مليئة 
بالكبرياء. 

أكمل تشارلز فى ريبة قائلا: "'لقد كنت أتساءل فقط. 
تعلمين ...". ثم توقف على غير قصد: فقالت السيدة هارتر 
ا دة "خسنا 






'حسناء ماذا كنت تنوى أن تقول؟". 

فيادر تشارلز قائلاً: "لا شیء. أقصد لاا شىء ذا معنى". 

لم تسهب السيدة هارتر فى الحديث بشأن ذلك الموضوع فى 
اللحظة الراهنة؛ ولكنها عادت إليه مرة أخرى فى اليوم التالى 
عندما جلسا معًا بمفردهماء حيث قالت: "أود أن تخبرنى يا 
قشارلز عما جعلك تسألنى عن صورة خالك". 

بدا تشارلز خجلاً فقال: "لقد أخبرتك يا عمتى مارى أن 
سبب ذلك التساؤل لم يكن سوى تخيلات سخيفة: ربما تكون 
مضحكة". 

فقالت السيدة هارتر بصوت مستبد للغاية: "تشارلز: إننى 
صبممة على أن أعرقف". 

اسا با عم المزيؤةها دمعت قرهبين هن ذل :نقذ 
خيل لى أننى رأيته - أعنى ذلك الرجل صاحب الصورة - يطل 
يرآسه من النافذة الأخيرة عندما كنت أتوجه لأعلى عشية 
ى وأعصه أنتهاريما يكو وة نينالا بقل انخيرات 
الضوثية. وتساءلت من يكون هذا الشخص: حيث كان الوجه 
أقرب ما ينتمى لبداية عصر الملكة فيكتورياء ثم قالت لى 
إليزابيث إنه لا يوجد أى زائر أو غريب بالمنزل؛ وبعد ذلك 


أجاثا كريستى 


حدث أن دلفت فى وقت متأخر من المساء إلى الحجرة الخالية 
فوجدت صورته أعلى رف المدفأة. يا للرجل العائد للحيأة! 
وأعتقد أن تفسير ذلك سهل جدا؛ إنه يندرج تحت العقل 
الباطن وما إلى ذلك. لابد أننى قد لاحظت الصورة من قبل 
دون أن أشعر أننى قد لاحظتهاء ثم تخيلت بعد ذلك صاحب 
الوجه يطل من النافذة". 

قالت السيدة هارتر فى حدة: "هل هى النافذة الخلفية". 








"نعمء لماذاة". 

قالت السيدة هارتر: "لا شىء". 

ولكنها ظلت خائفة طوال الوقت: فلقد كانت تلك الحجزة 
حجرة ملابس زوجها. 

وفى ذات المساء تفيب تشارلز عن المنزل فجلست السيدة 
هارتر لتستمع إلى المذياع فى تلهف محموم. ولو كانت سمعت 
ذلك الصوت الغامض للمرة الثالثة لكان ثبت لها قطعيًا ونهاثيا 
دون أدنى شك أنها على اتصال بالعالم الآخر. 

ورغم أن قلبها كان يخفق وتتلاحق دقاته بسرعة إلا أنها لم 
تندهش عند حدوت التوقف الممائل وبعد فاصل الصمت المطبق 
المعتاد انطلق الصوت الأيرلندى الخافت القادم من بعيد مرة 
أخرى قائلاً: 

"مارى أنت مستهدة الآن ... فى يوم الجمعة سآتى إليك. 
يوم الجمعة فى التاسعة والنصف.... لاتخافى: لن يكون هناك 


أى ألم ... كونى مستهدة...". 
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لم تكتمل الكلمة الأخيرة للمتكلم ثم انطلق صوت موسيقى 
الأوركسترا مرة أخرى فى دوى وصخب. 

جلست السيدة هارتر متصلبة لدقيقة أو اثنتين. وبدت كأن 
الدم قد اختفى من خلايا وجهها حيث بدت زرقاء عبوسة. 

شم نهضت وجلست على مكتيها. وكتبت بيدين مرتعشتين 
الأسطر التالية: 


الليلة فى تمام التاسعة والربع سمت بوضوح صوت 
زوجى المتوضى وأخبرنى أنه سيأتى إلى يوم الجمعة 
فى التاسعة والنصف مساء. فلو تحقق ومت فى ذلك 
اليوم وفى تلك الساعة فإننى أود إثبات حقيقة إمكانية 
التواصل مع عالم الأرواح. 


مارى هارتر 


ثم تصفحت السيدة هارتر ما كتبته؛ ووضعت الورقة فى 
ظرف وعنونته. ثم دقت الجرس وعلى الفور أجابتها إليزابيث. 
قنهضت السيدة هارتر من مكتبها وأعطته لتلك المرأة 
العجوز. 

وقالت: "إليزابييث,؛ إذا مت عشية يوم الجمعة أودك أن 
تعطى تلك الرسالة للد كتور مانيل"؛ وعندما كانت إليزابيث 
على وشك الاحتجاج بادرت السيدة هارتر قائلة: "لاء لا 
تجادلينى. لقد اعتدت أن تخبرينى بإيمانك: والآن قد تراءى 
الل أحف الهواجس. هتالف شىء آخرء لقند تركت لك بموجب 


نذا 
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وصيتى خمسين جنيها. وأود أن أعطيك مائة جنيه» فإن لم 
أستطع الذهاب ينفسى إلى البنك قبل أن أموت فسيتولى 
تشارلز ذلك الأمر". 

وكالمادة قاطعت السيدة هارتر احتجاجات إليزابيث 
المصحوبة بإلنحيب. ومتابعة لقرارها تحدثت السيدة العجوز 
لابن أخيها فى هذا الشأن فى الصباح التالى قائلة: 

"تذكريا تشارلز إن حدث لى أى شىء فعليك أن تعطى 
إليزابيث خمسين جنيهاً أخرى". : 

قال تشارلز فى مرح: "إنك لمتشائمة تلك الأيام يا عمتى 
مارى.وما الذى يمكن أن يحدث لك5 فسوف نحتفل كما قال 
الدكتور مانيل بعيد ميلادك المائة بعد عشرين عاما أوما يقرب 
من ذلك1". 

تبسمت السيدة هارتر إليه فى رقة وحب ولكنها لم تجب. 
ثم قالت بعد دقيقة أو اثنتين: 

"ماذا ستفعل مساء الجمعة يا تشارلز؟". 

أبدى تشارلز بعض الاندهاش وقال: 

"فى الحقيقة: يريد منى كل من إيوينج وزوجته الذهاب 
للعب الورق معهما. ولكن إن كنت تفضلين مكوثى بالمنزل-". 

قاطعته السيدة هارتر فى حسم: "لاء بالطبع لا. إننى 

متأكدة من ذلك يا تشارلز. قفى هذه الليلة من دون الليالى 

ينبغى علي أن أكون بمفردى". 

نظر إليها تشارلز فى غرابة ولكنها لم تبح بأية معلومات 
أو كلمات أخرى. فلقد كانت سيدة عجوزا شجاعة حاسمة» 
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وأحست أنه ينبفى عليها أن تخوض تجربتها الغريبة بمفردها. 

وجاء يوم الجمعة ليطبق على المنزل الصمت التام. 
وجلست السيدة هارتر كمادتها على الكرسى ذى المسقد 
المرتفع إلى جانب المدفأة. لقد أعدت كل شىء. فلقد ذهبت فى 
الصباح إلى البنك لتخضر خمسين جنيهاً من أجل إليزابيث. 
وأعطتها إياها رغم احتجاجها اللصحوب بالنحيب. لقد أعدت 
كل شسىء ورتبت كل ممتلكاته ا وخصصت قطعة أو اثنتين من 
مصوغاتها للأصدقاء أو الأقارب. كما كتبت مجموعة من 
التعليمات لتشارلز والتى تقضى بأن تنتقل أوانى تقديم الشاى 
لابنة العم إيماء ومجموعة البرطمانات من طراز سفرز تذهب 
للشاب ويليام؛ وهكذا. 

وإنها الآن تنظر إلى الظرف الطويل الذى تمسك به. 
حيث أخرجت منه وثيقة مطوية. وكانت هذه هى وصيتها التى 
أرسلها إليها السيد هوبكنسون وفقاً لتعليماتها. لقد أتمت 
قراءتها بعناية. ولكنها ألقت عليها نظرة ثانية الآن لكى تنعش 
كربا كانت الوصية قضيرة وتحددة زوكانست:تشمل إرنا 
مقسداره خمسون جنيهاً لإليزابيث. ألقت عليها نظرة ثانية الآن 
تقديراً لإخلاصها فى خدمتها. وكذلك شملت الوصية مبلغين 
يقدر كل منهما بخمسمائة جنيه لإحدى شقيقاتها واين عمها. 
والباقى لابن أخيها المحبب لقلبها تشارلز ريد جواى. 

أومأت السيدة هارتر برأسها عدة مرات. سيصبح تشارلز 
دا رفا دا . فلطا ما كان ولداً عزيزاً أحسن 
الوافقتهاء کان طيبًا ذائماء عطوفاً دائماً ذا لسان عذب لم 


وها 


أجاثا كريستى 


يخفق قط فى إرضاتها. 

ترت إل الساكضة يقيقع شات دشاقاق» كنار ضير 
مستعدة. كانت هادثئة: هادئة إلى حد بعيد. ورغم تكرارها 
تلك الكلمات الأخيرة لنفسها عدة مرات إلا أن قلبها الآن أخذ 
يخفق على نحوغريب وغير منتظم. إنها لم تكن تدرك ذلك 
حتى وصلت إلى مرحلة من التوتر التى أنهكت فيها أعصابها: 

وفى التاسعة والنصف. تم تشغيل المذياعء چ 
هَل شتک صتونا مألوفاً يعلن عن التنبؤات الجويةء ٠‏ أم ستسمع 
ذلك الصوت البعيد لشخصن قد مات منذ خمسة وعشرين 
عاماً؟ 

ولكنها لم تسمع شيئاً من هذا قطء پل شتفت بدالا من 665 
صوتاً مألوفاً. صوتاً تعرفه حق المعرفة. حيث جعلها تهدأ وتشعر 
كأن يدا حنونة وضعت على قلبها. ثم سمعت صوت حسيس 
أقدام عند الباب الأمامى .. 

وسمعت الصوت مرة أخرى. ثم تخلل الحجرة نسمة 
باردة وملآت أرجاءها. تأكدت الآن السيدة هارتر مما تشعر 
به وتحسه. كانت خائفة:. بل أكثر من خائفة: لقد كانت 
مرعوية... 

وجال بخاطرها: "إن خمسة وعشرين عاماً تعد ترة طويلة 
جداً. ,أن باتريك الآن غريب بالنسبة لى" 
٠‏ الرعب! هوما كان يعتريها ويهاجمها. 

إنها تسمع صوت خطوة تقترب من الباب» إنه صوت خفيض 
لقدم تتوقف؛ ثم اتفتح الباب فى هدوء... 





حين تكون هناك وصية 


وقفت السيدة هارتر على قدميها فى ارتباك: وأخذت 
تنتقل فى ريبة بين جانبى الحجرة وعيناها لا تحيدان عن ممر 
الحجرة التى فتح بابهاء وانزلق شىء من بين أصابعها وسقط 
داخل المدفأة. 

وأطلقت صرخة حانقة لم تخرج من حلقها. وفى ضنوء 
مدخل الحجرة الخافت وجدت شخصًا مألوف الهيئة: ذا لحية 
كستنائية اللون. له سوالف على جانبی وجهه؛ ويرتدى معطقًا 
يرجع تصميمه إلى العصر الفيكتورى. 

لقد جاء باتريك اليهلا 

خفق قلبها خفقة شديدة ثم سكن» وبعدها سقطت على 
الأرض. 


وناك وجدتها إليزابيث: بعد مضى ساعة. 

تم استدعاء الدكتور مانیل فی الحال. واستدعى تشارلز 
ريد جواى ليحضر من حفلة لعب الورق؛ ولكن ما من شىء 
يمكن فعله: فلم يكن هناك بشر يستطيع تقديم يد العون 
للسيدة هارتر .. لقد ماتت. 

لم تتذكر إليزابيث الرسالة التى أعطتها لها سيدتها إلا بعد 
يومين. حيث قرأها دكتور مانيل فى اهتمام شديد وعزضها 
على تشارلز ريد جواى. 

قال الدكتور: "إنها المصادفة غريبة: يبدو أن عمتك كانت 
تنتابها حالات من الهلوسة بخصوص صوت زوجها المتوفى. 





أجاثا كريستى 


ولايد مما الي ا و 

خطير. وعندما جاء ذلك الوقت بالقعل أماتتها الصدمة" 
سأله تشارلز: "هل كان هذا إيحاءٌ نفسياًة". 
"شنىء من هذا القبيل. وسوف أظلعك على ناء 

الجشة فى أقرب وقت ممكن رغم أننى على يقين ب 







ذكرسبة يله ٠‏ وضى مثل تلسك الظروف يكون تشريح الجثة أمراً 


محبداً رغم أن ن ظاهر الجسد يكون خالياً من أية علامات د 
الشك فى الوفاة". 


أومأ تشارلز على نحو يعبر عن تفهمه لا قيل. 


كان تشارلز فى الليلة الماضية قد أزاح سل كا محدداً كان 


يعتد من خلف حجرة المذياع إلى حجرة نومه فى الطابق 
العلوى عتدما ذهيت مديرة أعمال المنزل السيدة إليزابيث 
للنوم. - ونظرا لبرودة مساء تلك الليلة فلقد طلب من إليزابيث 
أن تشصل المدفأة فى حجرته. وفى نيرانها قام بإحراق لحية 
كستنائية وسوالف. وأعاد تغيير ملابمس ينتمى تصميمها 
للعصر الفيكتورى تخص عمه الراحل بملابس أخرى بسيطة 
تنبعث منها رائحة الكافور. 
إنه يظن أنه فى أمان. ولقد نجحت خصطته التى رسم 
الخطوط العريضة لها. والتى تراءت لذهنه منذ الوهلة الأولى 
عندما أخبره دكتور مانيل بأن عمته ریما تمیش لسنوات إذا 
أ خضت لرعاية تتلاءم وتتوافق مع حالتها. لكن كما قال 
الدكتور مانيل. لقد ماتت إثر صدمة مفاجئة. وابتسم تشارلز. 
ذلك الشاب العطوف الذى تحيه السيدات العجائز 
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حين تكون هناك وصية 


ويمجرد أن رحل الدكتور شرع تشارلز على الفور فى فعل ما 


يجب عليه فعله. فقد تم إعداد كل الترتيبات الجنائزية وينبغى 


نيتم حجز قطارات لنقل الأقارب القادمين من مسافات 


بعيدة. فسوف يقضون الليلة هنا بشكل أو بآخر. وقام تشارلز 


يكل تلك الإجراءات فى كفاءة ونظام رغم أن هذا يناقض 
اره الداخلية. 
يالهذا العمل العظيم! لقد كان ذلك الأمر حملا ثقيلا 


يالنسبة لهم. فلم يكن أحد على الأقل من أق ارب عمته يعلم 





ولولم يتمكن تشارلز من جمع مبلغ من امال فى الأشهر 
الآخيرة لكان مصيره الدمان والقضيحة: لكن. حسناء كل شىء 
على ما يرام الآن. ضحك تشارلز بينه وبين نفسه. فهو يشكر 
تلك المزحة الجيدة: فليس هناك شىء إجرامى فى ذلك: لقد 
نجا. ولقد صار الآن رجلاً ثريا وليس لديه أى قلق يهذا الشأن, 
فلم تكن السيدة هارتر تعلم أى شىء عن نواياه. 

وبينما هو منغمس فى التفكير فإذا بإليزابيث تطل من 
الباب معلنة مجىء السيد هويكتز الذى يود لقاءه. 

فكر تشارلز فى الوقت الذى سيستفرقه هذا اللقاء؛ ومنع 
نفسه من إطلاق زفير يعبر عن استيائه. ثم رسم ملامح الوقار 
على وجهه كى تتلاءم مع الموقف, وتوجه إلى المكتبة. وهناك 
صافح الرجل اللطيف الذى ظل مستشارًا قانونيًا لعمته لما يزيد 
على ربع قرن. 


أجاثا كريستى 


جلس المحامى إثر دعوة تشارلز له للجلوس» وبدأ حديثه فى 
الموضوع قائلاً: 

"لم أستطع فهم ما يرمى إليه خطابك الذى وصلنى يا سيد 
ريد جواى. هل كتبت لى لأنك تعتقد أن وصية السيدة هارتو 
لدی" 

حدق تشارلز إليه النظر وقال: 

بالظبع لقد سمعت عفتن شخدت عن ذلك كيرا" 

"أوه. هكذا كان الأمر. لقد كانت لدى". 

"كاشتة". 

نعم. أعنى ذلك. لقد كتبت لى السيدة هارتر تطلب منى 

إرسال الوصية إليها الثلاثاء الماضى". 

دب فى قلب تشارلز الخوف. وشعر بهاجس داخلى يبعث 
على القلق. : 

مضى المحامى فى حديثه بلطف قائلا: "وبلا شك سوف 
يتم العثور عليها بين الأوراق الخاصة بها". 

لم يقل تشارلز شيئاً وكان يخشى أن يصدق ما قاله المحامى: 
فلقد بحث بالفعل فى أوراق السيدة هارتر بدقة متناهية. مما 
يمل متأكذًا مادم وجوه أية وصية بينهما. وبعد دقيقة أو 
اثنتين. ويعد أن تمالك نفسه ثانية. صرح للمحامى بذلك: إذ 
كان نو تة يبدو زائعًا حتى لنفسه: وانتابه شمو وكأن قطراة 

:ميا ازدة مایا علق هري 

قال المحامى: "هل تفقد أى شخص مقتنياتها 

الشخصية؟". 





حين تكون هناك وصية 


أجاب تشارلز بأن الخادمة إليزابيث قد فعلت ذلك: وبناءً 
على اقتراح السيد هوبكنز جاءت إليزابيث على عجل: ووقفت 
فى تجهم» وأجابت عن الأسئلة التى وجهت إليها. 

لقد بحثت فى ملابس سيدتها ومقتنياتها الشخصية 
وتأكدت من عدم وجود أية وثائق قانونية كوصية مثلاً بينهما. 
فهى تعرف جيداً شكل الوصية؛ ولقد كانت الوصية فى يد 
سيدتها صباح يوم وفاتها. 

قال المحامى فى حدة: "هل أنت متأكدة من ذلك؟". 

"نعم .يا سيدى لقد أخبرتنى بذلك. وخصصت لى 

خمسين جنيهاً. حيث كانت الوصية موضوعة فى مظروف أزرق 
اقبيز". 

قال السيد هوبكنز: "هذا صحيع". 

أكملت إليزابيث قائلة: "تذكرت الآن: كان هذا المظروف 
الأزرق موجوداً على المنضدة فى صباح اليوم التالى ولكنه كان 
فاليا ووضنته غل المكمب"!. 

قال تشارلز: "أتذكر رؤيتى له هناك". 

ونهضل وتوجه للمكتب. وفى خلال دقيقة أو اثنتين: التقط 
المظروف بيده وناوله للسيد هويكنز الذى تفحص المظروف 
وأومأ برأسه وقال: 

"هذا هو المظرف الذى أرسلت بداخله الوصية لها الثلاثاء 





الماضى". 
نظر كلا الرجلين إلى إليزابيث فى حدة. 
فسألت فى احترام: "هل هناك أى شىء آخر يا سيدى؟". 
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أجاثا كريستى 


'الاايؤجد :حاليّاء أشكرك": 

توجهت إليزابيث نحو الباب. 

فإذا بالمحامى يقول: "انتظرى دقيقة؛ هل تم إشعال نيران 
فى المدفأة مساء تلك الليلة؟". 

"نعم يا سيدى: يتم إشعالها دائمًا". 

"اشكرزكف: جا 

انصرفت إليزابيث بينما انحنى تشارلز للأمام ووضع يديه 
المرتعشتين على المنضدة. 

وقال: "فيم تفكر؟". 

عزو ااا هو دز رآ قاف 

"ينبغى أن نظل على أمل أن تظهر تلك الوصية. فإن لم 
قظهر ٩‏ 

هتا »واد االو هره 

"أخشى ألا يكون أمامنا سوى استنتاج وحيد» وهو أن عمتك 
أرسلت تطلب الوصية من أجل إعدامها. ونظراً لعدم رغبتها 
فى أن ففق إلیز ابیت نصيبهنا: قامت بإعظائها إرثها ندا" 

صرخ تشارلز فى ضراوة: "ولكن لماذا5 لماذا؟". 

تنحنح السيد هويكنز فى غلظة وهمهم قائلا: 

"ألم يكن بينك وبين عمتك أية خلافات يا سيد ريد 
جوا" 

تنهد تشارلز وصرخ فى حزن قائلا: 

"لا كانت علاقتنا على أفضل وأطيب ما يكون منذ البداية 
وإلى النهاية". 





حين تكون هناك وصية 


قال السيد هويكنز بينما لم ينظر إليه: "آم!". 

أصيب تشارلز بصدمة بسبب عدم تصديق المحامى له. 
فمن يدرى بما سمعه ذاك العجوز الأحمق الفظ؟ ربما تسربت 
إليه شائعات عن تصرفات تشارلز. وربما يفترضى أنه من 
الطبيعى أن تكون تلك الشائعات قد انتقلت إلى السيدة هارترء 
وبالتالى نشبت مشادة بين العمسة, وابن أخيها فى هذا الشنأن. 
أليس كذلك؟ 

لكن لم يكن الأمر كذلك! ولقد مر تشارلز بأحلك اللحظات 
فى حياته: ولقد صدقت أكاذيبه» أما الآن فصدقه لا يصدق. 
يا للمفارقة! 

بالطبع لم تحرق عمته الوصية! بالطبع لا ... وفجأة وصل 
تفكيره إلى مشهد كان قد رآه. فماذا رأى5 لقد رأى سيدة 
عجورًا تضع إحدى يديها على قلبها ... وشیء ما يسقط ... 
إنها ورقة ... سقطت على الجمز الملتهب ا 

أخن تشارلز فى الشحوب. وسمع صوتاً أجش: صوته الذى 
يسأل: 

"ماذا لولم نجد تلك الوصية 9". 

"لا تزال هناك وصية سابقة للسيدة هارتر. مؤرخة بتاريخ 
سبتمبر ١١۹٠ء‏ تترك السيدة بمقتضاها كل ما تملك لابنة 
أخيها ميريام هارتر؛ والتى صارت الآن ميريام روبنسون". 

ما الذى قاله ذاك المحامى العجوز الأحمق5 ميريام؟ 
ميريام وزجها الذى لا يطاق وأطفالها الأربعة المزعجين؟ لقد 
كرس كل ذكائه لصالح ميريام! 


۳ 


أجاثا كريستى 


رن الهاتف الذى يوجد إلى جوار مرفقه. فتناول السماعة 
ووجد أن المتحدث هو الدكتور الذى تحدث إليه فى لطف 
ورقة: 

"هل أنت ريد جوای؟ أعتقد أنك تود أن تعرف ما سأقوله 
لك.فلقد أسفرت نتائج تشريح الجثة منذ قليل عن أن سبب 
الوضاة ليس مثلما ظننت. ولكن فى الحقيقة كانت المشكلات 
التى يعانى منها القلب أكثر خطورة من تشخيصى لها خلال 
حياتها. وبهذا لم تكن لتحيا أكثر من شهرين إذا توفرت لها 
أفضل سبل الرعاية. واعتقدت أننى لابد أن أخبرك. فهذا ربعا 
يكون عزاء لك بشكل أو بآخر". 

قال تشارلز: "معذرة. هل يمكنك تكرار ما قلته؟". 

قال الدكتور بنيرة أعلى قليلاً: "لم تكن لتعيش أكثر من 
شهرين. لکن كل ما يحدث خير, كما تعلم يا عزيزتى..." 

قام تشارلز بإرجاع السماعة بعنف إلى مكانها: خيث كان 
يدرك صوت المحامى يتحدث إليه عن بعد قاثلا: 

"عزيزى السيد ريد جواى. هل أنت متعب5". 

تبأ لهم متا المحامى ذى الوجه المقتضب» والدكتور 
مانيل الشرير. لم تعد هناك بارقة أمل أمامه» لم يعد يرى 
سوى شبح أسوار السجن .. 

وشعر كأن هناك شخصًا ما يتلاعب به يتلاعب به مثلما 
يُقلاعب القظ بالفار. لابد أن هناك شخصًا يمزح .. 
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لغزالمرطبان الأزرق 


نظر جاك هارينجتون إلى ما انتهت إليه قذفته للكرة فى 
حزن. وقف بمحاذاة الكرة ونظر وراءه إلى حفرة الجولف 
اليقيمس المسافة. كان وجهه معبرًا عن الخزى والازدراء الذى 
يعتريه. وجذب إليه مضرب الجوف وسدد ضربتين اقتلعتا 
زهرة هندباء وكتلة من الحشائش: ثم استدار فى صرامة فى 
مواجهة الكرة. 

إنه لمن الصعب لشاب يبلغ الرابعة والعشرين من العمر 
مطمحه الوحيت هوتحسين أذائه فى لعب الجولف أن يوفر وقتا 
أوحتى يعير اهتمامًا لمسألة كسب الرزق. ؤيبقى جاك لخمسة 
أيام ونصف سجينًا فيما يشبه المقبرة فى المدينة» بينما يكرس 
النصف الآخر من يوم السبت ويوم الأحد بأكمله لأمور دينه. 


أجاثا كريستى 


ونظرًا لحماسه تجاه الجولف فقد أخذ حجرة فى فندق صغير 
بالقرب من ملاعب جولف ستورتن هيث حيث يستيقظ يوميًا 
فى تمام السادسة صباحًا ليتدرب ساعة قبل اللحاق بقطار 
الساعة الثامنة وست وأربعين دقيقة المتجه إلى البلدة. 
والعيب الوحيد فى ذاك الوقت الباكر من الصباح هو أن 
هارينجتون بطبيعته لا يستطيع ضرب أى شىء فى تلك الساعة 
المبكرة؛ حيث تتبع الضربة الرديئة غير المتقنة تصويبة أخرى 
خاطئة. وتجرى الكرة التى يقذفها بعصاه على الأرض فى 
مرح. ويبدو أن أربع ضربات جيدة هى الحد الأدنى لأى مباراة 
تنهد جاك وأمسك مضرب الجولف بثبات وكرر لنفسه 
الكلمات السحرية: "استخدام الذراع اليسرى فى ضرب الكرة 
علق اليميّن دون النظز الأعليق": 
رجع للخلف ثم توقف؛ وتجمد فى مكانه حين سمع صرخة 
مدوية شقت صمت الصباح تنادى: "قتيل: النجدة! قتيل!", 
كان الصوت صوت امرأة؛ لأنه نتهى إلى تنهيدة متقطعة. 
طرح جاك عصا الجولف جانبًا وجرى فى اتجاه الصوت 
الذى كان يأتى من مكان قريب منه. وكان ذلك الجزء من 
الأزسقن الخصضصة «اتجولقا موا وقير كا فصول بالسكان' 
فلم يكن هناك سوى مجموعة قليلة من المنازل على مقربة؛ 
ولكن فى الحقيقة كان هناك منزل صغير ذو منظر بديع لفت 
انتباه جاك؛ حيث يغلب عليه طابع الأيام الخوالى الهادثة: 
فأسرع نحوه» ولكنه كان يتوارى خلف منحدر مغطى بالنباتات 
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المختلفة؛ وفى أقل من دقيقة وصل إلى بوابته الصغيرة المغلقة 
بالمزلاج. 

كانت هناك فتاة تقف فى الحديقة. فاستنتج جاك تلقاقيًا 
أنها هى من أطلقت صرخة الاستغاثة. ولكنه سرعان ما نبذ 
هذه الفكرة. 

كانت تمسك بسلة صفيرة فى يدها؛ نصف ممتلئة ببعض 
الحشائش الضارة؛ ويبدو أنها كانت قد انتهت لتوها من جمع 
مساحة كبيرة من زهور البنفسج. وهنا رأى جاك أن عينيها 
تشبهان أزهار البنفسج نفسها؛ فهما صافيتان: داكنتان» يميل 
لونهما إلى اللون البنفسجى أكثر منه إلى الأزرق. ويبدو قوامها 
بشكل عام مثل زهرة البنفسج بردائها الأرجوانى المصنوع من 


الكتان. 
أخذت الفتاة تنظر إلى جاك بوجه تتفير تعبيراتة بين 
الدهشة والانزعاج. 


قال الشاب:"معذرة.هل أطاقت صرخة استغاثة منذ 
قليل؟". 

"أنا؟ فى الحقيقة. لا". 

كانت دهشتها صادقة لدرجة أصابت جاك بالارتباك 
والحيرة؛ حيث كان صوتها خفيضًا وجميال. تتخلله لكنة 

فتعجب قائلاً:" لکن لابد أن تكونى قد سمعتها؛ فلقد 
انطلقت من مكان قريب من هنا". 

حدقت إليه؛ وقالت: 


أجاثا كريستى 


"لم أسمع شيثًا قط" 

حدق جاك إليهاء فهذا أمر لا يصدق ألا تكون قد سمعت 
استغاثة المعاناة تلك. إلا أن هدوءها أوضح له أنها صادقة فيما 
تقول. وأنه من المستحيل أن تكون كاذية. 

أصر قائالا: "ولكن الصوت أتى من مكان قريب جدًا من 
هنا 

بدأت تنظر إليه فى ريبة؛ وسألت: 

"وماذا قال هذا الصوت5". 

"قتيل: النجدة! قثيل!". 

كررت الفتاة ما قاله: "هتيل. النجدة! قتيل! لايد أن شخصًا 
ما كان يخدعك. يا سيدى. فمن يمكن أن يقتل هنا؟". 

تفحص جاك ما حوله فى ارتباك. وداخله اعتقاد بأنة 
سيجد شخصًا مقتولاً ومطروحا على أحد ممرات الحديقة. 
فهولا يزال متأكدًا من أن تلك الصرخة التى سمعها حقيقة 
وليست نتاج تخيلاته: فنظر إلى نوافذ المنزل؛ لكن كل شىء 
بدا على ما يرام. 

سألت الفتاة فى اقتضاب: "أتريد تفتيش منزلنا9". 

انضرف جاك قائلاً؛"مسدرة.الابد أن الصنوت جاء من 
مكان ما داخل الغابة". 

ورفع قبعته وتراجع. وعندما التفت برأسه ونظر خلفه وجد 





' الفتاة قد استأنفت جمع العشب فى هدوء وتريث. 
واستفرق بعض الوقت فى البحث داخل الغابة عن مصدر 
هذا الصوت» لكنه لم يجد أية علامة تدل على وقوع شىء 
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غريسب. ورغم ذلك بقى على يقينه بأنه قد سمع صرخة» وفى 
النهاية أقلع عن البحث وأسرع إلى المنزل ليتناول إفطاره قبل 
اللحاق بقطار الساعة الثامنة وست وأربعين دقيقة. الذى 
أوشك على التحرك: وبمجرد أن جلس فى القطارء أخذ يشعر 


يتأنيب الضمير. ألم يكن عليه أن يبلغ الشرطة فور سماعه لهذا 


الصوت؟ هل كان السبب الوحيد لعدم فعله ذلك هو تشكيك 
الفتاة فيما قاله؛ فلقد كان شكها فى أنه يتوهم ويتخيل واضحًا 
وربما كان رد فعل الشرطة كذلك هل هو متأكد قطعًا من أنه 
سمع صرخة؟ 

لم يعد الآن واثقًا مما سمعه كما كان من قبل وهى نتيجة 
طبيعية لمحاولته استعادة تذكر شعور قد فقده: فهل كان ذلك 
صياح أحد الطيور يحلق بعيدًا وقد اختلط فى الهواء ليشبه 
صوت امرأةة 

ولكنه سرعان ما نبذ ذلك الاعتقاد فى غضب. لقد كان 
صوت امرأة؛ ولقد سمعه. وتذكر أنه نظر إلى الساعة قبيل 


انطلاق الصرخة؛ حيث كان الوقت تقريبًا هو السابعة وخمس 


ؤعشرين دقيقة عند سماعه لتلك الصرخة: وربما تكون هذه 
هعلومة مفيدة للشرطة إذا ... إذا تم اكتشاف أى شىء. 
ويعدما عاد إلى البيت ذلك المساء. تصفح الجزائد فى 
شفنف ليرى ما إذا كانت هناك إشارة لوقوع حادث: لكن لم 
يكن هناك أى شىء من هذا القبيل. وأصبح عاجرا عن معرفة 
ما إذا كان عليه أن يرتاح ويهدأ أم يصاب بخيبة أمل. 
وكان الصباح التالى رطبًا للغاية» لدرجة تثبط من حماس 
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لاعب الجولف المتحمس للعب. فنهض جاك فى اللحظة 
الأخيرة. وتناول إقطاره على عجل وأسرع للحاق بالقظار: 
وتصفح الجرائد ثانية فى شفف. ولم ترد أى أخبار عن 
اكتشاف أى شىء مخيف؛ حيث ورد فى جرائد الصباح ما ورد 
فى جراقد المساء. 

قال جاك لنفسه: "شىء غريب» ولكن لابد أن يكون قد 
حدث شىء ما. ربما كان هناك مجموعة من الصبية يلعبون 
معًا فى الغابة". 

فخرج مبكرًا فى الصباح التالى: وعند مروره بالمنزل 
لاحظ بطرف عينيه الفتاة فى الحديقة تجمع النباتات مجددًاء 
ومن الواضح أن تلك هى عادتها. اقترب منها وتمنى لوأنها 
لاحظته. ونظر إلى الساعة نظرة عجلى عند وضعه لكرة 
الجولف على حاملها عند الحفرة التالية. وقال:" تمام السابعة 
وخمس وعشرين دقيقة"؛ وأردف: "إننى أتعجب...". 

وتجمدت الكلمات بين شفتيه» حيث سمع الصرخة نفسها 
التى روعته من قبل. إنه صوت امرأة؛ يقول فى لهفة شديدة: 

"قتيل. النجدة: قتيل!". 

فأسرع جاك للخلف مزة أخرى. كانت الفتاة ذات الرداء 
البنفسجى تقف عند البواية. حيث بدت عليها ملامح الخوف» 
فأسرع جاك إليها فى انتصار. صارخًا: "لقد سمعتها هذه 
' المرة على أية حال" : 

كانت عيناها متسعتين وتعبران عن شعور لم يفهمه جاك 
ولكن لاحظ أنها ابتعدت عنه عندما اقترب منها. وأخذت تلقى 
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ينظراتها إلى المنزل خلفها وكأنها تفكر فى التوجه للمنزل 
التحتمى يه. 

وهزت رأسها وهی تحدق إليه وقالت فى تعجب: 

"لم أسمع شيئًا قط". 

بدا الأمر كأنها قد أصابته بصدمة؛ فصدق تعبيرها واضح 
يدرجة يصعب معها تكذيبها: غير أنه لم يستظع تخيل ذلك: لم 

لقد سمع صوتها وهی تتحدث فى لطف» أقرب ما يكون 
للتعاطف حين سألته: "إنك تعانى من اضطراب عصبى؛ أليس 
كذلك5". 

وفى الحال أدرك نظرتها المليئة بالخوف» وتلتها بالاتجاه 
قاحية المنزل. لقد اعتقدت أنه مجنون :.: 

وبعد ذلك تبادرت إلى ذهنه فكرة خطيرة. هل هى على 
حق؟ هل هو حقًا يعانى من اضطرابات عصبية؟ وانهمك فى 
التفكير فى ذلك الأمر. ثم استداروانصرف دون أن ينطق 
يكلمة. شاهدته الفتاة وهو ينصرف. فتنهدت وهزت رأسها فى 
أسى» ثم انحنت ثانية لجمع النباتات. 

وحاول جاك أن يستوضح الأمور. فقال لنفسة: '"الوسمعت 
تلك الصرخة اللعينة ثاتية فى تمام السابعة وخمس وعشرين 
دقيقة فلايد أن أكون مصابًا بنوع ما من الهلوسة؛ ولكننى لن 
أسمعها ثانية". 

وظل متوترًا طوال اليوم» وذهب لينام تاركًا حسم الأمور 
حتى الصباح التالى. 


إفنا 
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وكان من الطبيفى لشخص فى مثل حالته أن يبقى مستيقظا 
لمنتصف الليل إلى أن أجبر نفسه فى النهاية على النوم. وفى 
تمام السابعة وعشرين دقيقة غادر الفندق وتوجه إلى ملعب 
الجولف. وأدرك أنه لن يستطع التوجه إلى تلك البقعة المشثومة 
فى السابعة وخمس وعشرين دقيقة, ولكن إن كان الأمر ليس إلا 
هلوسة حمًا فسوف يسمع تلك الصرخة فى أى مكان. واستمر 
فى اللعب وعيناه مثبتتان على الساعة. 

السابعة وخمسن وعشرون دقيقة. من مكان بعيد يتردد 
صدى صوت امرأة تنادى. لم يستطع تمييز كلماتها ولكنه كان 
مقتئمًا بأن هذا الصوت هو نفسه ذلك الصوت الصارخ الذى 
سمعه من قبل وأنه يأتى من نفس البقعة المجاورة للمنزل. 

من الغريب أن هناك شيا طمأنه: فربما كان ذلك كله مآ 
هوإلا خدعة تمارسها تلك الفتاة؛ فهذا ليس بعيد الاحتمالء 
ومن ثم هز كتفيه وأخرج عصا الجولف من الحقيبة. وقرر أن 
يضع الحفر بالقرب من المنزل. 

كانت الفتاة فى الحديقة كالمعتاد. وبدت فى حالة جيدة 
ذلك الصباح» وعندما رفع لها قبعته قالت له: صباح الخير فى 
خجل .:. ادت حن ما رای اکر ودا 

إنه يوم جميل. أليس كذلك5". هكذا قال جاك فى ابتهاج؛ 
مستنكرًا تلك الملاحظة العادية المبتذلة التى اضطر لقونها. 
7 "نعم حقًاء هوجميل". 

"إن هذا مفيد للحديقةء على ما أعتقد. أليس كذلك5". 

ابتسمت الفتاة قليلاً فظهرفى وجنتها غمازة فاتنة. 


يفنا 
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"للأسفء لا( فالأزهار تحتاج إلى نزول المطرء انظر» كلها 
ذايلة". 

قبل جاك الدعوة التى وجهتها له بإيماءة. حيث ذهب إلى 
أسفل السياج الذى يفصل الحديقة عن ملاعب الجولف. وأخذ 
ينظر من فوقه إلى الحديقة. 

فأشار فى ارتباك حين أدرك نظرات الفتاة التى تملؤها 
الشفقة قائلاً: "إن الزهور فى حال جيدة". 

فقالت: "الشمس راثعة. أليس كذلك؟ ولعل الأزهار تحتاج 
إلى السرى دائمًا: ولكن الشمس تقويها وتّحسّن من نموها إنك 
أفضل اليوم يا سيدى, مثلما أرى". 

ضايقه بشدة نبرة صوتها المشجعة له. 

فقال لنفسه: "تبّا لكل هذا أعرف أنها تحاول علاجى 
بالإيحاء". 

ثم أردف بعصبية: "إننى بصحة جيدة". 

قفاودت الفتاة حديثها الهادئ الملظف قائلة:" حسئاء 
إذن". 

وانتاب جاك إحساس حانق بأنها لا تصدقه. فلعب الجولف 
فيعض الوقت ثم أسرع لتناول الإقطار: وبين ما كان يتناول 
الإقطار لاحظ رجلا يمعن النظر إليه كان يجلس على المنضدة 
التى تلى منضداته: وكانت هذه ليست المرة الأولى التى يلاحظ 
فيها ذلك: وكان ذاك الرجل فى منتصف العمر: وذا وجه يعبر 
عن شخصية قوية ولديه لحية صغيرة داكنة وعينان ثاقبتان 
وماديتان: وكان لمرونته وثقته بنفسه دور فى وضعه ضمن 
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مصاف الطبقات العليا من فثات المنحرفين. وعرف جاك أن 
اسمه لافينجتون. كما تردد على مسامعه أنه طبيب مشهور: 
ولكن عدم تردد جاك على شارع هارلى ستريت كان سببًّافى 
أن معرفته بهذا الشخص قليلة أو شبه معدومة. 
ولكن هذا الصباح تيقن جيدًا من ملاحظته الهادئة 
ومراقبته له؛ مما آثان مخاوقه قليملاً. قل كان سره ظاهرًاً 
بوضوح على وجهه حتى إنه بدا واضحًا للعيان؟ هل يلم ذاك 
الرجل من خلال مهنته أن هناك شيئاً خاطنًا فى ذاك الموضوع 
الغامض؟ 
وارتعد جاك من هذه الفكرة. هل هذا صحيح؟ هل هو على 
وشك الجتون؟ هل الأمر كله هلوسة: آم إنه خدعة بشعة؟ 
وفجأة تراءت له طريقة سهلة للتوصل فهوإلى 
الآن يذهب بمفرده ليسمع ذاك الصوت. وماذا لو كان شخص 
آخر معه؟ إذن سيحدث أحد الاحتمالات الثلاثة: إما ألا يكون 
هناك صوت,. وإما أن يسمع كلاهما ذلك الصوت. وإما أن 
يسمعة وحده. 
وفى المساء شرع فى تنفيذ خطته. وكان لافينجتون هو 
الشخص الذى أراد صحبته. ودار الحديث بينهما فى سهولة 
وطلاقة. كان ذلك الرجل العجوز فى انتظار مثل تلك الفرصة. 
وريما كان من الواضح أن جاك أثار اهتمامه لسبب أو لآخر. 
فما کان من هذا الرجل سوى أنه رحب باقتراح جاك بتلقائية 
ويسر للعب الجولف معًا قبل تناول الإفطار. وتم الترتيب لذلك 
فى الصباح التالى. 
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ويدأً الاثنان اللعب قيل السابعة بقليل. وكان الجو مناسبًا. 
ساكنا وبلا سحب. ولكن لم يكن دافا يما يكفى. لقد كان 
الدكت ور لاعبًا جيدًا: بيتما جاك كان سيثًا للفاية كمادته. حيث 
كان ذهنه مستفرقًا فى التفكير فى الكارثة التى ستحدث 
ويختلس النظر إلى ساعته. 

ووصلا إلى الهدف السابع الذى يقع بالقرب من المنزل؛ 
وذلك فى حوالى الساعة السابعة وعشرين دفيقة. 

وكالعادة. كانت الفتاة فى الحديقة ولم تلتفت إليهما عندما 
ا ياء 

كانت الكرتان على الأرض. ووقف جاك إلى جوار حفرة 
الجولف: بينما كان الدكتور واقمًا على مسافة أبعد. 

قال لافينجتون:" تلك اللعبة لى؛ لابد أن أسددها". وانحنى 
ليحدد الخط أو المسار الذى لابد أن يتخذه. ووقف جاك 
متصلبًا وعيناه مثبتتان على الساعة: حيث كانت الساعة هى 
السابعة وخمسًا وعشرين دقيقة بالضبط. وجرت الكرة فى 
انسيابية على الخضرة. وتوقفت عند حافة الحفرة مترددة ثم 

قال جاك: "ضربة صائبة " فى صوت أجش يختلف عن 
طبيعة صوته.. ودفع ساعة يده إلى مقدمة رسغه فى تنهيدة 
تعبر عن الراحة الغامرة. لم يحدث شىء. لقد انتهت نوبة 
الهلوسة. 

فقال: "أتمانع فى الانتظار لدقيقة. أود تدخين الغليون". 

فتوقفا لفترة وجيزة قبل بدء الرمية الثامنة. حيث ملأ 
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جاك الغليون وأشعله وأصابعه ترتعش قليلا رغمًا عن إرادته 
وبدا کان حملاً ثقيلاً قد انزاح عن كاهله. 

وقال بينما ينظر إلى الهدف أمامه فى سعادة بالغة: 
"سيدى, يا له من يوم جميل". 

وأردف قائلاً: '"استمر يا لافينجتون فى اللعب". 

ثم حاط ما حدث فى نفس اللحظة التى يقذفا فيهها الطبيب 
الكرة؛ وانطلق صوت امرأة عاليًا فى ألم ومعاناة: 

"قتيل: النجدة! قتيل!". 

سقط الغليون من يد جاك دون إرادته. حيث التفت إلى 
اتجاه مصدر الصوت» ثم تذكر وحدق إلى رفيقه متجمدًا فى 
مكانه. 

وبينما كان لافينجتون ينظر إلى مسار الجولف التفت بعينيه 
وقال: "إنه قصير إلى حد ماء ينبفى فقط أن نضرب برفق". 

إنه لم يسمع شيئًا. 

بدا لجاك كأن الدنيا تدور به. ثم خطا خطوة أو ائنتین» ثم 
ثمايل بشدة. وعندما أفاق وجد نفسه راقدًا على أرضن الجولف 


ورأى لافينجتون منكبًا عليه يقول: 

"استرح هناء استرح الآنء استرح". 

'"ماذا حدث لى5". 

'"لقد سقطت مغشيًا عليك أيها الشاب. أو أنك أوشكت على 
ذلك". 


فقال جاك متأومًا: "يا إلهى!". 
'"ماذا بك؟ هل يعانى مخك من شىء8". 


لشن 
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"سأخبزك دوا ولكننى أريد أن أسألك عن شىء أولاً". 

فأشعل الدكتور غليونه وجلس على الأرض. 

ثم قال فى هدوء: "اسأل عما تريد". 

"لقد ظللت تراقبنى منذ يوم أو يومين. لماذا5". 

لمعت عينا لافينجتون قليلاً. 

"هذا سؤال سمج. فمن الممكن أن ينظر أى شخص لآخر 
كما تعلم". 

"لا تستخف بسؤالى؛ فإننى حقًا يملؤنى الفضول لمعرفة 
الإجابة. لماذا كنت تراقبنى؟ فهناك سبب خطير يدفعنى لهذا 
السؤال". 

أخذت تعبيرات وجه لافينجتون تتحول إلى الجدية. وقال: 

"سوف أجيبك بصدق. لقد أدركت فيك علامات رجل 
يعانى من توتر حاد. فأثار ذلك فضولى لأن أعرف سبب هذا 
التوتر". 

قال جاك فى حزن ومرارة:" يمكننى أن أخبرك ببساطة؛ 
فإننى على وشك الجنون". 

شم توقف عن الحديث فى أسى. لكن جملته لم تبد أنها 
أثارت اهتمام أو تركيز الطبيب؛ لذا كررها. 

"أخبرك بأننى على وشك الجنون". 

تمتم لافيتجتون: "انه شىء غریب» شىء غریب حقًا". 

شعر جاك بالامتعاض. 

وقال: "أعتقد أن الأمر هكذا قد اتضح لى بأكمله. فتبًا 
لهؤلاء الأطباء قساة القلب". 


يفن 
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"تعال: تعال يا صديقى الشاب. فإنك تتحدث بعشوائية. 
أقول لك فى البداية إتنى منذ أن حصلت على الدرجة العلمية 
فى الطب لم أمارسه: ولكى أكون أكثر تحديدًا فأنا لست طبيب 
أمراض عضوية: هذا هوالأمر". 

نظر إليه جاك فى شغف وقال: 

"هل أنت دكتور أمراض عقلية5". 

"نمم؛ يمكنك قول هذا؛ ولكننى أعتبر نفسى طبيبا 
روحيا". 

"أومل". 

'"إننى أشعر بالاستخفاف فى نبرات صوتك: لكن إذا كان 
لابد أن نستخدم كلمة تشير إلى العنصر الفعال فى الجسد 
فلابد أن نستخدم مصطلح الروح كما تعلم أيها الشاب: قهى 
ليت فقفظ مصظاحنا دينيًا أوجده رجا الدينن. غير آنا 
نطلق عليه العقل أو العقل الباطن أو أى مصطلح يحلولك. 
إنك لاتزال تستاء من حديثى إليك حتى الآن: ولكننى أؤكد لك 
أن ما أثار فضولى هو أن أجد شخصًا متزنًا وطبيعيًا مثلك أيها 
الشاب يقع فريسة للتوهم بأنه أوشك على الجنون". 

"إننى سأفقد عقلى» حسنًا. هذا قطمًا هراء". 

"سامحنى على قولى ذلك» فأنا لا أعتقد ذلك". 

"إننى أعانى من الوهم". 

"هل نواصل حديثنا بعد العشاء؟". 

"لاء فى الصباح". 

قال الدكتور وهو يشعل غليونه الذى انطفاً: "لا يمكن أن 
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يحدث ذلك". 

"دعنى أخبرك بأتنى أسمع أشياء لا يسمعها أحد غيرى". 

"يمكن لفرد من بين آلف فرد آن يرى أقمار المشترى. 
ولا يمكن الشك حول وجود أقمار المشترى يسبب عدم قدرة 
التسعمائة وتسعة وتسعين شخصًا الباقين على رؤيتها؛ ولا يعنى 
ذلك أن الشخص رقم ألف مجنون". 

"ولكن أقمار المشترى حقيقة علمية ثايتة". 

"وريما تتحول أوهام اليوم إلى حقائق علمية ثابتة فى 
الغد". 

كان لحديث لافينجتون حول الحقائق أثر لا بأس به على 
جاك رغمًا عنه. حيث شمر بالراحة والابتهاج. فنظر إليه 
الدكتور باهتمام لدقيقة أو اثنتين ثم أومأ وقال: 

"حسنًا. مشكلتكم أيها الشباب أنكم دائمًا على يقين بأنه لا 
يمكن لشىء أن يحدث خارج نطاق فلسفتكم؛ لذا فإنكم تثورون 
غضيًا عندما يحدث شىء خارج عن تلك الفلسفة. دعنى أسمع 
أسبابك حول اغتقادك بأنك توشك على الجنون وسنحدد 
بعدها ما إذا كنا سوف تذهب بك إلى مصحة أم لا". 

وبكل صدق أخذ جاك يسرد له الحكاية كلها بكل أحداثها 
وتفاصيلها. وختم حديثه قائلاً:" ولكننى لا أستطيع أن أفهم 
أو أدرك السجب وراء وقوع ذلك الحدث هذا اليوم فى تمام 
السابعة والنصف: متأخرًا خمس دقائق عما كان من قبل". 

وفكر لافينجتون لدقيقة أو اثنتين. 

ثم قال: "كم ساعتك الآن؟". 
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فرد جاك: "الثامنة إلا الربع". 

"الأمر بسيط» فالوقت فى ساعتى الآن الثامنة إلا الثلث. 
أى أن ساعتك متقدمة بمقدار خمس دقائق: وهذه نقطة مهمة 
ومشيرة ... بالنسبة لى. لكن فى الحقيقة: إنه أمر لا أهمية 
لهاك 

"كيف ذلك5". 

حيث أصبح جاك أكثر اهتمامًا: 

اقا إن التفسير الواضح أنك سمغت فى الصباح الأول 
تلك الصرخة؛ ريما كانت خدعة وربما لا. 

وفى صباح باقى الأيام خيل لك أنك سمعت نفس الصرخة 
فى نفس الوقت". 

"إننى واثق من أنها لم تكن تخيلات". 

"ربما حدث ذلك دون وعى منك» فإن العقل الباطن: كما 
تعلم. يمارس بعض الخدع الطريفة ضدناء ولكن على أية حال 
فإن هذا التفسير ليس حتميًا؛ فلو كانت تلك الحالة ليست إلا 
إيحاءٌ لكنت قد سمعت الصرخة فى تمام السابعة وخمس 
وعشرين دقيقة بتوقيت ساعتك. ولا كنت سمعتها فى وقت 
متا خر حفيما ففتقن"؛ 

"حلفا وما[ بعد 

"حسفا إن حديشى واضح بالنسبة لك أليس كذلك5 إن 
ك الضرحة تخت فج مكان وزان محدديدن؛ انان هَل 
المنطقة المجاورة للمنزل والزمان هو السابعة وخمس وعشرون 
دقيقة". 
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"نعم: ولكن لماذا أنا الشخص الوحيد الذى يسمعها؟ 
إننى لا أؤمن بالأشباح وما إلى ذلك فلماذا أسمع ذلك الشىء 
اللعين؟". 

"آءالا يمكننا معرفة ذلك الآن. إنه شىء غريب وقد أثبته 
الكشير من الروحانيين المهرة رغم كونه مشيرا للشكوك, إلا 
أن المهتمين بتلك الظواهر الغامضة ليسوا هم الذين يرونهاء 
فالكثير من الأشخاص يرون ويسمعون ما لا يسمفه أو يراه 
غيرهم؛ ونحن لا نعلم السبب الذى يكمن وراء ذلك؛ ولعل 
هؤلاء الأشخاص فى أغلب الأحوال يكون لديهم قناعة داخلية 
بأنهم مصابون بالوهم. مثلما كنت أنت تمامًاء فهذا الأمر يشبه 
الكهرياء: فبعضر المواد تعد جيدة التوصيل للكهرياء؛ ومتذ 
زمن طويل ونحن لا نعرف سبب ذلك؛ وكنا نضطر إلى قبول 
تلك الحقيقة. أما اليوم» فقد صرنا نعلم سبب ذلك. وفى يوم 
ماء.دون شك» ستعرف لماذا تسمع أنت ذلك الشىء ولا تسمعه 
الفتاة. فكل شىء تحكمه قوانين الطبيعة كما تعلم: فليس هناك 
بالفعل ما يعد خارقاً للطبيعة. وسوف يكون اكتشاف القوانين 
التى تحكم ما يسمى بالظواهر الروحية عملاً شاقاً. ولكن أقل 
القليل سوف يفيد. 

قال جاك: "ولكن ماذا سأفعل أنا الآن؟". 

ضحك لافینتجتون فى خفوت» وقال: 

"أرى أنك عمليًا حسنا يا صديقى الشاب عليك أن تتناول 
إفطارك الشهى؛ وتنطلق إلى المدينة دون أن تشغل بالك بالمزيد 
هن تلك الأشياء التى لا تفهمهاء أما أنا فسوف أتحرى ذلك 
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الأمرلأرى ما يمكن أن نكتشفه بشأن ذلك المنزل القابع هناك. 
وأقسم بأن اللغز إنما يكمن بداخله". 
نهض جاك وقال: 
"صحيح: ياسيدى: ستوف أفصل ذلك: لكدن أود أن 
أقول..." 
"ماذاة". 
احمر وجه جاك للغاية. 
ثم تمتم قائلاً: "إننى متأكد من أن الفتاة على ما يرام". 
بدا الشعور بالتسلية على وجه لافينجتون: وقال: 
"لم تقل لى إنها فتاة جميلة! حسناً فلنفرح: ولكنى أعتقد 
أن اللغز يبدأ منذ اللحظة التى رأيتها فيها". 
وعاد جاك إلى المنزل ذاك المساء مليئا بالفضول والإثارة. 
فقد وضع كل ثقته فى لافينجتون» ٠‏ وتقبل الطبيب الأمر بشكل 
طبيعبئ: حييث كان إحديته مدعنا بالحتائق وليسن مشو | 
وبالتالى اقتنع به جاك. 
وجد جاك صديقه الجديد فى انتظاره فى صالة استقبال 
الفندقعندما نزل لتناول العشاء. واقترح عليه الطبيب أن 
يتناولا العشاء معًا على نفس المنضدة. 
سأله جاك فى قلق: "هل هناك جديد: يا سيدى 9". 
"لقد درست تاريخ هذا المنزل جيدًاء حيث إن اسمه منزل 
هيثر كوتاج. وأول من سكنه كان بستانيًا عج ورا ونوجته. 
مات الرجل وذهبت الأم إلى ابنتها. ثم تملكه عامل بناء أعاد 
تجديده على نحو بديع ثم باعه لرجل من المدينة استخدمة 
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القصناء مات الأسيتوع؟وننةا عنام هرا ام عة إلخ 
الزوجين؛ السيد والسيدة ترنر. ويبدو أنهما كانا زوجين غاية 
فى الفرابة أكثر من أى مسن الأزواج الذي قابلتهم من قبل 
عنها فقد كانت امرأة جميلة وجذابة. وقد عاش الزوجان حياة 
هادئة لم يريا فيها أحداً؛ وقلما كانا يذهبان خارج حديقة 
المنزل: وتناقلت الشائفات بأنهما يخافان شيئا ما؛ ولكننى لا 
أعتقد أننا ينبغى أن نلتفت إلى ذلك. 

وفجأة رخل الزوجان وغادرا المكان فى صباح أحد الأيام» 
ولم يعودا ثانية. وتلقى الموكل خطابا من السيد ترنر من لندن 
يطلب منه أن يبيع المنزل فى أسرع وقت ممكن. 

استوغب جاك كلماتة فى صمت. 

قال فى النهاية: "لا أعتقد أن هذا يضيف إلينا جديداء 
ليش كذلك؟". 

قال لافينجتون فى هدوء: "لكننى أود أن أعرف المزيد 
عن ترنر وزوجته. لقد غادرا المنزل فى الصباح الباكر: كما 
تتذكر. وعلى حد علمى لم يرهما أى شخص وقت رحيلهما. 
ولقد تمت رؤية السيد ترنر بعدها؛ ولكن السيدة ترنر لم يرها 
أحد قط". 

أصبح جافة شاحباً وقال. 

"هذا مستخيل: تقد ". 

"هدئ من روعك أيها الشاب. إن تأثير أى شخص فى 
هسألة الموت وخاصة إذا كان مونًا عنيمًا على المحيطين به يكون 
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قويًا للغاية؛ وربما يستطيع المحيطون استيماب ذلك التأثير 
ومن ثم ينتقل إلى شخص آخر؛ كما حدث لك". 

تمتم جاك فى غضب قائلاً: "ولكن لماذا أنا؟ لم لايحدث 
ذلك لشخص آخر يستطيع التعامل مع هذا الأمرةاً. 

"إنك تنظر إلى تلك القوة الخفية كأنها ذكية ولها إرادة 
وهدف بدلاً من كونها تؤثر بشكل تلقائى. إننى لا أؤمن بالأرواح 
الموجودة بالأرض: التى تسكن بقعة معينة لفرض محدد. ولكن 
الشىء الذى رأيته مراراً وتكراراً لدرجة أننى أدركت أنه يستحيل 
أن يكون مصادفة هوذلك الشىء الأعمى الذى يتحسس طريقه 
فى موقف ما؛ مثلما تتحرك القوى السفلية العمياء التى دائمًا 
ما تعمل فى الخفاء للوصول إلى تلك النهاية...". 

واهتز كأنه يحرر نفسه من فكرة استحوذت على تفكيره ثم 
التفت إلى جاك بابتسامة مرتسمة على شفتيه. 

واقترح قائلاً: "دعنا نخرج من هذا الموضوع الليلة مهما 
كان الأمر". 

أبدى جاك موافقته ظاهرياً. ولكنه لم يجد أنه من السهل 
إبعاد الموضوع عن ذهنه. 

وأثناء عطلة الأسبوع ثار بداخله العديد من التساؤلات 
ولكنه لم ينجح فى استنباط أكثر مما توصل إليه الطبيب إلا 
قليلا؛ وقرر عدم لعب الجولف قبل الإفطار. 
وجاءت الحلقة التالية فى السلسلة فى صورة شخصية غير 
متوقعة. فقد علم جاك أثناء عودته ذات يوم أن هناك سيدة 
شابة فى انتظاره لرؤيته. واندهش كشيررا عندما وجد أن تلك 
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الشابة هى فتاة الحديقة: مثلما يطلق عليها ذلك بينه وبين 
نفسه. كانت عصبية جداً ومرتبكة. 

قالت: "هل ستسامحنى يا سيدى لأننى بحثت عنك وجئت 
إلى هنا بهذه الطريقة؟ ولكن هناك شيئا أريد أن أخبرك به... 

وأخذت تتلفت حولها فى ريبة. 

بادر جاك قائلاً: "تفضلى". وقادها إلى حجرة استضافة 
السيدات؛ وهى حجرة موحشة داخل الفندق بها مساحات 
كبيرة من السجاد الأحمرء ثم أردف قائلا: "والآن. اجلسى يا 
نة آنسة...". 

"مارشود؛ يا سيدى. فيليسى مارشود". 

"اجلسى يا آنسة مارشود وأخبرينى عما تريدينه". 

أطاعته فيليسى وجلست. كانت اليوم ترتدى ملابس 
خضراء داكنة مما أظهر جمالها وسحر وجهها المفعم بالحيوية 
أكثر من ذى قبل. وأخن قلب جاك يخفق بسرعة عثدما جلس 





إلى جوارها. 
أوضحت له فيليسى قائلة: "إن الأمر هكذا؛ لقد أتينا إلى 





هنا منذ فترة قصيرة. ومنذ أن أتينا كنا نسمع أن المنزل منزلنا 
الصغير الجميل مسكون. حيث لا يستمر فيه خادم فى العمل؛ 
وهذا لايهم كشيرأ فبالتسبة لى, فأنا أستطيع ترتيب المنزل 
والطهوبمفردى". 1 
هنا تحدث الشاب إلى نفسه قائلا: "ملاك» إنها رائعة". 
ولكنه استمر فى التظاهر بالانتباه إليها. 
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"وأعتقد أن هذا الحديث عن الأشباح يعد هراء. لكن ذا 
الاعتقاد قد تبدد منذ أربعة أيام. ففى كل ليلة من الليالى الأرب 
الماضية كنت أحلم نفس الحلم .وهو أن هناك سيدة جميلة: 
شقراء طويلة القامة؛ تقسف ممسكة فى يدها مرطباناً فخارياً 
لونه أزرق؛ وتبدو حزينة للغاية وتظل مادّة إلى يديها بالمرطبان 
وكأنها تلتمنن منى أن أفمل شيئاً ما به. ولكنها للأسف لا 
تتحدث. وأنا لا أعرف ما تطلبه منى. كان هذا هوالحلم فى 
الليلتين الأوليينء ولكن فى الليلة قبل الماضية كان هناك شىء 
آخر حيث أخذت تتلاشى هى والمرطبان: وفجأة سمعت صوت 
صراخهاء فكما تعلم يستطيع المرء إدراك ذلك أثناء الحلم» 
ويا للعجب! تقد كانت الكلمات التى صرخت بها هى ذاتها التى 
قلتها لى ذاك الصباح "قتيل؛ النجدة! قتيل "! فاستيقظت 
مذعورة: وقلت لنقسى. هذا كابوس مفزع. وأن الكلمات التى 
سمعتها مجرد مصادفة. ولكن الحلم تكرر البارحة. فما هذايا 
سيدى5 لقد سمعت أنت أيضا تلك الكلمات: فماذا سنفعل؟". 

"حسناء يا آنسة مارشود. لا تقاقى: سأحبرك بما غليني ا 
تفعليه إن لم يكن لديك مانع. أعيدى سرد القصة كلها لصديق 
لی يجلس هناء إنه دكتور لافينجتون". 

أبدت فيليسى رغبتها واستعدادها لذلك. فذهب جاك 
للبحث عن لافينجتون؛ وعاد معه بعد دقائق معدودة. 





بتقديمهما 
لبعضهما على عجل. وعلى الفور شعرت القتأة بالراحة تجاه 
كلماته المطمئنة. وأنصت لها بينما تحكى قصتها. 


وأخذ لافينجنون يحدق فى الفتاة بعد قيام جاك بت 
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وعندما انتهت من قصتها قال: "هذا شىء غريب للغاية. 
هل أخبرت والدك بهذا؟". 

فهزت فيليسى رأسها وقالت: 

لم أرغب فى إثارة قلقه. فهولا يزال مريضاً". وامتلأت 
عيناها بالدموع وأردفت: "فأنا أخفى عنه أى شىء يثيره أو 
يزعجه". 

قال لافينجتون فى عطف: "أفهم ذلك ونا سعيد بمجيئك 
إلينا يا آنسة مارشود: إن هارينجتون, كما تعلمين: قد مر بأمر 
مماثل لما تقولين: وأعتقد أتنا الآنقد وضعنا أقدامنا على 
الطريق الصحيح. لا يوجد شىء آخر يدور يرأسك. أليس 
كذلك؟". 

تحركت فيليسى بسرعة وقالت: 

"بالطبع! يا لغفلتى. إنه لب القصة. انظر سيدى إلى ما 
وجدته خلف إحدى الخرّانات حيث اتزلقت من الرف". 

وأخرجت لهما ورقة رسم متسخة: وهى صورة لامرأة 
مرسومة عشوائيا بألوان مائية؛ 2 كانت غير متقنة لكن 
الملامح واضحة بشكل كاف. حيث تشير إلى سيدة طويلة 
القامة بشرتها فاتحة اللون لا يوحى وجهها بأنها إنجليزية. 
وكانت تقف بجوار منضدة موضوع فوقها مرطبان أزرق من 
الفخار. 

قالت فيليسى: "ولقد أدركت هذا الصباح فقط يا سيدى 
الدكتور أن هذا الوجه هووجه المرأة التى رأيتها فى منامى. 
وهو تفسه المرطبان الذى كان بيدها". 
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ن قائلاً: : "هذا شىء خارق. مفتاح السر إذن 
هوالمرطبان الأزرق ٠‏ وأعتقد أنه مرطبان صينى؛ وربما يكون 
قديما أيضاً ٠‏ ويبدو أن تصميمه غريب". 

قال جال" "انه صيفى الت ولق رايت مرطباناً مَمَافلاٌ 
له بين المقتنيات الخاصة بعمى؛ فهو مولع بجمع مصنوعات 
البورسلين الصينى. كما تعلم. وأتذكر أننى لمحت مرطبانا 
مثله تماماً منذآفترة قصيرة". 

قال لافينجتون متأملاً: "المرطبان الصينى". وبقى غارقاً 
فى التفكير لدقيقة أو اثنتين: ثم رفع صوته فجأة ولعت عيناه 
على نحوغريب وهويقول: "هارينجتون؛ منذ متى وعمك يقتنى 


هذا المرطبان". 
"متى لا أعرف حا 
"فر هل اشتراة مؤخرا 19" 


"الاأعلم ... نعم» أعتقد أنه اشتراه مؤخرّاء أستطيع تذكر 
ذلك الآن. تیلست مهتا بالبورسلين. ولكننى أتذكر أنه قد 
عرض على مشترياته الحديثة" 

"هل كان ذلك منذ أقل 9 فلقد رحل الزوجان 
ترنر عن منزل هيثر منذ شهرين فقط". 

"نعم أعتقد ذلك". 

"هل يحضر عمك مَمَارَض القرقة أحياناًو". 
"إنه دائماً ما يترد على المعارض": 

إذن ليس هناك أية احتمالية فى افتراضنا أنه اشترى ذلك 
المرطبان البورسلين من معرضن ممتلكات ترنر. ربما يكون 
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مصادفة غريبة؛ أو ربما تكون ما أسميته تسلل قوى خفية. 
الآبد أن تعرف المكان السذى اشترى عمك منه ذلك المرطبان 
أسريمًا". 

نكس جاك رأسه وقال: 

"معذرة؛ هذا مستحيل: فعمی مسافر إلى مكان بعيد. ولا 
أعلم حتى هذا المكان لمراسلتهة". 

"إلى متى سيبقى هناك؟". 

"من ثلاثة أسابيع إلى شهر على الأقل". 

ثم ساد الصمت. وأخذت فيليسى تنقل نظراتها المعبرة عن 
القلق بين الرجلين. 

وسألت فيليسى فى خوف: "هل هناك شىء يمكن فعله5". 

فقال لافينجتون فى تبرة تعبر عن إثارة مكبوتة تة: "نعم هناك 
شىء وحيد. ربما يكون غير مألوف ولكننى أعتضد أنه سوف 
يكون مثمرًا. هارينجتون! ينبغى أن تحضل على ذلك المرطبان. 
وتحضره إلى هناء E FRE‏ 
ليلة فى منزل هيثر ونأخذ معنا المرطبان الأزرق" 

شعر جاك بقشعريرة عدم ا 

وسأل فى عدم ارتیاح: "ماذا تعتقد أنه سیحدٹ؟". 

"لا يوجد لدی أدنى فكرة ولكنى أؤمن بأن اللغز سوف يتم 
حله وتتكشف الحقيقة. ربما يكون هناك شىء ما مريب بشأن 
المرطبان. ويكون هناك شىء محبّأ بداخله. وإذا لم يحدث 
شتی غير میتی وشيكنون میا الاعتماد على ذكائنا 
الخاض". 
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شبكت فيليسى يديها . 

ثم قالت فى تعجب: "إنها لفكرة رائعة". 

وكان الحماس يلمع بعينيها. بينما لم يشعر جاك بأى حماس 
تجاه ذلك. فلقد كان بداخله خوف شديد لكن لم يكن هناك 
شىء يدفمه إلى إقرار تلك الحقيقة أمام فيليسى. تصرف 
الدكتور كأن اقتراحه هو أكثر الاقتراحات بديهية وتلقائية 

التفتت فيليسى إلى جاك وسألته: "متى يمكنك الحصول 
على ذلك المرطبان5". 

EA ادبي‎ 

كان عليه أن يساير الأمور الآن . ولكن تذَكره لتلك الصرخة 
الملهوفة التى طالما ترددت على مسامعه كل صباح كان أمراً 
لابد من أن يُطرّح جانباً دون هوادة وألا يفكر به أكثر من هذا. 

وذهب جاك إلى منزل عمه فى المساء التالى وأخذ المرطبان 
المقصود. وكان على أتم الاقتناع بعدما رآه بأنه هو المرطبان 
نفسه المرسوم بألوان ماثية فى الصورة. ولكنه لم يستطع بعد 
أن فحصه بعناية أن يجد أية علامة تدل على أنه يحوى أى سر 
من أى نوع. 

وصل مع لافينجتون فى تمام الحادية عشرة إلى منزل 
هيثر. وكانت فيليسى فى انتظارهماء ففتحت الباب بسرعة 
قبل أن يطرقاه. 
وهمست قائلة: "تفضلاء فأبى نائم فى الطابق العلوى ولا 
ينبغى أن نوقظه. ولقد أعددت لكما القهوة هنا". 

ثم قادت الطريق إلى حجرة جلوس صغيرة ود افئة. وهناك. 
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كان يوجد موقد كحولى انحنت قوقه قيليسى وحملت إليهما 
قهوة طيية الرائحة 

ثم فك جاك المرطبان الصينى من أغلفته العديدة. قتنهدت 
فيليسى بمجرد أن وقعت عيناها على المرطبان. 

وصرخت فى شغف: "نعم؛ نعم. إنه هوء أستطيع التعرف 
عليه فى أى مكان". 

فى غضون ذلك كان لافينجتون يقوم بالإعدادات» حيث 
أزال كل الأشياء الموضوعة على منضدة صغيرة: ووضعها فى 
منتصف الحجرة؛ وأحاطها بثلاثة مقاعد ثم أخذ المرظبان 
الأزرق من يد جاك ووضعه فى منتصف المنضدة. 

وقال: "نحن الآن مستعدون. أطفئوا الأنوار, ودعونا نجلس 
حول المنضدة فى الظلام ". 

أطاعه الاثنان. وتحدث لافينجتون ثانية فى الظلام قاثلا: 

"لا تفكرا فى أى شىء: وانبذا كل شىء. ولا تجبرا ذهنيكما 
على ذلك. فمن الممكن أن يكون بداخل أحدنا قوى روحية. وإذا 
كان الأمر كذلك فسوف يخر مغشيًا عليه؛ وتذكرا أنه ما من 
شىء يخيفتاء فان ذا الخوف من قلبيكماء واشردا بقكركما .. 
ار 

تلاشى صوته وأطبق الصمت على المكان. ولحظة يعد 
لحظة أصبح هذا الصمت محملاً با لزيد من الأحتمالات: كان 
الحيظ مئاسن لأن يقول لافينجتون: "اتبذا الخوف". لكن لم 
يكن ما يشعر به جاك خوفاً؛ بل كان ذعراً. وكان متأكداً من أن 
فيليسى ينتابها نفس الإحساس. وفجأة سمع صوتها الخافت 
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المرتعد تقول: 

"سيحدث شىء مروع» أشعر به" 

قال لافينجتون: "انبذى الخوف. ولا تحاولى مقاومة 
التأثير. 

وبدت الظلمة أحلك والسكون أعظم: وبمرور الوقت أتى 
شىء غريب يوحى بالخطر. 

أحس جاك بالاختناق الشديد. وبدا الشىء قريبا للغاية. 
7 ثم مرت لحظة التصارع. كان يشرد وينجرف مع التيارء 
وأغمضت عيناه .. فى سلام .. فى ظلام .. 


شعر جاك بالدوار قليلاً. وكان رأسه ثقيلاً .. ثقيلاً للفاية: فأين 
کان؟ 

وسط شروق الشمس .. وتغريد طيور .. كان يرقد محدقاً 
للسماء. 

ثم تذكر كل شىء؛ الجلوس فى الحجرة الصغيرة» والفتاة 
فیلیسی؛ والدكتور. فماذا حدث؟". 

جلمس وكان رأسه يهتز على نحوغير مريح. وتلفت حوله. 
كان يرقد فوق أيكة صغيرة ليست ببعيدة عن المنزل. لم يكن 
أحد إلى جواره. نظر إلى ساعته ودهش حيث كانت الساعة 
الثانية عشرة والنصف. 
' حاول جاك جاهداً أن يقف على قدميه. وجرى بأقصى 
سرعة فى اتجاه المنزل. لابد أنهما انزعجا من عدم قدرته غلى 
الاستفاقة من غشيته فحملاه إلى الهواء آلطلق. 
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وعندما وصل إلى المنزل طرق الباب: ولكن لم يجبه أحد. 
ولم يكن هناك أية علامات على وجود أحياء بداخله. لابد أنهما 
ذهبا لطلب المساعدة: أوريما حدث شىء آخن: لذا شعرجاك 
بخوف غريب يجتاح صدره. ماذا حدث ليلة البارحة؟ 

وأسرع عائداً إلى الفندق بأقصى سرعته. وكان على وشك 
التوجه إلى مكتب الاستعلامات ولكن أعاقته وكزة عنيقة فى 
ضلوعه كادت تسقطه أرضًاء وحينما التفت فى غضب أدرك 
وجود رجل عجوز ذى شمر أبيض يهلل فرحًا. 

وقال ذلك الشخص: "لم تكن تتوقعنى يا صغيرى؛ لم تكن 
تتوقمنى: أليس كذلك؟". 

"لماذاء ياعمى جورج:؛ أعتقد أنك كنت على بعد أميال 
بعيدة منا. فى إيطاليا مثلاً أوفى أى مكان آخر". 

"ولكننى لم أكن هناك. لقد وصلت إلى دوفر عشية أمس. 
وفكرت أن أذهب إلى المدينة ثم توقفت هنا لرؤيتك فى طريقى. 
وماذا وجدت؟ وجدتك بالخارج طوال الليل أليس كذلك5 لعل 
المانع يكون خيرًا. .". 

صافحه جاك بثبات: "عمى جورج» لدى أغرب قصة أود أن 
أحكيها لك» وأراهن أنك لن تصدقنى". 

ثم سرد القصة بأكملها وأنهاها قائلاً: 

"والله أعلم قناذا حدث لهما بعد ذلك ". 

يدا العم على وشك الغضب الشديد. 

واندفع فجأة قائلاً: "المرطبان الأزرق! ماذا حدث له؟". 

حدق جاك إليه لآنه لم يفهم شيثاً ولكنه عندما خاض فى 
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الحديث معه بدأ يقهم ما ترمى إليه كلمات عمه» الذى قال فى 
اندفاع:" إنه تحفة نادرة: فريدة: إنه أغلى ما أقتنيه. يساوى 
عشرة آلاف جنيه على الأقل» حصلت عليه من هوجنهيمر. 
المليونير الأمريكى: إنه الوحيد من نوعه فى العالم كلهء اللعتةء 
ماذا فعلت بمرطبانى الأزرق؟". 

اندفع جاك إلى مكتب الاستعلامات. لابد أن بج 
لافينجتون. فى فتور قالت موظفة الاستعلامات: 

"غادر الدكتور لافينجتون ليلة أممس فى وقت متأخر 
بالسيارة وترك لك رسالة". 

فتحها جاك ليق رأها. وكانت موجزة ومحددة. 


صديقى الشاب العزيز: 
هل ولت أيام القوى الخفية الخارقة؟ لاء وخاصة عندما 
يتم خداعك بلغة العلم الحديث. أطيب الأمنيات لك 
من فيليسى. والأب الذى لا وجود له» ومنى. لدينا اثنتا 
عشرة ساعة قبل البدء من جديد. والتىّ أغتقد أنها 

فترة كافية. 

صديقك المخلص دائماً 
أمبروس لافينجتون 
دكتور علم الروج 
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"إلى اللقاء يا محبويتى". 

"إلى اللقاء يا عزيزى". 

وقفت أليكس مارتن مستندة على البوابة الصدئة تشاهد 
مغادرة زوجها أثناء توجهه إلى القرية. 

والآن دخل منعطفا واختفى عن الأنظار: ولكن ظلت 
أليكمس واقفة فى نفس المكان شاردة الذهن: تتحسس الخصلة 
الناعمة للشعر البنى الأنيق الذى يداعب وجهها . وكانت عيناها 
سابحتين فى الأحلام. 

لم تكن أليكس مارتن جميلة ولا حتى حسنة المظهر: إن 
جاز القول: ولكن وجهها ‏ الذى لم يعد وجه امرأة فى مقتبل 
شيايها- کان مشرقاً وناعماً. حتى إن زميلاتها القديمات كن 
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لا يستطعن التعرف عليها. فقد كانت الآنسة أليكس كينج شابة 
أنيقة يبدوعليها مظهر سيدات الأعمال. وكانت كفتًا وجادة فى 
أسلوبها . وكان من الواضح أنها لا تقبل سوى الحقائق. ولم تكن 
تتكلف فى هيئة شعرها البنى الجميل: بل كانت هيئته أب نظ نا 
يكون. ودائمًا ما كان فمها الواسع مزموماء وكان نمط ملابسها 
أنيقا وملاثما فى غير دلال. 

لقد تخرجت أليكس من مدرسة شاقة فى أسلوب التعليم. 
ولمدة خمسة عشر عامًا ‏ أى من سن الثامنة عشرة إلى الثالثة 
والثلاثين ‏ حيث ظلت بلا أم طيلة سبع سئوات فى تلك الفترة 
علمت فى الطباعة على الآلة الكاتبة: وكان ذلك صراعًا من 
أجل البقاء؛ وبالتالى تجمدت ملامح وجهها الرقيق الأنثوى . 

حماء كانت هناك قصة غرامية. من نوع ماء مع ديك 
ونديفورد؛ وهو موظف زميل لها. وكفيرها من الفتيات لم 
تبد أليكمس معرفتها باهتمام ديك بها. ففى الظاهر لم يكونا 
سوى صديقين. وكان على ديك أن يوفر مصاريف مدرسة 
أخيه الأصغر من مرتبه البسيط؛ لذا فلم يكن باستطاعته فى 
تلك الفترة أن يفكر فى أمر الزواج رغم أن أليكمخ كانت شبه 
متأكدة من أنها سوف تكون زوجة ل ديك يوماً ما؛ وكانت تنظر 
إلى المستقبل هكذا. كانا يفتنيان بيعضهما البعض. لذا كانت 
تعلق آمالاً على حدوث الزواج. كانا فى غاية الخساسية. وكان 
نديها وفرة من الوقت لذا لم يكن هناك داع للمجلة: وبالتالى 
مرت السنوات. 


1 





منزل فيلوميل 


وفجأة كدر للفتاة التؤز من ذلك الكنخ اليوعى على حين 
غرة وعلى نحو غير متوقع. . فقد موقت ابنة عم لها من صلة 
قرابة بعيدة. تاركة كل أموالها ل أليكمس. وكان مبلغ أقل من 
الألف جنيه يوفر ماثتى جنيه أرباحًا سنوية؛ وهذا بالنسبة 
ال أليكس كان يمنحها الحرية والحياة والاستقلالية: وبالتالى؛ 
لم يكن هناك داع الآن لأن تنتظر هى وديك أكثر من ذلك. 

ولكن رد فعل ديك لم يكن متوقمًا: فلم يحدث قبل ذلك أن 
تحدث بشكل مباشر عن حبه ل أليكسس: والآن صار ديك أقل 
رغبة فى الزواج أكثر من ذى قبل؛ فتجنبها ‏ وأصبح نكد المزاج 
وكثيبًا. ولعله أدرك الحقيقة بسرعة: فقد أصبحت الآن امرأة 
ميسورة وبالتالى وقف الخجل والكبرياء عقبة أمام أليكس لأن 
يطلب منها الزواج. / 

لم تقل مشاعرها نحوه: بل فكرت مليا أن تبادر هى بالخطوة 
الأولى: وعندها حدث ما هو غير متوقع للمرة الثانية. 

قابلت جيرالد مارتن فى منزل صديقة لها. ووقع فى حبها 
حبًا جارفاء خلال أشبوع تمت خطبتهما. آما أليكس التى كانت 
تعتبر أنها من المستحيل أن "تسقط فريسة لعواطف الح" 
فقد سقطت فى شراك حبه. 

ودون قصد وجدت أليكمس سبيلها لإثارة حفيظة حبيبها 
الأول فأتى إليهًا ديك ونديفورد يستشيط غضباً وغيظاً: 

"هذا الرجل غريب تمامًا عنك. وأنت لا تعرفين عنه أى 
ىە 

"ولكنتى أعرف أنتى أحبه": 


أجاثا كريستى 


"كيف عرفت ذلك» فى خلال أسبوع؟". 

صرخت أليكس فى وجهه قائلة:" لا يستفرق الفرد أحد 
عشر عامًا لكى يكتشف أنه يحب فتاة": 

شحب وجهه وقال: 

"لقد كنت مهتمًا بك منذ أن قابلتك. وكنت أعتقد أنك آنت 
أيضًا مهتمة بى". 

كانت أليكس صادقة حين اعترفت قائلة: 

"وأنا كنت أظن ذلك أيضًاء ولكن لأننى لم أكن أعلم ما هو 
الحب". 


انفجر ديك ثانية يتوسل إليها ويرجوها إلى أن وصل إلى 
حد التهديد: فلقد توعد الرجل الذى حل محله. وقد دهشت 
أليكس جراء رؤيتها ذلك البركان الذى كان فى باطن رجل 
كانت تظن أنها تعرفة جيداً . لكن هذا البركان أخافها قليلاً 
وام كس موا اهل أوزسددي ناقاله يشان تيدم 
من جيرالد مازتن-“فكل ما هنالك أنه كان غاضباً. 

كانت ذكريات تلك المقابلة قد عادت إليها الآن فى هذا 
الصباح المشمس بينما تستند على بوابة المنزل. لقد مر على 
زواجها شهر عاشت خلاله فى سعادة ورومانسية» إلا أن مسحة 
من القلق بدأت تتسلل بداخلها جراء غياب زوجها المؤقت. فقد 
,مسار بالنستبة لھا كل شي ولعل ديف وندايفورد هو متيب 655 
القلق. 

وثمة حلم كان قد تكرر لها ثلاث مرات منذ أن تزوجت» 
تختلف أماكنه لکن مضمونه لم يكن يتغير على الدوام. حيث 
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كانت ترى زوجها جثة هامدة على الأرض بينما يقف فوقه ديك 
ونديق ورد ومن الواضح بالنسبة لها أنه قد سدد إليه ضربة 
قاضية أودت بحياته. 

ورغم أن هذا الحلم كان مرعباً إلا أنه كان به شىء أكثر 
مته رعباً. حيث كان يحدث ذلك الشىء ولا تمتك أليكس 
الإرادة فى منعه بينما تحلم» لكنها كانت تصاب بالفزع عندما 
تستيقظ. لقد كانت أليكس مارتن تسعد بموت زوجها؛ وکائت 
تمد يدها بسعادة إلى القاتل وأحياناً كانت تشكره: وينتهى 
التعلم بتمسن النهئاية داقماء حيث تمائق ديك وتديفورد. 

ولم تقل أليكس لزوجها شيثًا عن ذلك الحلم؛ ولكنه فى 
الباطن أثار قلقها بما لا تحتمل, هل كان ذاك الحلم إنذارًاء 
إنذارًا ضد ديك ونديفورد؟ هل لديه قوی خفية يحاول تسليطها 
عليها عن بعد؟ إنها لا تمرف الكثير عن التنويم المغتاطيسى. 
ولكنها حمًا كانت دائمًا ما تسمع أنه لايمكن أن يتم تنويم 
الأشخاض مغناطيسيا ضد إرادتهم. 

وأيقظ أليكس من خضم أفكارها جرس الهاتف الصادر 
من داخل المنزل: فدخلت إلى المنزل والتقطت السماعة وفجأة 
تمايلت بشدة واستندت بيدها حتى تسقط. 

"أتقول من المتحدث5". 

"لم لايا أليكس؟ ما الخطب بصوتك؟ إنتى لم أعرفه؛ أنا 
ديك". 


"أودا"! وأردفت:"أوه! أين أنت5". 
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"فى ترافيلز أرمز» هذا هو الاسم الصحيح» أليس كذلك؟ 
أم أنك لم تسمعى عن وجود ذاك المقهى بقريتك؟ إننى أقضى 
إجازتى فى الصيد هنا. ألديك مانع من أن آتى لرؤية شخصين 
محببين إلى قلبى هذا المساء بعد العشاءة". 
قالت أليكبن بحدة: "لا لا ينبغى أن تأتى". 
صمت للحظة ثم تحدث ديك بتغير مفاجى فى نبرة صوته» 
قائلاً بشكل زسمى: "معذرة؛ بالطبع لا أريد بعد العشاء". 
قاطعته أليكس على الفسور: ٠‏ وبالطبع كان لاببد أن يكون 
أسلويها مغه على غير المفتاد: وقد كان حقا غير معتاد 05 
لأن أعصابها قد توترت إثر سماعها لصوته؛ لكن لم يكن خطؤه 
أنها ترى تلك الأحلام المفزعة. 
لذا أوضحت له قائلة:" كنت أقصد فقط - أننا مرتبطان 
الليلة بموعد خارج المنزل"؛ حيث حاولت أن تجعل نبرة صوتها 
طبيعية قدر الإمكان: فأردفت قائلة؛ "هلا أتيت مساء غد 
لتفاول الغشاء معنا9": 
ولكن ديك لاحظ بوضوح افتقار نبرة حديثها إلى الجدية. 
فقال بنفس النبرة الرسمية: "شكرًا جزيلا . ولكننى من 
الممكن أن أرحل فى أى وقت طبقا لحضور صديقى. إلى اللقاء 
يا أليكس". وتوقف ثم أضاف على عجل وفى نبرة مختلفة: 
"أطيب تمنياتى لك يا عزيزتى". 

وضعت أليكس السماعة بشعور من الارتياح. 

ورددت بينها وبين نفسها قائلة: "يجب ألا يأتى إلى هناء 
يجب ألا يأتى إلى هنا. أوه! يا لحماقتى! هل أتخيل نفسى فى 
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موقف كهذا. على أية حال: إننى سعيدة لأنه لن يأتى". 

ثم تناولت قبعة ريفية بسيطة من فوق المنضدة وعادت 
إلى الحديقة ثانية. ثم توقفت لتقرأ الاسم المحفور على رواق 
المنزل؛ فيلوميل كوتاج. 

وقد قالت ذات مرة لجيرالد قبل أن يتزوجا: "أليس هذا 
أسمًا خياليًا؟" 

فضحك وقال فى رقة: "أنت أيتها الصغيرة: لا أعتقد أنك 
قد سمعت من قبل عند ليبا؛ وأنا سعيد بذلك؛ فالمندليب لا 
يغنى إلا للمشاق؛ وسوف نستمع إلى غنائه معا فى ليالى 
الضيف فى حديقة منزلنا". 

وعندما تذكرت أليكس كيف كانا يستمعان إلى غناء 
العندليب بينما تقف فى مدخل منزلهاء انتابتها حالة من 
السفادة. 

وكان جیرالسد هومن عثر على منزل فیلومیسل كوتاج وأتى 
إلى أليكس وهوفى قمة الفرح. فلقد وجد المكان المناسب لهما؛ 
السذى كان بالنسبة لهما شيئا فريداً. ٠‏ وجوهرة ثمينة؛ وفرصة 
نادرة فى العمر. وعندما رأته أليكس فتنت به أيضاً. حمًّا كان 
بيجي سس ومسي مك 
تصميمه الأنيق. الذى ينتمى إلى الزمنن الجميلت 
عليه روعة وجِمَالاً. f‏ م لمجي 0 المياه 
الساخنة والضوء الكهربائى والهاتف؛ جملتها هذه الأشياء تقع 
أسيرة فى حب هذا المنزل. كان صاحبه رجلا ثريا رفض فى 


إحدى نزواته أن يؤجره وقرر بيعه. 


أجاثا كريستى 


ولم يكن لجيرالد مارتن ‏ رغم امتلاكه لدخل جيد ‏ أن 
يمس يرأس ماله. فلم يكن باستطاعته أن يدبر سوى ألف جنية 
بينما كان صاحب المنزل يطلب ثلائة آلاف جنيه. ولكن كان زأس 
مال أليكس يسهل الحصول عليه نظرًا لكونه على هيئة سندات 
مالية؛ لذا فيمكنها أن تساهم بنصف المبلغ الذى تملكه لشراء 
المنزل, وبالتالى أصبح فيلوميل كوتاج ملكيتهما الخاصة. ولم 
تندم أليكس لحظة على شرائها ذلك المنزل واختيارها له. ومن 
المعروف أن حياة الريف المنعزلة لا تروق للخدم. وبالفعل لم 
يكن لديهما خدم فى الوقت الحالى؛ ولكن أليكس ‏ التى عانت 
من الحرمان من الحياة الأسرية الدافئة ‏ استمتعت بشكل 
كبير بطهى الوجبات البسيطة الشهية وبالعناية بالمنزل. 

أما الحديقة الممتلثة بالأزهار البديعة فكان يعتنى بها 
رجل عجوز من القرية يأتى لرعايتها يومين أسبوعيًا. كما 
كان جيرالد مارتن يقضى معظم وقته فيها نظرًا لحبه لأعمال 
البسثنة. 

واندهشت أليكس عندما استدارت لترى البستانى العجوز 
مشغولاً ومنهمكًا بأحواض الزهور؛ حيث كان سبب اندهاشها هو 
أن يومى عمله هما الاثنين والجمعة؛ أما اليوم فهو الأريعاء. 

توجهت نحوه وقالت له: "اذا يا جورج» ماذا تفعل هنا؟". 

فانتصب العجوز فى ضحكة خافتة بينما كان يرفع حافة 
قبعته القديمةء وقال: 

"أقدر مدى اندهاشك يا سيدتى. ولكن هناك سببًا جعلنى 
أفمل ذلك سيكون هناك حفل لتكريم الفرسان يوم الجمعة. 
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فقلت لنفسى إن كلا من السيد مارتن وزوجته نن يعارضا إن 
جئت الأربعاء بدلاً من يوم الجمعة". 

قالت أليكس: "حسناء أتمنى أن تستمتع بالحفل". 

قال جورج ببساطة:" أعتقد أنه شعور جميل لأن يأكل المرء 
حتى تمتليْ معدته. وهويعلم طوال الوقت أنه لن يدفع ثمن 
الطعام. كما أن الحفل به أماكن معدة لتناول الشاى. ثم فكرت 
فى أن آراك قبل أن تذهبى إلى خارج المنزل لأعرف ما الذى 
تزيدينه بخصوص حدود :تلك الأحواض.؛ لأثنى أعتقد أنه لن 
يكون برأسك أفكار عندما تعودين: أليس كذلك؟" 

"ولكننى لن أغادر لأى مكان!". 

حدق جورج إليها وسأل: 

"ألن تذهبى إلى لندن غَدًا؟". 

"لاء ما الذى جعلك تعتقد ذلك؟". 

فهز جورج رأسه. وقال:"لقد قابلت سيدى فى القرية 
بالأمس, وأخبرنى أنكما ستذهبان إلى لندن غدًا". 

قالت أليكس ضاحكة:" هذا هراء, لابد أنك أخطأت فهم 
ماقاله". 

لكن على أية حال تساءلت أليكس عما إذا كان جيرالد قد 
قال ذلك ليوقع الرجل العجوز فى سوء الفهم الغريب هذاء أم 
أنهما سيدهبان إلى لندن؟ إنها لا تريد أبداً أن تذهب إلى لندن 
اثانية. 


فقالت فجأة وبعنف:"إننى أكره لندن". 


a 


أجاثا كريستى 


قال جورج فى هدوء:" آم! لابد أتنسى أخطأت الفهم بشكل 
ماء إلا أنه قال لى ذلك بوضوح كما بدا لى الأمر. أنا سعيد 
لبقائك هنا فأنالا أحبن كثرة السمّر كما أننى لا أعجب 
بلندن. ولم أكن أود أن أذهب إلى هناك؛ ففيها سيارات كثيرة 
مزعجة تتوقف فى أى مكان . كان السيد أميس يمتلك ذلك 
المنزل: وقد كان مرهف الحس كهادته لأن يشترى منزلا كهذ!؛ 
لكن لم يمر سوى شهر واحد حتى عرض هذا المنزل للبيع؛ 
وكان قد أنفق عليه الكشير؛ حيث توجد به مياه فى كل غرفة 
من غرف النوم وكذلك كهرباء وإضاءة: وما إلى ذلك. وأذكر 
أثنبى قلت له:"'لن تسترد كل هذا الذى أنفقتة: فليس كل البشر 
مثلك يهتمون بالاستحمام فى كل حجرة"؛ فقال لى: ''ولکننی؛ 
يا جورج» سأسترد كل قرش من الألفى جنيه اللذين أنفقتهما 
فى هذا المنزل". وكان متأكدًا مما يقول". 

قالت أليكس مبتسمة:" لقد أخذ ثلاثة آلاف". 

كرر جورج قائلاً :" ألفا جنيه» كان ذلك هوالمبلغ الذى 
طلبه آنذاك. وكان ذلك مبلغاً كبيرًا وقتكن". 

قالت أليكس: "كان المبلغ حقًا ثلاثة آلأف جنيه". 

قال جورج عن اقتناع: "لا تفهم النساء فى شثون البيع 
والشراء. لاتحاولى إقناعى بأن السيد ميس تجرأ ووقف ليطلب 
ثلاثة آلاف جنيه بصوت عال". 

قالت أليكس:" لم يقل لی بل قال لزوجى". 

انحنى جورج ثانية إلى حوض الأزهار. 

وقال فى عناد: "كان المبلغ ألفى جنيه". 
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لم تشغل أليكسس بالها بالجدال معه فانتقلت إلى حوض 
زهور آخر واقتطفت باقة من الزهور. وكان شروق الشمس» 
وعبير الأزهار, وطنين النحل الخافت. كل ذلك يتناغم من 
أجل يوم جميل. 

وبينما كانت تتوجه نحو المنزل بباقة الزهور العطرة لاحظت 
شيئا لونه أخضر يبرز من بين أوراق أحد أحواض الحديقة. 
فانحنت لتلتقطه, فوجدته دقثر اليوميات الخاص بزوجها, 
ولابد أنه قد سقط من جيبه وهو يجمع الحشائش الضارة. 

ففتحته وألقت نظرة على محتواه بداقع من اللهو. وقد كان 
يدون فيه مذكراته منذ بداية زواجهما؛ وأدركت أن زوجها 
جيرالد؛ العاطفى المتهور المندفع فى تصرفاته» كان شديد 
الاهتمام بشأن انضباط مواعيد الوجبات؛ وكان يخطط لليوم 
التالى بدقة ووفقا لجداول المواعيد . فعلى سبيل المثال ذكر هذا 
الصباح أنه سوف يتوجه للقرية بعد الإفطار. فى العاشرة 
والربع. وفى العاشرة والربع بالضبط غادر المنزل. 

وبمتابعتها لليوميات اندهشت عندما وججدت البيانات 
المكتوبة ضى تاريخ ١4‏ مايو؛ وهی "شارع مارى أليكس, بيتر 
الثانية والنصف", 

اتمتمت أليكدن وغلى تغلب الصَفَلماكا ١‏ يااله من رغد" 

وفجأة توقفتَ. 

"الخميس 18 يونيه؛ لماذا هذا اليوم؟". 

وفى خانة هذا اليوم كتب جيرالد بخطه المنسق الدقيق ٠"‏ 
مساءً" ولیس هناك شىء آخر. وتساءلت أليكس عما يخطط 
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جيرالد لفعله فى ذاك الوقت. ثم ابتسمت أليكس لنفسها؛ 
حيث أدركت أن تلك اليوميات تشبه القصص التى فرأتها 
وأنها سوف تمدها بلا شك بشىء من الاعترافات الماطفية 
لزوجها. فريما تحتوى على اسم امرأة غيرها. وتصفحت 
بدقة الصفحات السابقة ثانية. كانت هناك تواريخ ومواعيد. 
وإشارات تدل على صفقات عمل» ولكن ليس بها اسم امرأة 
سوى اسم امرأة واحدة. هو اسمها. 

إلا أنها عندما أسقطت الكتيب فى جيبها وذهبت بالأزهار 
إلى المنزل أحست بعدم ارتياح غير مفهوم: وذلك لوقع كلمات 
ديك ونديفورد عليها كما لوكان بجوارها يردد: "الرجل غریب 
تمامًا عنك. أنت لا تعرفين عنه شيئًا". 

ما قاله كان حمّاء فماذا تمرف هى عنه؟ على أية حال فإن 
عمر جيرالد أربصون عاماًء وفى سن الأربعين لابد أن يكون 
بجوام اهرأة... 

هزت أليكس رأسها فى غير صبر؛ حيث ينيغى ألا تدع تلك 
الأفكار تسيطر عليها. فلديها ما هو أهم لأن تشغل تفكيرها 
به؛ أينبغى عليهاء أم لا ينبغى أن تخبر زوجها بمكالمة ديك 
وندیفورد؟ 

وهناك احتمال لابد أن يوضع فى الاعتباروهو أن يكون 
جيرالد قد قابله فى القرية. ولكن فى هذه الحالة لابد أنه 
سيخيرها عن ذلك فور رجوعه. ومن ثم تصبح الأمور خارج 
نطاق سيطرتها. وإلا. ماذا5 أحست أليكس بعدم رغبتها 
فى أن تقول شيئا عن ذلك لزوجها. فداثمًا ما يبدى جيرالد 
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مشاعر طيبة تجاه الآخرين. حيث قال لها ذات مرة:"يا لهذا 
اللسكين الأحمقء إننى أغتهد أنه شفوف بك مثلى تماما لكن 
سوء الحظ صادفه وتنحئ جانباً'". لکن لم يكن لديه أدنى شك 
فى مشاعر أليكس نحوه. 

ولوانها اخبرته؛ فمن المؤكد أنه سوف يتبادر إلى ذهنه 
أنها هى التى طلبت منه المجىء إلى هنا ثم تضطر إلى أن 
تشرح له أن ديك هو الذى اقترح بنفسه المجىء» وأنها اعتذرت 
لهلتمنعه. وعندما يسألها عن سبب فعلها هذاء فماذا كانت 
ستقول له5 أتخبره بما رأته من حلم؟ فإما أنه سوف يضحك 
فقطء أو أن يكون رد فعله أسوأ. ويعتقد أنها تضع لهذا الحلم 
أهمية أكثر مما يستحق؛ وبالتالى ريما يتبادر إلى ذهنه.. أوما 
ريما يفكر فى شىء آخرا 1 

وفى النهاية؛ وفى؛ خجل قررت أليكس ألا تقول شيمًا. وكان 
هذا هو أول سر تخفيه عن زوجها؛ مع أن إدراكها لذلك جعلها 
تشعر بعدم ارتیاح. 

وعندما رأت زوجها عائدًا من القرية قبل الغداء بقليل 
أسرعت إلى المطبخ لتتظاهر بأنها مشغولة فى الطهى كى 
تخفى ارتباكها. 

اتضح فى الحال أن جيرالد ثم ير ديك ونديفورد. ومن ثم 
شعرت أليكس بالارتياح والخجل» وأضحى الإخفاء سياستها: 
وطلت ظوال الوم عصيية وشاردة الذهن. يفزعها أى صوت» 
ولكن زوجها لم يلحظ شيئًا. أما هو نفسه فقد بدا كآن لديه ما 
يشغل باله ويجعله شاردًا هوالآخر. وفى مرة أومرتين كانت 
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تكرر ما تقوله قبل أن يرد على ملاحظاتها التافهة التى توجهها 
إليه. 

ولم ينته ذلك حتى تناولا وجبة المساء البسيطة عندما 
جلسا ممًا فى حجرة المعيشة المصنوع أثاثها من خشب البلوط 
والمفتوحنة نوافذها؛ حيث يتسلل إليها النسيم المليل بأريج 
الأزمار البنفسجية والبيضاء المزروعة بالخارج. وهنا تذكرت 
أليكس كتيب اليوميات فأمسكت به لتبعد به أفكارها عن الشك 
والحيرة: 

قالت: "هناك شىء كنت تروى به الأزهار"؛ وألقته إليه. 

'لقد سقط منى على حافة الحوض: أليس كذلك؟". 

"نعم لقد عرفت كل أسرارك الآن". 

قال جيرالد وهويهز رأسه:" لست مذنبًا". 

"وماذا عن موعد التاسعة مساءً الليلة". 

"أوها هسذا...". بدا كأنه تراجع للحظة عن قول شىء؛ ثم 
ابتسم كأن شيئًا ما شد حمل إليه بعضن التسلية وأكمل فائلاً 
:"إنه موعد مع فتاة لطيفة يا أليكمس. ذات شعر بنى. وعينين 
زرقاوين وتشبهك إلى حد كبير". 

قالت أليكس فى غلظة ساخرة:" لا أفهم أنك تراوغنى". 

"لاء إننى لا أراوغ. فى الحقيقة هذا الموعد يذكرنى بأن 
أقوم بتحميض بعض الصور الليلة: وأريد منك المساعدة". 

٠‏ كان جيرالد مارتن مفرما بالتصوير؛ ويمتلك كاميرا قديمة 
الطراز ولكن عدساتها ممتازة. وقام بإعداد شرائح الصور فى 
قبوصفير معد ليكون غرفة مظلمة. حيث كان قد أخذ صورًا 
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لأليكس فى أوضاع عدة. 
قالت أليكسس فى غيظ: "لابد أن يتم ذلك فى التاسعة 
بالضبظ". 


بدا جيرالد حائرًا. 

فال فى نبرة يتخللها الاختبار: "عزيزتى. لابد للمرء أن 
يخطط للأشياء فى مواعيد محددة؛ وحينئذ ينجح فى عمله 
على نحو لاثئق". 1 

جلست أليكس لدقيقة أو اثنتين صامتة تراقب زوجها وهو 
يترنح على كرسيه بينما يدخن: ورأسه الداكن يتمايل للخلف» 
وتبرز المعالم الواضحة لوجهه الحليق من الخلفية الداكنة. 
وفجأة دفع بها شىء مجهول زرع فى قلبها الذعر. فصرخت 
قبل أن تحاول تمالك نفسها:" أوه! جيرالد» ليتنى عرفت عنك 
أكشركاه 

فاستدار إليها زوجها تملؤه الدهشة وقال: 

"ولكنك عزيزتى أليكس تعرفين حقًا عنى كل شىء. لقد 
أخبرتك عن حياتى فى نورثمبرلاند : وعن حياتى فى جنوب 
أفريقيا وعن تلك السئوات العشر الأخيرة قى كندا والتى جلبت 
الى التجاح". 

" أوه: عمل!". 

ضحك جيترالد فجأة وقال: 

"أعرف ماذا تقصدين: تقصدين العلاقات العاطفية. 
أنتن جميعاً تتشابهن أيتها النساء: لا تهتممن سوى بالتفاصيل 
الشخصية". 


14 


أجاثا كريستى 


شعرت أليكسس يجفاف حلقها. حيث تمتمت فى غير 
وضوح:" حسناء لكن لابد أنه كانت هناك علاقات عاطفية» 
أقصد..- أريد أن أعرنها:..". 

ثم ساد الصمت تانية لدقيقة أو اثنتين. بدا خلالهما جيرالد 
مارتن متجهماً. وعلت وجهة نظرة حا 
اقتضاب لم تكن هناك أية لمحة للأسلوب المازح الذى تحدث يه 
مسيقًاء حيث قال "هل تمتغدين يا الیک أتنى ذاف ا 
الذى يقتل زوجاته؟ نعم؛ لقد كان هناك نساء فى حياتى» ولا 
أنكر ذلك» ولن تصدقينى إن أنكرت ذلك. ولكنى أقسم لك أن 
لا خد منهن تمنی لی أى شىء". 

وكان بصوته شىء من الصدق أراح زوجته المنصتة إليه. 

سألها مبتسمًا: "هل اطمأننت يا أليكس5": ثم نظر إليها 
فى قلق وسأل: " للماذا تطرأ على ذهنك تلك الأمور المزعجة 
تلك الليلة دون كل الليالى؟ ولماذا لم تذكرى أية شىء بشأنها 
من قبل9". 

نهضت أليكس واقفة فى الحجرة دون ارتياح. 

وقالت: "أوه: لا أغرف. لقد كنت عصبية طوال اليوم". 

قال جيرالد فى صوت خفيض كأنه يتحدث إلى نفسه: "هذا 





وعندما تحدث فى 


غريب. هذا غریب جدًا". 
"لماذا هوغريب؟". 
"أوه يا عزيزتى. لا تنظرى إلى هكذا. لقد قلت إن ذلك 
غريب فقط لأنك اعتدت على أن تكونى لطيفة وشادئة". 
ابتسمت أليكس على مضض. 


1۷5 
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واعترفت قائلة :" كل شىء اليوم يتآمر لمضايقتى؛ وحتى 
جورج العجوز دارت برأسه فكرة سخيفة بأننا سنفادر إلى 
لندن. وقال إنك أخبرته بهذا". 

فسأل جيرالد فى حدة: "وأين رأيته5". 

"جاء للعمل اليوم بدلاً من يوم الجمعة". 

فقال جيرالد فى غضب :" ذاك العجوز الأحمق". 

حدقت أليكس فى دهشة. واهتز وجه زوجها بمشاعر 
الحنق. لم تره أليكس من قبل بمثل تلك الحالة من الغضب. 
وعندما لاحظ مدى دهشتها حاول جيرالد جاهدًا أن يتمالك 
نفسه ثانية. 

واحتج قائلاً :" حسَنًا: إنه أحمق عجوز". 

" ما الذى قلته له ليعتقد ذلك؟". 

"أنا؟ لم أقل شيثًا قط. خلى الأقل... أوه. نعم , تذكرت: لقد 
قلت له. مازحًاء إننى سأرحل إلى لندن فى الصباح: وأعتقد أنه 
قد أخن ذلك على محمل الجد. وريّمنا لم يسمع مافلته جيداً. 
ولكنك بالطبع لم تخدعيه بتلك المزحة. أليس كذلك5". 

وانتظر ردها فى قلق. 

قالت: "بالطيع: ولكن هذا النوع من الأشخاص ذوى الأعمار 
التقدمة عتدط | فقو عبن فورخ سال يكيج من العينب أن 
يطردوها من رءوسهم ثانية". 

شم أخبرته بشأن إصرار البستانى على مقدار المبلغ الذى 
طلبه صاحب المنزل لبيعه. بقى جيرالد صامثًا لدقيقة أو اثنتين 
ثم قال فى هدوء: 
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"كان أميسن على استعتذاد أن يبل ألفن جيه تقداً ويتم 
دفع الألف المتبقى على سبيل الرهن؛ وهذا فومصدر سوء 
الفهم على ما أعتقد". 

وافقته أليكس قائلة :"لايد أن الأمر هكذا". ثم نظرت إلى 
الساعة وأشارت إليها بإصبع مرتعش وقالت: "ينبغى أن تنزل 
إلى حجرة الصور الآن يا جيرالد . نحن متأخرون عن الموعد 
المحدد بخمس دقائق". 

علت وجه جيرالد ابتسامة غريبة. 

وقال فى صوت خافت :" لقد غيرت رأيى. لن أحمض أية 
صور الليلة". 


إن عقل المرأة شىء غريب. نامت أليكس مساء ذلك الخميس 
وعقلها قانع وهادئ. حيث تأكدت سعادتها المؤقتة وظفرت بها 
كما كان الحال فى الأيام الخوالى. 

ولكنها أدركت مع مساء اليوم التالى أن هناك قوئ خفية 
تحاول إفساد تلك السعادة. لم يتصل ديك ونديفورد ثانية 
ولكنها أخست يتأثيره علق حد ظنها. حيث أخذت كلماته تتردد 
على مسامعها مراراً وتكرارًا؛ "هذا الزجل غريب تمامًا عنك. 
أنت لا تعرفين غنه شيا" لکنا تذكرت مسالم وجه زؤا 
بوضوح فى عقلها عندما قال: "هل تعتقدين يا أليكس؛ أنتى 
ذاك الرجل الذى يقتل زوجاته؟" لماذا قال ذلك وماذا كان 
يعنى بتلك الگلمات؟ 





منزل فيلوميل 


كانت كلماته تنم عن التحذير؛ وبها لمحة خطر. وبدا الأمر 
كأنه يقول فى حدة: "من الأفضل ألا تتطفلى على حياتى يأ 
أليكس. فسوف تصدمين إن فملت هذا". لقد أقسم لها حمًا بعد 
دقائق معدودة أنه لم تكن هناك امرأة بحياته تعنى له شيئاً: 
وحاولت أليكس أن تستشف شعورًا بالصدق فى كلامه ولكن بلا 
جدوی. لم يكن لزامًا عليه أن يقسم بهذاء أليس كذلك5 

ومع صباح الجممة: أقتعت أليكس نفسها بأن هناك امرأة 
فى حياة جيرالد ‏ وأن هناك جريمة قتل حاول جاهدًا ومثابرًا 
أن يخفيها عنها. كانت غيرتها ‏ التى تثار بسرعة ‏ قد وصلت 
الآن إلى ذروتها. 

هل كانت هناك امرأة سيقابلها الليلة فى التاسعة مساء؟ 
هل ما قصه بشأن الصور الفوتوغرافية التى سيحمّضها كانت 
كذبة أطلقها فى تلك اللحظة؟ وأدركت أليكس فى إحساس 
غريب بالصدمة ‏ أنها معذبة منذ أن وجدت دفتر اليوميات. 
لكن لم يكن به شىء: أليس كذلك5 كانت تلك هى المفارقة فى 
الأمر كله. 

كان بإمكانها أن تقسم قبل أن تجده بثلاثة أيام أنها تمرف 
زوجها معرفةتامة:؛ أما الآن. فإنه يبدو لها شخصا غريبا لا 
تعلم عنه شينًا. لقد تذكرت غضبه غير المنطقى تجاه جورج 
العجوز. على الثقيض من أسلوبه الهادئ المعتاد. إنه أمر بسيط 
ولكنه أوضح لها أنها لم تكن تعرف الرجل الذى هوزوجها. 

كانت هناك العديد من الأشياء البسيطة المطلوبة يوم 
الجمعة لإحضارها من القرية للاحتفاظ بها لإجازة الأسبوع. 
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فاقترحت أليكس بعد الظهيرة الذهاب لإحضارها بينما يبقى 
جيرالد فى الحديقة, ولكن لدهشتها عارض جيرالد اقتراحها 
بشدة. وأصر على الذهاب بنفسه لإحضارها على أن تبقى تبة 
هی بالمنزل. اسار ليتس إن انمع E‏ 
إصراره أدهشها وأزعجها أيضًا؛ فلماذا هوقلق بشأن ذهابها 
للقرية؟ 

وفجاة خطر ببالها تفسير أوضح لهذا الأمر كله أليس من 
المحتمل أن يكون جيرالد قد قابل ديك ونديفورد ولم يقل لها 
شيئاة إن غيرتها المستكينة فى بداية زواجهما بدأت بعد ذلك. 
لكن ليس من المحتمل أن يكون هذا هو الحال مع جيرالد أيضاء 
انسجم هذا التفسير مع الحقائق الواقمة وبائتالى أراح ذهن 
أليكس المشوش المتخيرء فتمسكت به بشدة. 

عتدما أتى موعد تناول الشاى. ومرء أصبحت قلقة وينتابها 
عدم ارتیاح؛ حيث كانت تصارع مشاعر تهاجمها منذ رحيل 
جيرالد. وفى النهاية أراحت بالها بأن أكدت أن الحجرات 
تحتاج إلى ترتيب دقيق. فصمدت إلى حجرة ملابس زوجها. 
وأخذت معها ممسحة غبار لتتظاهر بمظهر ربة المنزل. 

ورددت لنفسها قائلة: "لو كنت فقط متأكدة؛ لو أستطيع أن 
أتأكد فقط". 

وحدثت نفسها فى يأمس أن أية محاولة للتوصل لحل وسط 
کان لابد سوف تبوء بالفشل ٠‏ وعارضت ذلك قائلة إن الرجال 
أحيانًا ما يخفون أدلة إدانتهم فى صورة عواطف مُغرطة. 





وفى النهاية خضعت أليكس. وبينما تتوهج وجنتاها 
احمرارًا من الخجل مما تفعله. أخذت تفتش فى محفوظات 
الخطابات والوثائق. وأخرجت كل الأدراج: وفتشت فى جيوب 
ملابس زوجها. ولم تترك سوى درجين؛ الدرج السفلى للخزانة 
والدرج الصغير على يمين مكتب زوجها. حيث كانا مغلقين. 
ولكن أليكمس انفمست الآن فى الشعور بخيبة الأمل والخجل. 
وكانت مقتنعة بأنها ستجد دليلا على وجود تلك المرأة والتى 
توهمت أنها كانت فى ماضى زوجها؛ وانشغلت بها . 
تذكرت أن جيرالد ترك مفاتيحه على منضدة جانبية 
دون أن يشعر فى الطايق السفلى. فالتقطتها وأخذت تجربها 
واحدًا تلوالآخر. تواضق المفتاح الثالث مع درج المكتب. فدفعته 
أليكس وفتحت الدرج» فوجدت كتاب استبيان ومحفظة ممتلثة 
بالمذكرات. وفى مؤخرة الدرج وجدت مجموعة من الخطابات 
مربوطة بشريط. 
وبدأت أنفاسها تتلاحق بسرعة. فكت أليكس الشريط. ثم 
علت حمرة الخجل وجهها؛ فأعادت الخطابات ثانية إلى الدرج 
وأغلقته: ثم أعادت غلقه بالمفتاح, لأن هذه الخطابات كانت 
خطاباتها التى كانت ترسلها لجيرالد مارتن قبل زواجهما. , 
وانتقلت إلى درج الخزانة وهى تتمنى أنها لم تترك شيئًا 
ممكن له ماح كانت تشعر بالخجل وكانت مقتنعة 
تقريباً يمدى جنون أوهامها. 
وانزعجت عندما لم يطابق أى من مفاتيح جيرالد هذا 
الدرج. فتوجهت أليكس إلى الحجرات الأخرى حتى لا تحيط 
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محاولاتها وأحضرت مجموعة من المفاتيح وشعرت بالرضا 
عندما تطابق مفتاح خزانة الملابس الموجود بالحجرة الخالية 
مع هذا الدرج: ففتحت قفله وسحبته. ولكن لم يكن به أى شىء 
سوى مجموعة من قصاصات من الصحف حيث كانت متسخة 
وبهتت ألوانها بسبب مرور فترة طويلة عليها. 

تنهدت أليكس فى ارتياح. إلا أنها أخذت تحدق النظر 
فى تلك المقاطع فى فضوللمعرفة الموضوع الذى أثار اهتمام 
جيرالد ليحتفظ بتلك القصاضات الملبدة بالأتربة. كانت كلها 
غالبا صحفا أمريكية يرجم تاريخه إلى سبع سنوات ماضية. 
وكانت تتناول محاكمة نصاب معروف؛ هو تشارلز لوميتر. 
كان لومیستر متهمًا بقت ل ضحاياه النساء: حيث وُجد هيكل 
عظمى أسغل طابق أحد البيوت التى استأجرها؛ وكانت معظم 
السيدات التى "تزوج" بهن لم يسمع عنهن بعد ذلك. 

ودافع عن نفسه ضد تلك التهمة فى مهارة شديدة معتمدًا 
على أفضل الثفرات القانونية فى الولايات المتحدة. حيث 
ملت القضية بالحكم الاسكتلندى وهو "عدم الثبوت"؛ وفى 
عدم وجود الإثبات أضحى "ليس مذنباً" فى تلك التهمة رغم 
أنه حكم اينه اجن لفترة طويلة بس تهم أخرى ع 
إليه. 

تذكرت أليكس الإثارة التى سببتها هذه القضية فى ذلك 
الوقت وكذلك الشعور الذى أشاره هروب لوميتر بعد ثلاث 
سنوات من الحكم عليه: ولم يتم العثور عليه ثانية. ولقد تناولت 
الصحف الإنجليزية فى ذلك الوقت شخصية الرجل وتأثيره 
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الخارق على النساء على نطاق واسع وكذلك تناولت اهتياجه 
وانفعاله فى ساحة القضاء واحتياجاته المثيرة للعواطف وكذلك 
أنهياراته المرضية المفاجئة بين الحين والآخر والتى تعوذ إلى 
حقيقة إصابته بضعف فى عضلة قلبه رغم أن من يتجاهل تلك 
الحقيقة يخيل إليه أن لديه قدرات تمثيلية. 

كانت له صورة فى إحدى القصاصات التى كانت تمسكها 
أليكس. وأخذت تفحصها ببعض الاهتمام» حين كان رجلا 
ابا علوي اللحيّة ١‏ قد ويه نماث الغلمناء: وقد ذَكُرَهَا 
بشخص ما إلا أنها لم تستطع أن تتذكر فى تلك اللحظة من 
هوذلك الشخصد.. ولم تكن تعلم من قبل أن جيرالد مهتم 
بالجرائم والمحاكمات المشهوزة؛ رغم أنها كانت تملم أن الكثير 
من الرجال لديهم هذه الهواية. 

بمن يذكرها هذا الوجه؟ وفجأة - وفى صدمة - لاحظث 
أنه جيرالد نفسه. فالفينان والحاجبان يحملان الكثير من 
الشبه بجيرالد. ربما احتفظ بالقصاصة لهذا السبب. بعدهاء 
انتقلت عيناها إلى الفقرة المجاورة للصورة. فقد كانت هناك 
تواريخ محددة؛ هكذا بدت موضوعة فى حافظة نقود المتهم, 
وهس التواريخ التى قيل إنه تخلص فيها من ضحاياه: بعدها 
قدمت إحدى السيدات دليلا؛: فقد حددت هوية المتهم من 
خلال تأكيدها وجود شامة على رسفه الأيسر: وهى الشامة 
التى كانت تقع تحت راحة يده تماما. 

سقطت الأوراق من يد أليكس الواهنة, وتمايلت وهى تقوم 
من مكانهاء 'فنى رسغ جيرالد الأيسر. وأسفل راحة يده تماماء 


¥ 
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توجد ندبة صغيرة " 
دارت الحجرة بها... وبعد ذلك» وعلى نحو غريب وجدت 
أنه ينبغى عليها أن يصبح لديها مثل هذا اليقين المطلق على 
الفور. إن جيرالد مارتن هو تشارلز لوميتر! لقد عرفت ذلك 
قَبلتّه فىلمح البصرء فقد تجمعت فى ذهنها مجموعة من 
المتفرقات كما لوكانت قطمًا من لعبة تجميع المكعبات ذهبت 
كل منها إلى مكاتها. 

المال الذى دضع من أجل المنزل... مالها... فقط. وكانت قد 
وفرته من سنداتها الخاصة والتى نقلتها لملكيته. وحتى حلمها 
بدا أنه ذا دلالة. ففى قرارة نقسهاء وفى لا وعيها. كانت تخشى 
جیرالندامارتن. وكاتت كمد لو فرت مه ولذلك هقدب کا 
المساعدة من ديك ونديفورد. ولأجل هذا السبب أيضا؛ كانت 
على استعداد لأن تقبل الحقيقة بسهولة: ودون أدنى ترذ 
وكان من المحتمل أن تتحول إلى ضحية جديدة من ضحايا 
تشارلز لوميتر. وربما كان ذلك قريبا جدا. 

وأفلتنت مثها نصف صيحة عندما تذكرت شيئا ماه 
الخميس فى التاسعة مساء. إنه ذلك القبوبتلك البلاطا 








التى يمكن تحريكها بسهولة. لقد قام فى السابق بدفن إحدى 
ضحاياه فى قبو. لقد كان التخطيط كله يهدف إلى إتمام الأمو 
1 يوم الخميس فى التاسعة مساء. لكن أن يتم كتابة الأمر مسبقا 
بهذه الطريقة المنهجية... فذلك جنون!لا. إنه أمر منطقى. 
كان جيرالد دائما ما يكتب مذكراته عن كل علاقاته: وکان 


القتل بالنسية له مسألة غمل كفيره من الأعمال: 


11۸ 
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لكن ما الذى أنقذها؟ ما الذى يمكن أن يكون قد أنقذهاة 
هل تراجع فى اللحظة الأخيرة5 لا. جاءتها الإجابة فى لمح 
البصر. إنه جورج العجوز. يمكنها الآن أن تفهم سر غضب 
زوجها الجامح. فهوبلا شك قد مهد الطريق إخبارة الجمع 
أنهما سوف يتوجهان إلى لندن فى اليوم التا 
هى صحة الأمر. يا له من خطر كانت ستتعرض له تلك الليلة 
لولا تكرار جورج العجوز مسألة السفر. لكن يا له من فرار! 
لولم يحدث أن ذكرت لزوجها هذا الأمر التافه... وارتعدت 
عندما وصلت بتفكيرها إلى هذه النقطة. 

إلا أنه لم يكن هناك وقت لتضييعه. يجب أن ترحل الآن 
قبل أن يعود. فلن تقضى ليلة أخرى تحت نفس السقف مع ذلك 
الشخص مهما كان الثمن. وبسرعة. أعادت لفافة القصاصات 
إلى الدرج. وأعَلَقَتهُ. ووَضَعَتَ عليه القفل. 

ثم تجمدت لفترة بلا حراك كما لو كانت قد تحولت إلى 
حجر. فقد سمعت صرير البوابة فى الخارج. لقد عاد زوجها. 

الحلا و ا عاذت 
ی أطتراف أصابعها حتى الناضذة: ونظرت إلى الخارج 

رة بالستان. 











نعم. لقد كان زوجها. وكان يبتسم لنفسه وهويدندن أحد 


الألحان بصوت خفيض. وفى يده» حمل أداةٌ جملت قلب الفتاة 
يتوقف عن النبضن تقريبا. كان جاروفا جديدا من تلك التى 
تستخد م فى الحدائق. 


وبالغريزة» أدركت أليكس شيئا. سيتم الأمر الليلة... 
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إلا أنه لا تزال هناك فرصة. فقد ذهب جيرالد: وهولا 


يزال يدندن باللحن؛ إلى خلف المنزل. 
فقالت أليكس فى نفسها وهى ترتجف: "سيضعه فى القبوا 
لكى يكون مستعدا". 


ودون أن تتردد لحظة: اندفمت للهبوط على السلالم 
واتجهت خارج المنزل. ولكن بينما كانت تخرج من الباب» برق 
زوجها من الجانب الآخر من المنزل. 
قال لها: "مرحبا. إلى أين تركضين بهذه السرعة8”. 
حاولت أليكس جاهدة أن تبدوهادثة كالمعتاد: لقد ضا 
فرصتها و إذلقع ايا ار 
تثير شكوكه؛ يمكن أن تسشتميد تلك الفرصة. وريما الآن.:. 
قالت فى صوت بدا فى أذنيها ضعيفا وغير واثق: "لقد كنت 
سأسير إلى آخر الطريق ثم أعود". 
قال جيراد: "حسنا. سآتی معك". 
2 ,خسن هضلاءة يا یرالد .. أنا... متوترة قليلاء أشعر 
بالصداع... .. صل أن أذهب وجدى": 
نظر إليها نظرة فاحصة. ولحت الشك فى عينيه للحظة» 
قبل أن يقول: 
"ماذا بك يا أليكس؟ تبدين شاحبة... وترتجفين". 
أجبرت نفسها على أن تتكلم فى صوت قوى وأن تبتسم 
وهى تقول: "لا شيء. أشعر ببعض الصداع. هذا كل ما فى 
الأمر. المشى سيجعلنى أشعر بأننى أحسن حالا". 
قال جيرالد وهويضحك ضحكته الهادثة: "حسنا. لكن لم 








لليف 
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يكن من اللاثق أن تقولى إنك لا تريديننى". 

لم تجرؤ على الاعتراض أكثر من ذلك. فإذا ما شعر بالشك 
فى أنها قد عَرَّعْتُ... 

وبعد مجهود. استطاعت أن تسترد جزءا من سلوكها 
الظبيعى. إلا أنها كانت تث هکی ی اتا خير مرح بأنه چو 
إليها بين فترة وأخرى نظرة جانبية . وكانت تشعر إن شكوكه 

تغتف تماما.- 

وعندما عادا إلى المنزل؛ أصر على أن ترقد على الفراش. 
وأحضر بعضا من العطر وأخذ يمسح وجنتيها. وبدا أنه زوج 
مخلص. إلا أن أليكس كانت تشعر بالغجز كما لو كانت موثوقة 
اليدين والقدمين فى شراك. 

لن يتركها وحدها ولولدقيقة: فقد اصطحبها إلى المطبخ 
وساعدها فى إحضار الأطباق الباردة التى كانت قد أعدتها. 
وكان العشاء بالنسبة لها وجبة خانقة إلا أنها أجبرت نفسها 
على أن تأكل: بل وحتئ غلى أن تبدو مرحة وعلسى طبيغتها: 
كانت تعلم الآن أنها تقاتل من أجل حياتها. كانت تجلس وحيدة 
مع هذا الشخص على بعد أميال ؤلن تنال أية مساعدة؛ لقد 
كانت تحت رحمته بصورة مطلقة. وكانت فرصتها الوحيدة 
هى أن تهدئ من شكوكه بحيث يتركها وحدها لدقائق قليلة: 
وهى الدقاثق التى ستكون كافية لكى تذهب إلى الهاتف الموجود 
فى الصالة وتطلب المساعدة: كان هذا هو أملها الوحيد: فإذا 
ما حاولت الفرار قبل أن تصل إليها المساعدة. سيتمكن من 
التغلب عليها. 
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وراودها للحظات أمل عندما تذكرت أنه فى السابق تخلى 
عن خططه لقتلها. ولنفترض أنها أَخْبَرَثَهُ أن ديك ونديفورد 
سيأتى لزيارتهما هذا المساءة 

ارتعشت الكلمات على شفتيهاء ثم تخلت عن هذه الفكرة 
على الفور؛ فقد شعرت بأنه لن يتخلى عن خططه مرتين. كان 
هناك إصرار وابتهاج أسفل هدوئه الظاهرى الذى جعلها تشعر 
بالإعياء. إنها بذلك فقط ستسرع بوقوع الجريمة إذا ما قامت 
بأى تحرك خاطئ. سوف يقتلها فى الزمان والمكان المحَدُدَيْنِ» 
وبعدها يتصل بهدوء بديك ونديفورد ليخبره بشىء يجعله يأتى 
على الفور. أوه! لوكان ديك ونديفورد يأتى إلى المنزل هذا 
المساء. لوكان ديك... 

ثم خطرت ببالها فكرة مفاجئة. فقد ألقت نظرة جانبية 
على زوجها وهى تشعر بالخشية من أنه ربما يكون قد قرأ 
أفكارها. لكن شجاعتها قد ازدادت بعدما وضعت خطة الفرار» 
فقد أصبحت طبيعية تماما فى سلوكها حتى إنها اندهشت من 
نفسها؛ وشعرت بأن جيرالد الآن مطمئن تماما. 

أعدت القهوة: وذهبت بها إلى الرواق حيث غالبا ما 
يجلسان فى الأمسيات السميدة. 

وفجأة قال جيرائد: "بالمناسبة؛ سوف نقوم بتحميض تلك 
,الصور الفوتوغرافية فى وقت لاحق". 

شعرت أليكس برعدة تسرى فى عروقها إلا أنها ردت فى 
عدم اكتراث: 

"ألا يمكنك أن تقوم بذلك بمقردك؟ فأنا متعبة قليلا 
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الليلة". 
ابتسم لنفسه وقال: "لن يستغرق الأمر وقتا طويلا. وأعدك 
أنك لن تشعرى بالتعب بعد ذلك". 
بدا كأنه يستمتع بتلك الكلمات: فارتجفت أليكس. إذ كان 
يبدوفى كلامه أنه يشعر بأن الوقت المناسب قد حان لارتكاب 
الجريمة والذى لا يمكن بعده تنفيذها. 
ثم وقفت على قدميها. وقالت فى لا مبالاة: 
"سوف أكلم الجزار هاتفيا. لا ترهق نفسك بمرافقتى". 
"الجزار؟ فى هذا الوقت من الليل؟". 
"يا للسخافة. بالطبع سيكون متجره مغلقا. لكنه سيكون 
فى منزله بالتأكيد. وغدا الست وأريده أن يحضر لى شرائح 
جديدة من لحم العجل مبكرا قبل أن يشتريها أى شخص آخر 
منه. هذا العجوز العزيز سيفعل أى شىء من أجلى". 
وأسرعت داخل المنزل وأغلقت الباب خلفها. وسمعت 
جيرالد يقول: "لا تفلقى الباب": إلا أنها سارعت بالرد قائلة 
فى لطف: "كيلا يسمح بدخول الذباب» قأنا أكرهه. هل تخشى 
أن أغازل الجزار فى الهاتف» أيها الأحمق؟". 
وبمجرد أن أصبحت فى الداخل. التقطت سماعة الهاتف. 
وطلبت رقم ونديفورد على الفور. 
قالت:" هل أتحدث مع السيد ونديفورد؟ هل مازال موجوداًة 
هل أتحدث معة؟". 
إلا أن دقات قلبها تصاغدت فجأة. عندما دفع زوجها 
الباب» ودخل الردهة: 





افا 
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قالت فى دلال: "من فضلك اخرج يا جيرالد. أكره أن 
يسمعنى أحد وأنا أتحدث هاتفيا". 

أطلبق ضحكة خاوية من التمسيرات وألقى بنفسة على أذ 
المقاعد وقال: 

"هل أنت متأكدة من أنك تتكلمين إلى الجزارة". 

شعرت أليكس باليأس فقد فشلت خطتها. هل تغامر وتصيح 
طالبة النجدة. هل سيفهم ونديفورد استغاثتها قبل أن يزيحها 
جيرالد من جوار الهاتف» أم سيتعافل مع الأمر على أنه مجرد 
مز 

وفى ظل هذا التوتر قامت بإلغاء عمل ذلك الزر فى سماعة 
الهاتف والذى يسمح أو يمنع انتقال الصوث إلى الطرف الآخر. 
وكانت هذه فكرة أخرى واتتها. 

شم فكرت فى نفسها: "أعتقد أن الأمر سيكون صعبا. هذا 
يعنسى أن أحتفظ بتركيسزى والتفكير فى الكلمات الصحيحة, 
وعدم الارتباك ولو لثانية. لكننى أعتقد أننى أستطيع أن أفمل 
ذلك يجب أن أفعل ذلك" 

وبعد لحظة. سمعت صوت ديك ونديفورد على الطرف 
الآخر من الهاتف. 

أخذت أليكس نفسا عميقاء ثم ضغطت على ذلك الزر فى 
سماعة الهاتف بقوة وبدأت تتكلم. 
: قالت: "'سيدة مارتن تتكلم... من منزل فيلوميل. من 
فضللك احضر"؛ (حيث تركت الزر) وثابمت قائلة؛ "غدا 
صباحا ومعك ستة شرائح من لحم العجل"'؛ (حيث ضغطت. 
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الزر ثانية) وتابعت: 'إنه أمر مهم ' (حيث تركت الزر ثائية) 
وتابعت: "شكرا كثيرا يا سيد هيكسورثي. لا تشمر بالضيق 
لأننى حادثتك فى مثل هذا الوقت المتأخر, إلا أن هذه الشرائح" 
(حيث ضغطت الزر ثانية) وتابعت: "مسأل ةحياة أو موت ” 
(حيث تركت الزر ثانية) وتابعت: "جيد جدا؛ غدا صباحا". 
(حيث ضغطت الزر ثانية) وتابعت: "بأسرع ما يمكن...": 

ثم وضعت السماعة فى مكانها واستدارت لتواجه زوجهاء 
وهى تلتقط أنفاسها بصعوبة. 

قال لها جيرالد: "إذن: هكذا تكلمين الجزارة". 

قالت أليكس فى لطف: "إنها اللمسة الأنثوية". 

كانت تغلى بالانفعال. لم يشك فى شىء؛ وبالتأكيد سيأتى 
ديك ونديفورد حتى ولولم يفهم شیئا. 

ثم دخلت حجرة المعيشة وأشعلت المصباح الكهربائى. 


وتبعها جيرالد. 
قال جيرالد وهو ينظر إليها بغرابة: "تبدين مليئة بالحيوية 
الان" 


قالت أليكس: "لقد ذهب الصداع الآن". 

وجلست فى مقعدها المعتاد, وأخذت تبتسم لزوجها حيث 
غاص فى مقعده المواجه لها. لقد نجت, فقد كانت الساعة الآن 
الثامنة وخمس وعشرين دقيقة؛ وسيأتى ونديفورد قبل أن تحل 
التاسعة بكثين. 

قال جيرالد شاكيا:"لقد أضفت الكثير من القهوة التى 
اعددنهًا: إنها لاذعة جدا". 
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"إنه نوع جديد أقوم بتجربته. لن نشرب منها ثانيةٌ إذاالم 
تعجبك» يا عزيزى". 

ثم التقطت أليكس قطعة نسيج وبدأت فى الحياكة. وكانت 
فى هذه اللحظات تشعر بثقة فى قدرتها على لعب دور الزوجة 
المخلصة. قرأ جيرالد القليل من الصفحات فى كتابه: ثم نظر 
إلى الساعة: وألقى الكتاب جانيا. 

"الثامنة والنصف. موعد الذهاب إلى القبووبدء العمل" 

سقطت القطعة التى تحيكها أليكس من يدهاء 

"أوما ليس الآن. دعنا ننتظر حتى التاسعة". 

"لايافتات: إِنْها الثامنة والتصف. الموعد الذى ذذ 
هذا سيسمح لك بالذهاب إلى الفراش مبكرا". 

"لكننى أفضل الانتظار حتى التاشعة". 

قال جيرالد فى عناد: "الثامنة والنصف: أنت تمرفين أننى 
عندما أحدد موعداء ألتزم به. هيا يا أليكس. لن أنتظر دقيقة 
آخری". 

نظرت إليه أليكس. وشعرت بموجة من الذعر تجتاحها. لقد 
سقط القناع؛ يدا جيرالد تهتزان فى قوة: وعيناه تلتمعان فى 
انفعال: وكان يمرر لسانه على شفتيه الجافتين باستمرار. لم 
يعد راغبا فى إخفاء - انفعاله. 

فكرت أليكس: "إن الآمر حقيقى... لا يستطيع الانتظار... 
أنه يبدو كرجل مجنون". 

سار نحوها بخطى واسعة:؛ ودفعها للوقوف على قدميها 
ووضع يده على كتفها. 





منزل فيلوميل 


"هيا يا فتاتى. أم أننى سأحملك إلى هناك؟", 

كانت فى صوته نبرة مرحة: إلا أنها كانت تخفى وحشية 
ثارت هلع أليكس. وبجهد كبير. استطاعت أن تحرر نفسها من 
بين يديه. وتنكمشس على نفسها ملتصقة بالحائط. كانت بلا 
حيلة... لا تستطيع أن تفعل شيئًا... وكان يتقدم نحوها. 

“الآن نيا أليكين:": 

YN 

صرخت. ثم مدت يديها إلى الأمام فى عجز لتبعده عنها. 

"جيرالد:.. توقف... أزيد أن أخبرك بشىء::.. أن أعترف 

وتوقف بالفعل. 

قال فى فضول: "تعترفين بماذا؟". 

استمرت فى يأس ساعية إلى شد انتباهه الذى كان قد 
انجذب نحوها: "نعم لأعترف. شىء لم أخبرك به من قبل". 

لاحظت تعبيرات الازدراء على وجهه. وتوقفت نوبة 
هياجه. 

قال ساخرا: "حبيب سابق كما أعتقد". 

قالت آلیکس: "لاء شیء آخر. سوف تطلق علية: كما 
أتوقع... نعم: سوف تطلق عليه جريمة". 

وغوراء لاحظت أنها لمست الوتر الصحيح. ومن جديد. 
انجتب انتباهه» بل استحوذت على انتباهه كله. ولا رأت ذلك» 
شعرت بأنها تمالكت أعصايها من جديد. وبأنها عادت تسيطر 
على الموقف من جديد. 
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أجاثا كريستى 


وقالت بهدوء :"من الأفضل أن تعاود الجلوس". 

ثم عادت إلى مقعدها السابق وجلست عليه بل إنها انحنت 
والتقطت قطعة النسيج. لكن خاف هدوثها : كانت تفكر وتختلق 
القصص بسرعة محمومة. وذلك لأن القصة التى سوف 
تخترعها يجب أن تجذب انتباهه حتى تأتى النجدة. 

قالست: "لق أخبرتُك أتنى عملت فى الظباعة دة خمسة 
عشر عاما. إلا أن ذلك لم يكن صحيحا تماما: فقد كانت 
هناك فترتا انقطاع. الفترة الأولى كانت عندما كنت فى 
الثانية والعشرين من العمر: فقد التقيتٌ مصادفة برجل. كان 
كهلا وله بعض الأملاك المحدودة. أحبنى وطلب منى الزواج» 
فوافقتٌ وتزوجنا"؛ وتوقفت ثم تابعت: "وأقنعته بان يؤمن على 
حیاته لضالحئ". 

لمحت اهتماما مفاجثا ظهر على وجه زوجها. فواضلت 
حكايتها وقد تجدد اطمتنانها: 

"وخلال الحرب» عملت فى أحد المستوصفات لفترة من 
الوقت. وهناك تعاملتٌ مع كل أنواع المخدرات والسموم الثادرة. 
تعم: السموم". 

ثكم توقفت وهى تفكر؛ وكان اهتمامه قد تزايد بالفمل؛ لا 
شك فى ذلك» فالقاتل يهتم بأمر بأى جريمة قتل: ولقد راهنت 
على ذلك: وَنُجْحتٌ. واختلست نظرة إلى الساغة التى كانت 
تشير إلى الثامنة وخمس وثلاثين دقيقة. 

"كان من بينهم نوع من السم... كان مسحوقا أبيض: 
وكان المقدار الضئيل منه يعنى الموت. ريما تسرف شِيْئًا عن 
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منزل فيلوميل 
السموم؟" 
ألقت السؤال فى شىء من الخوف والإثارة. فإذا كان يعرف 
عن السموم: فستلتزم الحذر. 


قال جيرالد: "لا. لا أعرف إلا القليل جدًا عنها". 

أطلقت زفرة راحة؛ فقد كان عدم معرفته يجهل مهمتها 
أسهل: 

"بالتأكيد أنك سمعتٌ عن الهايوسين: أليمس كذلك5 إنه 
دواء يقوم بنضس دور السموم؛ غير أنه لا يترك أثرا. ويمكن 
لأى طبيب أن يضندر شهّادة وفلاة بالسكتة القلبية. لذا ارقت 
كمية صغيرة من هذا الدواء واحتفظتٌ بها". 

وتوقفت وهى تستجمع قواها. 

فقال جيرالد: "استمرئ". 

"لا. أنا خائفة: لاايمكننى أن أخبرك. سأخبرك فى وقت 
افر" 

قال فى نفاد صبر: "الآن. أريد أن أسمع". 

"لقد تزوجنا لمدة شهسر. وكنستٌ زوجة مخلضة لزوجى 
الكهل. وكان يتكلم عنى بصورة جيدة أمام الجيران: وكان 
الجميع يعرفون مدى إخلاصى له. وكنتٌ أعد له القهوة كل 
مساء بنفسى: وذات مسناء: وبينها كنا وحدناء وضعتٌ'القليل 
من تلك المادة-القلوية فى فنجانه". 

توقفت أليكس: وأخذت تضع المزيد من الخيط فى إبرتها 
بعناية. وكانت ‏ وهى التى لم تمثل من قبل قد فاقت فى 
أداتها أبرع الممثلات فى العالم. لقد كانت تلسب بالفعل دور 


4 


أجاثا كريستى 


القاتلة بدم بارد بالسم. 

"لقد تم الأمر بهدوء. وجلستٌ أراقبه؛ حيث شهق شهقة 
صغيرة. وراح يطلب الهواء» ففتحتٌ النافذة: بعدها قال إنه لا 
يستطيع أن يتحرك من مكانه. ومات على الفور". 

ثم توقفت مبتسمة. وكانت الساعة الآن التاسعة إلا الربع. 
بالتأكيد سوف تأتى النجدة قريبا. 

سألها جيرالد: "كم كان مبلغ التأمين؟". 

"جوالى ألفى جتينة. ضاربتٌ به فى البورصة وخسركه, 
عدت إلى عملى فى المكتب؛ إلا أنه لم يكن أبدا فى نيتى أن أبقى 
فى العمل وقتا طويلا. وهناك قابلتٌ شخضا آخر. وكنتٌ أحمل 
اسم عائلتى لا اسم عائلة زوجتى, ولم أخبره أننى تزوجتٌ من 
قبل. كان أصفر فى السن من السابق: وحسن المظهر وثريًا. 
تزوجنا فى هدوء. لم يرد أن يؤمن على حياته. لکنه بالطبع قام 
بإعداد وصية جاءت فى صالحى. وكان يحب أن أعدّ له قهوتة 
مثل زوجى- الأول" : 

ثم ايتسمت مفكرةٌ وأضافت فى بساطة: 

"أنا اعد قهوة جيدة جدا". 

ثم تايمت قصلتها. 

"كان لى أصدقاء كثيرون فى القرية التى عشنا فيها. ولقد 
شعروا يالأسف لما جرى لى بموت زوجى فجأة بأزمة قلبية ذات 
ليْلة بعد العشاء. لم أحب الطبييب, ولم أشعر بأنه شك يق إلا 
أنه كا متها يلا دلیف اجئة لزوجي. لا أدرىلماذا 
عدت من جديد إلى المكتبء أعتهد أنها السادة. ترك زوج 
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منزل فيلوميل 


الثانى حوالى أربعة آلاف جنيه. لم أضارب بها فى البورصة 
هذه المرة: ولكننى استثمزتها: والآن؛ ترى..." 

إلا أن صوت جيرالد مارتن قاطعها. كان وجهه أحمر 
بلون الدم» ويشرف على الاختناق. وكان يشير إليها بسبابته 
ويرتجف وهو يقول: "القهوة... يا إلهي! القهوة!". 

"لقد أدركتٌ الآنلماذا كانت لاذعة. أيتها الشيطانة. لقد 
سممتنى". 

وأمسنكف ذراعئ معدم تويك | شمن | الا تغطتائئن مليها: 

"اك 

تراجعت أليكس بعيدا عته إلى المدقأة. كانت تشفز ياقذعن: 
ففتحت فمها لكى تنفى ما قالته» إلا أنها ففى أية لحظة» 
سينقض عليها. فاستجمعت قواها؛ والتقت عيناها بغينيه فى 
ثبات وسيطرة. 

قالت: "نعم لقد تنكف ٠‏ السم يعمل الآن. والآن: أنت لا 
تستطيع أن تتحرك من مقعدك... لا تستطيغ أن تتحرك..." 

لوأنها تستطيع أن تجعله يبقى فى مكانه... ولولدقائق 

آها ماذا كان ذلك؟ خطوات على الطريق. صوت البوابة. ثم 
خطوات على السلم الخارجى. باب الردهة ينفتح... 

قالت من جديد: "لا تستطيع أن تتحرك". 

ثم انزلقت من أمامه. وانطلقت هاربة دون تردد: قبل أن 
تسقط بين ذراعى ديك ونديفورد. 
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أجاذا كريستى 


صاح ديك: "يا إلهي! أليكس!". 

ثم استدار إلى الرجل المرافق له. والذى كان طويلا قوى 
البنية يرتدى زى الشرطة؛ وقال له: 

"اذهب وانظر ما الذى يجرى فى تلك الغرفة". 

ثم وضع أليكس على إحدى الأرائك وانحنى فوقها وهو 


بم 

"يا فتاتى الصغيرة. يا فتاتى الصغيرة المسكينة. ما الذى 
فملوه بك؟". 

اهتز جفناها وهمست شفتاها باسمه. 

أخرجيت ديك من بعس أطكاره اة رجل الشزفلة تدر 
حيث قال له: 


"لا يوجد شىء فى الحجرة يا سيدى: إلا رجل يجلس على 
مقعد. يبدو كما لوأنة تعرض لذعر شديد: و...". 


"نجنا يا سيدى... إنه ميت". 


وفاجأهما صوت أليكس. كانت تتكلم كما لو کانت فى حلم 
ما 


قالت انها تهس مقولة ماه "وات خلى الفون...ا!, 
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الدقة الثانية 


خرجت جوان آشبى من حجرتها؛ وشى لحظة كانت تقف أعلى 
الدرج المواجه للحجرة. ثم استدارت كما لوكانت فى طريقها 
لحجرتها مرة أخرى. غندما دق الجرس فهز الأرض أسفل 
قدميها. 

وبمجرد سماعها الجرس. انطلقت جوان تجري. وبلغ من 
سرعة عدوها أنها اصطدمت عند مقدمة السلم بشاب كان 
يأتى من الاتجاه العكسى طقال لها: 

"مرحبا يا جوان! لماذا هذه العجلة الشديدة؟". 

"عذرًا يا هاري. لم أرك". 

قال هارى ديلهاوس فى لهجة جافة: "لاحظتٌ ذلك. ولكن 
كما سألتّك؛ لماذا هذه العجلة الشديدة؟". 


أجاثا كريستى 


"إنه الجرس". 

"أعرف. ولكنها الدقة الأولى". 

"لاء إنها الثانية". 

"الأولى". 

"الثانية". 

جرت هذه المحادثة بينما كانا ينزلان السلم. ثم وصلا إلى 
الردهة حيث تقدم كبير الخدم الذى كان قد دق الجرس- 
منهما فى خطوات وقورة ومليئة بالاحترام. 

كانت جوان لا تزال تقول فى إصرار: "كانت الثانية. أعرف 
ذلك. حسنا. لكى تتأكد انظر إلى الساعة". 

نظر هارى ديلهاوس إلى الساعة العتيقة: وقال لها: 

"إنها الثامنة واثنتا عشرة دقيقة فقط. جوان. أنا متأكد 
من أنك على حق إلا أننى لم أسمع الدقة الأولى": ثم التفت 
إلى كبير الخدم وقال له: "ديجباي هل هذه هى الدقة الأولى 
آم الثانية؟". 

"الأولى يا سيدي": 

قالت جوان:"فى الثامنة واثنتى عشرة دقيقة؟ ديجباي. 
|[ 1[ 1 00 

لاحت ابتسامة على شفتى ديجباى قبل أن يقول: 

"سيتم تقديم العشاء الليلة بعد عشر دقائق من الموعد 
المعتاد يا سيدي. إنها أوامر السيد". 

صاح هارى ديلهاومس: "غير معقول! أعتقد أن الكثير 
من الأموو نیرا تن توق اکا اا :> 
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الدقة الثانية 
المحترم". 
"إن قطار الساعة السابعة تأخر نصف ساعة يا سيدى. 
وبالتالى-". 


قاطعه صوت فرقعة تشبه ضربة سوط. 

قال هاري: "ما هذا الذي...5 يبدو الأمر أشبه بطلقة 
قازية". 

وخرج رجل وسيم داكن البشرة فى الخامسة والثلاثين من 
عمره من قاعة الاستقبال الواقعة على يسارهم. وسألهم: 

"ما هذا هذا الصوت يشبه صوت الطلقة النارية تمامًا". 

قال الخادم: "من المؤكد أنه صوت محرك سيارة يا سيدي. 
هذا الجزء من المنزل يقع بجوار الطريق العمومى والنوافذ 
ألغلوية مفتوحة": 

قالت جوان فى شك: "ربما: ولكن هذا يعنى أن الصوت كان 
يجب أن يأتى من هذه الناحية". وأشارت إلى الناحية اليمنى 
وأردقت: "لكننى أعتقد أن الصوت جاء من هنا" وأشارت إلى 
اليسار. 

هز الرجل ذو البشرة الداكنة رأسه قائلاً: "لا أعتقد ذلك. 
تعد كنك هى قاعة الأسعيان: حرجت منها لأننى اهتعبت أن 
الصوت جاء من هذه الناحية". وأشار برأسه إلى الأمام فى 
اتجاه الجرس والباب الرئيسي. 

قال هارى فى أسلوبه الاتفعالي: "الشرق. والفرب» 
والجنوب؟ حستًا: يا كين. لكى نكمل الاتجاهات الأربعة سأقول 
أنا إنه جاء من الشمال. أعتقد أنه جاء من خلفنا. هل من 
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أجاثا كريستى 


استفتاجات؟". 

فقال جيفرى كين مبتسما: "حسنًا. دائمًا تكون هناك 
جريمة قتل وتقبلى عذرى يا آنسة آشبي". 

فقالت جوان: "لقد ارتجفتٌ فقط. إن ما تقوله يتفق مع 
مخاوك", 

وقال هاري: "جريمة قتل ... فكرة جيدة. لكن للأسف! 
لم نسمع أنينا ولم نشاهد الدماء: أعتقد أنه استنتاج غير 

قال جيفرى كين مواققًا: "نعم يبدو استنتاجًا غير صحيح. 
لكننى أفترض ذلك. فقد كان الصوت قريبا. ومع ذلك لندخل 
إلى حجرة الاستقيال". 

قات جوان فى حماس: "الحمد لله لم نتآخر. نقد هُرَعَتٌ 
لأسفل لأننى ظننت أنها الدقة الثانية". 

ضحك الجميع وهم يدخلون إلى قاعة الاستقبال. 

كان ليتشام كلوز أحد أشهر المنازل القديمة فى إنجلترا. 
وكان مالكه ويدعى هوبرت ليتشام روشيه آخر فرد فى عائلة 
طويلة: لذلك دأب أقرباؤه بعيدو الصلة على أن يقولوا: 
"هويرت العجوز شخصية غريبة ثال منه الكبر والعته ويعيش 
وحيدًا تمامًا". 
ورغم مافى حديث الأصدقاء والأقرباء من مبالفة:فقد كان 
فيه شيء من الصحة. فقد كان هوبرت ليتشام روشيه شخصًا 
غريب الأطوار بالقعل. فرغم أنه موسيقى رائع. إلا أنه لم يكن 
يسيطر على أعصابه: كما كان لديه إحساس عال بأهمية ذاته. 
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الدقة الثانية 


وكان على من يقيمون فى المنزل أن يتعاملوا باحترام مع كل 
نويات تعصبه؛ وإلا فلن يدعوهم للمجىء مرة أخرى. 

ومن بين الأمور التى كان يتعصب من أجلها الموسيقى التى 
كان يعزفها. فإذا ما قرر أن يعزف أمام ضيوفه. وهو الأمر 
السذى كان يحدث فى الغالب كل مساء؛ فعلى الجميع التزام 
الصمت. فإذا ما تعالى صوت همسة أو حفيف فستان أو حدثت 
أية حركة؛ كان يستدير حوله فى غضب وضيق شديدين. 
ويحرم الضيوف من الاستمتاع بموسيقاه للأبد. 

وبالإضافة إلى ذلك. كان شديد الحرص على موعد الوجبة 
الرئيسية فى اليوم وهى العشاء: فلم يكن الإفطار بالنسبة له 
محوريًا. فيمكنك أن تستيقظ عند الظهر إن أردت. أما الغداء 
فقد كان وجبة بسيطة مكونة من اللحم البارد والخضراوات 
المسلوقة. لكن العشاء كان طقسا رئيسيًا. واحتفالية: وكان يعده 
أحد الطهاة البارزين والذى كان يعمل فى أحد الفنادق وأغراه 
الراتب الكبير بالعمل فى المنزل. 

وكانت تتصاعد دقة من الجرس فى الثامنة وخمس دقاثق. 
تعقبها دقة ثانية فى الثامنة والربع. وبمجرد أن ينفتح الباب,. 
يبدأ العشاء؛ وينطلق موكب الضيوف إلى حجرة الطعام. ومن 
كان يتجرأ ويرتكب حماقة التأخرعن الموعد المحدد, كان يحرم 
من الطعام وتغلق أبواب منزل ليتشام كلوز أمامه للأبد. 

لذلك شعرت جوان آشبى بالقلق واندهش هارى ديلهاوس 
عندما سمعا النبأ الرهيب بتأخير المشاء لمدة عشر دقائق فى 
تلك الليلة الخاصة. ورغم أن هارى لم يكن قريبًا من عمه؛ إلا 
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أن تردده على المنزل جعله يدرك مدى أهمية العشاء بالنسبة 
لعمة. 

كذلك ققد كان جيفرى كين سکرتیر ليتشام روشيه مندهشاً 
وقال: 

"غريب. لم أسمع بحدوث أمر كهذا من قبل. هل أنتما 
متأكدان؟". 

"هكذا قال ديجباى". 

قالت جوان آشبي: "لقد قال شيئًا ما عن تأخير قطان: 
يها أمتشد". 

قال كين مفكرًا: "غريب: لكننا سوف نعرف حقيقة الأمر 
بعد قليل. على ما أظن. لكن الأمر يبدو غريبًا". 

ساد الصمت فى الحجرة: وأخذ الرجلان يتطلعان إلى 
الفتاة. كانت جوان آشبى جميلة بعينيها الزرقاوين ونظرتها 
الماكرة وشعرها الذهبي. كانت هذه أولى زياراتها لمنزل ليتشام 


کلوز؛ وكان هارى هو صاحب الدعوة. 
شم انفتح الباب ودخلت ديانا كليفز ابنة ليتشام روشيه 
بالكفالة. 


كان فى سلوك ديانا كليفز جرأة وتهور بذلك السحرفى 
عينيها السوداوين ولسانها اللاذع. وكان كل الرجال تقريبًا 
غارقين فى حب ديانا التى كانت تستمتع بذلك. وكانت إنسانة 
غزيبة بسبب التناقض بين الدفء الذى يوحى به مظهرها 
والبرودة التامة التى تتعامل بها مع الآخرين. 

ولما دخلت قالت: "أول هزيمة للرجل العجوز. إنها المرة 


A 
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الأولى التى لا يكون فيها أول من يأتي. فلقد اعتاد أن يكون 
أول الحاضرين وينظر فى ساعته ويتجول كالنمر الذى يستعد 
لوليمة". 

انتصب الشابان واقفين بمجرد دخولها فايتسمت لهما فى 
إغراء» ثم التفتت إلى هاري» فاحتقن وجه جيفرى ذى البشرة 
الداكنة وهو يتراجع إلى الخلف. 

إلا أنه استعاد نفسه بعد لحظاث من دخول السيدة ليتشام 
روشيه الحجرة. كانت امرأة طويلة داكنة البشرة غامضة 
السلوك. وكانت ترتدى ثويًا فضفاضًا أخضر اللون. وكان معها 
رجل فى أواسط الغمر له أنف مشل المتقار وذقن مدببةء وكان 
يدعى جريج ورى بارلنج. كان أحد الرجال البارزين فى قطاع 
المال؛ ونال تربية جيدة فى كنف أمه. وكان صديقا لهويرت 
اليتشام روشيه منذ سنوات. 

بوووم! 

دوى صوت دقة فى مهابة؛ ثم تلاشى الصوت. وبعدها 
انفتح الباب وقال ديجباي: "العشاء جاهز". 

ورغم أنه كان جيد التدريب على القيام بمهام وظيفته؛ إلا 
أن للحة من الدهشة عبرت وجهه الخالى من التعبيرات. فقد 
كانت هذه هى المرة الأولى وفق ما يتذكر التى لا يكون فيها 


سيده فى الحجّرة. 
واشترك معه الكل فى دهشته: وأطلقت السيدة ليتشام 
ضحكة زائفة. 


"مدهش. فى الواقع: لست أدرى ما الذى يجب ضمله...". 


كنا 
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كان الكل مأخودًا. فقد تهدمت منظومة التقاليد التى قام 
عليها منزل ليتشام كلوز. ما الذى يمكن أن يكون قد حدث؟ 
ساد الصمت, وأخذ الجميع ينتظر. 

وأخيرا انفتح الباب» فتصاعدت فى الحجرة تنهدات ارتياح 
شابها بعض القلق بخصوص الكيفية التى ينبغى التعامل بها مع 
الموقف. لا يوجد شيء يقال من أجل تأكيد حقيقة أن المضيف 
هونفسه الذى خالف القواعد الصارمة التى تحكم المنزل. 

إلا أن القادم لم يكن ليتشام روشيه. فبدلا من ليتشام 
قوى الجسد ذى اللحية والذى يشبه الفايكنج فى تكوينه. دخل 
رجل ضئيل الحجم وضح عليه أنه أجنبي» وكان رأسه شبيهًا 
بالبيضة: وله شارب کٹ أنيق؛ وكان يرتدى ثياب سهر: 

وتقدم الرجل إلى السيدة ليتشام روشيه وعيناه تلتمعان: 
وقال: 

"تقبلى اعتذاری يا سيدتي. أخشى أننى تأخرت 
للحظات''. 

غمغمت السيدة ليتشام: "أوه. على الإطلاق: على الإطلاق 
يا سيد...", وتوففت. 

"بوارويا سيدتي. هيركيول بوارو". 

ومن خلفه سمع كلمة "أوه" التى انطلقت على شكل شهقة 
أكثر منها على شكل كلمة واضحة المعالم: وقد كانت صنادرة مل 
اماه وما تک سكا وله جال 

فعاد يقول للسيدة ليتشام: "كنت تعرفين أننى قادم يا 
سيدثي؟ أليس كذلك؟ لقد أخبرك زوجك". 





rt 
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قالت السيدة ليتشام بأسلوب لم يبد مقنمًا على الإطلاق: 
"أوه أوه: نعم. أعنى أننى أفترض ذلك. أنا لست فى حالة 
طبيعية يا سيد بواروولا أتذكر شيفًا على الإطلاق. إلا أنه 
لحسن الحظ أن ديجباى استعد لكل شيء". 

قال بوارو: "لقد تأخر بی القطار. كانت هناك حادثة على 
الطريق أمامنا". 

صاحت جوان: "أوه. لهذا تأخر العشاء". 

أدار عينيه بسرعة إليها؛ إلى أكثر العيون براءة وغطنة 
وسألها: 

"هذا شيء خارج عن المألوف؛ أليس كذلك؟". 

قالت السيدة ليتشام: "لا أستطيع أن أحدد..." ثم توقفت 
عبارتها قبل أن تتابع فی ارتباك: "إنه أمر غريب. هوبرت 
لم...". 
أدار بوارو عينيه فى الحضور بسرعة: قبل أن يسأل؛ 

"لم ينزل السيد ليتشام للآن5". 

فقالت السيدة ليتشام وهى تنظر فى رجاء إلى جيفرى 
كين: "لا. وهذا أمر غريب...". 

قاطعها كين موضحًا: "السيد ليتشام روشيه يمثل قمة 
الانضباط؛ فهولم يتأخر عن العشاء منذ... لا أتذكر منذ متى 
بالفعل؛ لذلك أقول إنه لم يتأخر أبدا عن العشاء". 

كان الموقف يبدو هزليًا بالنسبة لأحد الغرباء بسب كل هذا 
القلق؛ والتركيز على تلك النقطة تحديدا. 

قالت السيدة ليتشام بلهجة من حل لغزا: "أنا أعرف. 
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سوف أستدعى ديجباي". 

وفعلت ما قالته. 

وجاء الخادم فى سرعة. 

فقالت له: "ديجباي» هل سيدك...9", 

وكماهى العادة لم تكمل عبارتهاء وكان من الواضح أن 
كبير الخدم لم يتوقع منها أن تكملها؛ لذلك قال على الفور وقد 
فهم ما تريد: 

"لقد نزل السيد ليتشام روشيه فى الثامنة إلا خمس دقائق. 
وذهب إلى حجرة مكتبه يا سيدتي". 

صاحت: "أوها" ثم توقفت قبل أن تقول: "إنك لا تعتقد إنه 
سمع الجرس أليس كذلك؟". 

"يجب أن يكون قد سمعه. فالجرس يقع على باب حجرة 





الكت" 
قالت السيدة ليتشام روشيه: "نعم. بالطبع: بالطبع". 
قالتها بمزيد من الغموض. 


"هل أقول له إن العشاء جاهز يا سيدتي8". 

"أوه. شكرا لك يا ديجباي. نعم. أعتقد... نعم؛ نعم. يجب 
أن تفغل ذلك". 

وبعد أن انصرف كبير الخدم قالت السيدة ليتشام روشيه 
للضيوف: "لا أعرف ماذا أفعل بدون ديجباي!". 
وبعد قليل. دخل ديجباى الحجرة من جديد» وقد تسارعت 
أنفاسه قليالا بصورة لا تتفق مع الصورة النموذجية لكبير 


خدم. 
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"عذرا يا سيدتي» ولكن باب حجرة المكتب مغلق". 

هنا بدأ السيد هيركيول بوارو يتولى زمام الأمورء فقال: 

"أعتقد أنه من الأفضل أن نذهب إلى حجرة المكتب". 

وخرج والكل فى أثره؛ وبدا أن توليه السيطرة على الموقف 
أمر طبيعى. ومنذ هذه اللحظة: لم يعد ذلك الضيف كوميدى 
المظهر؛ وإنما صارت له شخصية قوية وأصبح سيد الموقف. 

وفى طريقهم عبروا الردهة. ومروا بالسلالم: وبالساعة 
الكبيرة. وبتجويف الحائط الذى يستقر فيه الجرس. وفى 
مواجهة التجويف تماماء كان هناك باب مغلق. 

نقر بواروعلى الباب؛ فى هدوء أولاً قبل أن ينقر بشدة عنقا 
لكن لم يأت رد. وبحركة خفيفة: انحنى على ركبتيه وأخذ ينظر 
من ثقب الباب» بعدها نهض ونظر حوله وقال: 

"أيها السادة. يجب أن نكسر الباب فى الحال!". 

وكما حدث فى السابق: لم يناقشه أحد فى ذلك وكان 
جيفرى كين وجريجورى بارلنج هما الأقوى بنية وسط الحضور. 
فأخذا يضربان الباب وضق توجيهات بوارو. لكن الأمر لم يكن 
سهلا بالنظر إلى متانة الأبواب فى منزل ليتشام كلوز فقد 
صمد الباب بشدة أمام محاولات الرجلين إلا أنه فى النهاية لم 
يستطع التصدى لهجمة مشتركة منهما فتحطم وانفتح. 

انتابت الؤاقفين الحيرة أمام باب الحجرة؛ فقد رأوا ما 
خشوا فى أعماقهم من أن يروه. ففى مواجهتهم كانت النافذة. 
وبين الباب والنافذة كانت هناك منضدة كتابة كبيرة. وبجانب 
تلك المنضدة وليس أمامها. كان يجلس رجل كبير الحجم وقد 
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انحنى إلى الأمام. كان ظهره إلى الباب حيث يقفون: ووجهه 
إلى النافذة: وقد شرح وضعه الأمر كله. كانت يده اليمنى 
متدلية بجواره» بيئما استقر على السجادة مسدس. 
قال بوارو فى لهجة قاطعة لجريجورى بارلنج: 
"خذ السيدة ليتشام والآنستين الأخريين بعيدًا". 
فهز بارلئج رأسه فى فهم؛ ثم وضع يده على ذراع سيدة 
المنزل التى ارتجفت. 
غمغمت: "لقد قتل نفسه. رهيب!" وارتعدت ثانية وقد تركته 
يقودها بعيدًا وتبعتها الفتاتان الأخريان. 
فيما اندفع بوارو ومن خلفه الشابان كين وديلهاوس. - 
ثم انحنى أمام الجثة وهو يشير لهما أن يبقيا بعيدًا. 
وخلال الفحص: وجد فتحة الرصاصة فى الجانب الآيمن 
من الرأس. وكان من الواضح أنها نفذت من الجانب الآخر 
واصطدمت بمرآة موضوعة على الحائط الأيسر حيث كانت 
تهتز. وعلى منضدة الكتابة: كانت هناك ورقة خالية تماما 
إلا من كلمة "سف" التى كانت مكتوبة بخط كبير وأحرف 
مهتزة. 
بعدها. عادت عينا بوارو إلى الباب وهو يقول: 
"المفتاح ليم فى الباب: إِنْتى أتساءل عن..:". 
. شم تسللت يده فى جيب سترة الرجل الميت ثم عاد ليقول 
بجي 5 
"ها هو. أوعلى الأقل آمل أن يكون هو. هل يمكنك أن 
تجربه يا سیدي؟". 
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أخذه جيفرى كين منه ووضعه فى ثقب المفتاح فى الباب» 
ثم قال: 

"إنه هو". 

"والنافذة؟". 

اتجه هارى ديلهاوس إليها ثم قال: 

"منلقة". 

نهض بوارو بحركة حادة من مكانه واتجه إلى النافذة 
حيث يقف الرجلان وقال: "هل تسمحان؟". كانت النافذة 
طويلة وفرنسية الطراز, فتحها بوارو وأخذ يتفحص الزجاج 
ثم أغلقها من جديد. 

قال بوارو: "يا أصدقائي. يجب أن نتصل بالشرطة. وإلى 
أن يأتوا ويجروا تحرياتهم؛ سيعتبر الحادث انتحارًا؛ ولن يلمس 
أحد شيئًا. ربما يكون الحادث قد وقع منذ حوالى ساعة". 

قال هارى فى صوت أجثى: "أعرف. ققد منمعنا صوت 
الطلقة", 

"كيف5 ما هذا الذى تقوله؟". 

شرح له هارى الأمر بمعاونة جيفرى كين. ولما انتهى من 
قصته. عاد بارلنج. 

كرر بواروما سبق أن قاله. وبينما كان كين يتصل بالشرطة؛ 
طلب بوارو من بارلنج أن يتحدثا قليلا معا. 

اتجها إلى غرفة جلومس صفيرة تاركيّن ديجباى ليقوم 
بحراسة حجدرة المكتب: فيما اتجه هاری لياقى نظزة على 
التساء. 


أجاثا كريستى 


بدأ بوارو الحديت قائلاً: "أنت: كما أعرف. من أقرب 
أصدقاء السيد ليتشام روشيه. ولهذاء سوف أقدم لك نفسي» 
وذلك رغم أن هذا السلوك مخالف لقواعد الذوق حيث يجب 
أن أقدم نفسى للسيدة أولاً. إلا أننى لا أعتقد أن هذا الأمر 
يمكن فعله الآن". 

ثم توقف. 

وعاديقول:"أنا كما ترى فى موقف حسامس. ساضع 
الحقائق أمامك:فأنا أعمل محققًا خاصًا": 

ابتسم جريجورى بارلنج قليلاً: ثم قال: 

"ليس من الضرورى أن تخبرنى بذلك. لقد صرت يا سيد 
بوارو من أهل المنزل". 

قال بوارو وهوينحنى محييا: "أنت لطيف جدًا. دعنا نكمل. 
لقد تلقيت وأنا فى لندن خطابًا من السيد ليتشام روشيه. قال 
فيه إنه تعرضص للابتزاز فى مبلغ مالى كبير, ولأسباب عائلية؛ 
استجاب للابتزاز, لكنه لم يشأ أن يبلغ الشرطة ا 
يود لفاك بالتحديق شى الاما کنیا القند واقفت وا 
صحيح أن ذلك لم يكن بالسرعة التى كان يرغبها السيد 
ليتشام روشيه: إلا أننى كان لدي بعضن الشئون الأخرى: كما 
أنه لم يكن ملك إنجلترا رغم أنه كان يظن نفسه كذلك". 

ابتسم بارلنج ساخرًا وقال: 

"بالفعل كان يرى نفسه كذلك". 

"بالضبط. أوه. أنت تفهمني. لقد ظهر فى خطابه بوضوج 
أنه من النوع الذى يمكنك أن تطلق عليه غريب الأطوار. لم يكن 
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دوك ركه م يعن منوا الس هدا نا۹ 

"ما فعله يؤكد هذه الحقيقة". 

"أوه. لکن يا سيدى الانتحار لیس دائمًا من فْمّل غير 
اكترتين: قا يهول الطب الشرهخ ادرت" إلا أنيم يمولون هذا 
للحفاظ على شعور أقارب المتوفى". 

قال بارلنج بأسلوب قاطع: "لم يكن هوبرت شخصًا طبيعيا. 
كان لا يستطيع السيطرة على غضبه؛ وكان مهووسا بموضوع 
كرَامة العائلتة: كما كان لذيّه الكثي رمن مصادرالوس: ولكن 
رغم كل ذلك. كان ةا 

"نعم. كان حصيقا لدرجة أنه لم يلاحظ أنه سُرْقَ". 

سأله بارلنج: "وهل ينتحر إنسان لأنه تعرض للسرقة؟". 

"كما قلت يا سيدي. إنه أمر مثير للسخرية:؛ وهذا الأمر 
هوالذى جعلنى أشعر أن الأمر عاجل. كان تعبير "لأسباب 
عائلية" هو التعبير الذى ورد فى الخطاب. حسنًا يا سيدي» 
أنت رجل واسع الخبرة وتعلم أن الرجال لا ينتحرون لأنهم 
تعرضوا للسرقة". 

"ماذا تعني؟". 

"يبدو الأمر فى ظاهره وكأن هذا المسكين قد اكتشف شيئًا . 
ولم يكن قادرًا على مواجهة ما اكتشفه. إلا أنك تلاحظ أننى 
لدى مهمة هنا: هقد تم تكليقى بالفمل لأداءمهمة معينة:ولقد 
قبلتٌ بذلك. ولم يرد الراحل أن يصل هذا "السبب العائلي" 
إلى الشرطة. لذلك يجب أن أتحرك فى سرعةء وأن أصل إلى 
الحقيقة". 
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"وعندما تصل إليهاة". 

"وقتها يجب أن أستخدم قدرتى على الحكم على الأمور. 
يجب أن أفعل ما أستطيع". 

قال بارلنج: "أفهم ذلك". ولدقيقة أو اشتين أخن يدخن 
سيجارته فى :صمت قبل أن يقول: "فى كل الأحوال؛ أخشى أننى 
لن أتمكن من مساعدتك. فلم يقسل لى هوبرت أى شيء. أنا لا 
امرف يناد 

"لكن قل لي يا سيدى؛ من هو الشخص الذى لديه الفرصة 
- فى رأيك ‏ لكى يسرق ذلك السيد المسكين؟". 

"من الصعب أن تخدد. بالطبع؛ هناك الغميل الذى يشرف 
على ملکیته؛ وهو جديد". 

"العميل9", 

"نعم: مارشال. الكابتن مارشال. رجل لطيف جدًا ؛ وقد 
فقد إحدى ذراعيه فى الحرب؛ وجاء إلى هنا قبل عام؛ وقد 
أعجب به هوبرت. أنا أيضًا أعرف الرجل وأثق به". 

"لكن إذا كان الفاعل هو الكابتن مارشال: لن تكون هناك 
أية أسباب عائلية للسكوت". 

Yi 

لم يغب هذا التردد عن عينى بوارو فقال؛ 

"تكلم يا سيدي؛ تكلم بوضوح. أرجوك". 

"ربما لا يعدو الأمر أن يكون ثرثرة". 

"أتوسل إليك أن تتكلم". 

'"'حسنًا؛ سوف أتكلم. هل لاحظت تلك الشابة الجذابة جدّا 


f۸ 
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القى كانت فى حجرة الاستشبال؟". 

"القد الاحظتٌ وجود هثاثين .عميلتين". 

"أو نعم؛ الآنسة أشبي. إنها فتاة جميلة وثلك هى زيارتها 
الأولى للسكان: وقد طلب هارى ديلهاوس مسن السيدة ليتشام 
روشيه أن تسمع لها بالحضور. لا: إثنى أعنى الفتاة الأخرى, 
ذات البشرة الداكثة - ديانا كليفز": 

قال بوارو: "نمم؛ لقد لاحظتها. إنها تلك الفثاة التى يجب 
على كل الرجال أن يلاحظوا وجودها". 

انفجر بارلنج قائلاً: "إنها شيطانة صغيرة. إنها تثلاعب 
بكل الرجال فى المنطقة. سوف يقتلها أحدهم يوما ما". 

ثم أخن يمسح حاجبه بمنديله غير منتبه للاهتمام الكبير 
الذى كان يعطيه بوارو له. 

"وهذه الفتاة هي...'" 

"أبئة السيد ليتشام روشيه بالكفالة. لقد شمر هو وزوجته 
بالإحباط الشديد عندما اكتشفا أنهما ضير قادرين على 
الإنجاب؛ فكفلا ديانا كليفز التى تمت لهما بصلة قرابة بعيدة: 
ولقدتهام بها غويرث وكلاسن لها ئفسه". 

قال سوارو مخمنا الموقف: "وبلا شك لن يرحب بفكرة 
زواجها؟". 

"إلا إذا تزوجت الشخص المناسب!. 

"وهل الشخص المناسب هو... أنث يا سيدي9", 

انتفض بارلشج واحمر وجهه؛ وقال؛ 

"الم أقل ذلك أبدًاء..". 


f44 
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"لا لا. لم تقل شيعا لکن اليس هذا ضحيحًاة": 

"لقد أحببتّها : نسم وكان ليتشام روشيه مسرورًا بذلك. 
فقد كان ذلك يناسب فكرته عنها". 

"وماذا عن الآنسة نفسهاة". 

"لقد قلت لك إنها الشيطان مجسدًا فى صورة فتاة". 

"أفهم ذلك لديها أفكار خاصة عن اللهو. لكن الكابتن 
مارشال .ما علاقته بالموضوع". 

"حسناء كانت شاش كشيزرا فعه ٠طبدأ‏ النامس يتكلمون» 
إلا شتی لا أصدقما يقؤلون: إنه منجرد هراء آخر. وهذا كل 
شیم" 

هز بوارو رأسه دلالةٌ على الفهم. 

وقال:"لكن على فرض أن كلامهم كان به شيء من الصحة: 
فإن هذا سيفسر السبب وراء رغبة السيد ليتشام روشيه فى 
التعامل مع الموضوع بحذر". 

"بلا شك, أنت تفهم أنه لا يوجد مبرر لاتهام مارشال 
بالاختلاس 

"أوه بالتأكيد. بالتأكيد. ريما كان الأمر عبارة عن شيك 
مزور وتورط فيه أحد أفراد العائلة. لكن السيد ديلهاوس» من 


هوة". 
, "إنه ابن ابن شقيقة السيد ليتشام روشيه". 
"هل سيرثه9". 


"انه ابن شقيقة الراحل. وبالطيع هناك احتمال أن يرثه. 
فليس هناك ولد يحمل اسم ليتشام روشيه". 


o. 





"أفهم ذلك". 

"لم يتم تخصيص المنزل لورثة بعينهم: رغم أنه يذهب 
تلقائيا من الأب إلى الابن. لقد تخيلثٌ أنه سوف يترك المنزل 
ليت ليتشام زؤشية:ظنوال حياتها :وزيم كذيانا إذاماوافق 
على زواجها. أنت تعرف أن زوجها ريما يأخذ اسم العاثلة". 

قال بوارو: '"أفهم ذلك» لقد كنت غاية فى الكرم والتغاون 
معى يا سيدي. ولكن: هل لى أن أطلب منك طلبا إضافيًا. وهو 
أن تخبر السيدة ليتشام روشيه بكل ما أخبرتك به وأن تطلب 
منها أن تحضر إلى قليلا؟". 

وبأسرع مما تخيل. انفتح باب الحجرة ودخلت سيدة 
ليتشاح روشيه. وجلست على أحد المقاعد. 

وقالت لبوارو: "لقد شرح لى سيد بازلنج كل شيء. وبالطبع 
لانريد أية فضائح؛ وإن كنتٌ أعتقد أن الأمر قضاء وقدر؛ اليس 
كذلك؟ أقصد ما أشارت إليه المرآة وكل شيء". 

"كيف؟ المرآة؟". 





"بمجرد أن رأيتها: شعرتٌ أنها رمز. رمز لهوبرت! لعنة. 
أعتقد أن لكل عائلة كبيرة فى الغالب لعنة. ولقد كان هوبرت 
دائمًا غريبًا جدًا. ومؤخرا كان غريبا أكثر من أى وقت 

"اعذرينئّللسؤال يا سيدتي: ولكن ألا تمرين بأية ضائقة 
ماليةة". 

"المال؟ لم أفكر أيدًا فى المال". 

"هل تعرفين ما يقولون يا سيدتي؟ أولئك الذين لا يفكرون 


للا 


أجاثا كريستى 


فى المال يحتاجون إليه بشدة". 

قالها وأطلق ضحكة إلا أنها لم ترد عليه. فقد سرحت 
عيناها بعيدًا. 

ثم قال لها: "شكرًا يا سيدتي". وانتهت المقابلة بينهما. 

دق بوارو الجرس فأسرع إليه ديجباي. 

فقال بوارو: "أريد منك أن تجيب عن بعضس الأسئلة, أنا 
محقق خاص أرسل إلى سيدك قبل وفاته لاستدعائى". 

شهق كبير الخدم قائلا: "محققا لماذا؟". 

"من فضلك أجب عن أسئلتي. بخصوص الطلق 
الناري...". 

ثم استمع إلى شهادة الخادم. 

وقال له: "إذن, كان هناك أربعة منكم فى الردهة وقت 
انظلاق الرصاضة". 

"نعم يا سبيدي, السيد ديلهاوس؛ والآنسة آشبي؛ والسيد 
كين الدى جاء من حجرة الاستقبال". 

"أين كان الآخرون9". 


"من الآخرون يا سيدى9". 

"نعم. السيدة ليتشام روشيه؛ والآنسة كليفزء والسيد 
بارلنج". 

"لقد نزل كل من السيدة ليتشام روشيه والسيد بارلنج بعد 
ذلك". 

"والآنسة كليفز؟". 


"أعتقد أنها كانت فى حجرة الاستقبال يا سيدي". 





الدقة الثانية 


سأله بوارو عددًا آخر من الأسئلة قبل أن ينهى المقابلة 
ويطلب منه أن يخبر الآنسة كليفز أنه يريدها. 

حضرت بسرعة؛ وأخذ بوارو يتفحصها على ضوء ما قاله 
له بارلنج. كانت بالتأكيد جميلة فى ثوبها المصنوع من الساتان 
الأبيض المنقوش بالزهور عند الكتفين. 

شرح لها الظروف التى جاءت به إلى منزل ليتشام كلوز 
وهويراقب انفعالاتها بدقة: إلا أنها لم تظهر إلاما بدا أنه 
دهشة حقيقية دون أية علامات غلى القلق أو الازتباك. ونا 
تكلمت عن مارشال؛ تكلمت عنه بصورة عادية ومحايدة 
وبترحاب فاتر. ولم يظهر عليها الاهتمام أو الانفعال إلا عندما 
بدأ فى الكلام عن بارلنج. 

قالت فى حدة: "هذا الرجل محتال. لقد أخبرت الراحل إلا 
أنه لم يستمع؛ واستمر فى إيداع المال فى مؤسساته العفنة". 

"هل أنت حزينة حقًا على وفاة... والدك؟", 

ثم قالت: "بالطبع. لكنك تعلم يا سيد بوارو أننى فتاة 
عصرية: ولا أغرق فى الدموع؛ إلا أننى كنت أحب ذلك الرجل. 
رغم أن ما حدث هو أفضل ما يمكن أن يحدث له". 

"الأفضل له؟'". 

"نعم. كان قد بدأ ينعزل عن الناس وينطوى على نفسه. 
فلقد كانت الفكرة تزداد ضغطا على أعصابه؛ الفكرة الممثلة 
فى أنه آخر من يحمل اسم ليتشام روشيه. لقد سيطرت عليه 
تلك الفكرة تمامًا". 


Yor 


أجاثا كريستى 


هز بوارو رأسه فى تفكير وقال: 
"أفهم: أفهم. نعم إنها أعراض مشاكل عقلية. با مناسبة. 
هل تمانعين فى فحص حقيبتك الصغيرة؟ إنها فاتنة. بما فيها 
من كل تلك الزهور الحريرية... ماذا كنت أقول؟ أوه. نعم. هل 
سمعت صوت الطلق الثاري؟": 

"أوه: نسم لكننئ ظننتّه صوت محرك سيارة: أوضياد 
يطارد فريسة؛ أو شيء من هذا القبيل". 

"ألم تكونى فى حجرة الاستقبال؟". 

"لا؛.لقد كنت فى الحديقة". 

"شكرًا يا آنستي. من فضلك أريدك أن تستدعى لى السيد 

"جيفري؟ سوف أرسله لك قى الحال". 

جاء كين وكله انتباه واهتمام» وقال: 

"نقد أخبرنى السيد بارلنج بالسبب الذى جت من 
أجله هنا . لا أعرف أى شيء يمكننى أن أقوله لك. لكن إذا 
التتتظطعة .انان 

قاطعه بواروقائلاً: 

"أريد ققط أن أعرف شينًا واحدًا يا سيد كين. ماهو 
الشسيء الذى توقفت وانحنيتٌ لتأخذه قبل أن ندخل غرفة 
المكتب مباشرة هذه الليلة9". 

نهضس کین تقريبًا من مقعده ثم عاد يجلس فيه من جديد 
قائلا فى هدوء: 

"أوه. أعتقد أنك تعرف. لى صديق يقول إن لى عينين خلف 





...لا أعرف ماذا تعني". 
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رأسي. لقد التقغطت شيئا ووضعته فى جيب سترة العشاء التى 
ترتديها". 

ساد الصضمت؛ وبدت علامات الحيرة على وجه كين الوسيم. 
وفى النهاية اتخذ قراره وقال: "افعل ما تشاء يا سيد بوارو". 
ومال إلى الأمام كاشفًا جيوبه الداخلية فى سترته؛ والتى 
كان بها مبسم سجائر؛ ومنديل؛ ووردة حريرية: وعلبة ثقاب 
ذهبية, 

وللحظة ساد الصمت قبل أن يقول كين: "فى الواقع: لقد 
كان ما التقطته هوتلك"'. والتقط علبة الثقاب مضيمًا: "لا بد 
أنها سقطت منى فى وقت سابق فى هذا المساء". 

قال بوارو: "لا أعتقد ذلك". 

"ماذا تعنية". 

"ما قلنّه. إننى»يا سیدي؛ رجل منظم: رجل يتبع منهجا 
ونظامًا. فلو كانت هناك علبة ثقاب ملقاة على الأرض» سأراها 
وألتقطها. علبة ثقاب بهذا الحجم» بالتأكيد سأراها! لا يا 
سيدي. أعتقد أنه كان شيئا أصغر بكثير من ذلك» ربما مثل 
هذا" 

ثم التقط الزهرة الحريرية: قائلاً: 

"أعتقد أنها من حقيبة الآنسة كليفز؟": 

كانت هناك فترة من الصمت» قبل أن يضحك كين 


ويعترف: 
"نعم لقد كانت الوردة الحريرية. لقد أعطتنى إياها الليلة 
الماضية". 


Yoo 


أجاثا كريستى 


قال بوارو؛ "نعم". وفى هذه الاخظة انفتح الباب ودخل 
رجل طويل القامة أشقر الشعر فى رداء منزلي. 

ثم قال الرجل: "كين. ما كل هذا؟ يا رجل. هل أطلق ليتشام 
روشيه الثار على نفسه؟ لا أصدق ذلك. هذا مذهل". 

قال كين؛ "دعنى أقدمك للسيد بوارو. وسسوف يشرح لك 
كل شيء": جفل الرجل الوافد فيما غادر كين الحجرة صافمًاً 
الباب خلفه. 

قال جون مارشال فى حمامس شديد: "يا سيد بواروء آنا 
فى منتهى السعادة لمقابلتك. إن وجودك هنا ضربة من الحظ. 
السعيد. لم يخبرنى ليتشام روشيه أنك قادم: لكننى واحد من 
أكثر المعجبين بك يا سيدي". 

شساب بعيد عن الشبهسات: هكذا فكر بوارو. لم يكن شابًا 
بدرجة كبيرة ولكن كان هناك شمر رمادى فی جانبى زأسه 
وتلسك التجاعيد على الجبهة. إلا أن الصوت والسلوك هماما 
أعطيا الانظباع بصغر السن. 

"الشرطة:..''. 

قاطمة مارشال قائلاً:'"إنهم هنا الآن يا سيدي. لقد جثتٌ 
معهم بعدما سمعتٌ بالأثباء. لا يبدو عليهم الاندهاش مما 
جرى. لکن رغم أنه كان مجئونًا جداء إلا أن...'" 

"إلا أنك مذهول لأنه انتحرة". 

"بصراحة:؛ نمم. لم يكن ينبغفى أن أفكر هكذا؛ لكن... 
الانتحار يعنى أن ليتشام روشيه فكر فى أن العالم يمكن أن 
يستمر بدونه". 


6۹ 
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"هل كانت لديه مشاكل مالية فى الفترة الأخيرة: كما 
فهمت؟". 

هز مارشال رأسه موافقًا. 

" ضارب فى البورصة؛ وشارك فى مشروعات غير قانونية 
مع بارلنج". 

قال بواروفى هدوء: "سأتكلم معك بصراحة. هل لديك 
من الأسباب ما يدفمك إلى افتراض أن سيد ليتشام روشيه 
شك فى أنك تتلاعب ماليّاة". 

حدق مارشال فى بوارو فى نوع من الذهول المضحك. 
كان انفعاله مضحكًا إلى درجة أن بوارو لم يتمالك نفسه من 
الابتسام: وقال: 

"أرى أنك فى قمة الاندهاش يا سيد مارشال9". 

"نمم, بالطبع. الفكرة مثيرة للسخرية". 

"آه! سؤال آخر. ألم يتهمك بمحاولة سرقة ابنته بالكفالة 


منه9", 

"أوه؛ إذن أنت تعلم بأمر ما بينى وبين "دي"9" قالها 
مارشال ثم ضحك فى خجل. 

"نعم. ثم ماذا9". 

أومأ مارشال برأسه ثم تابع: 


"إلا أن الرجل العجوز لم يكن يعرف شيفًا عن ذلك. لم 
تخبره "دي"؛ وأعتقد أنها كانت محقة فى قرارها. فقد كان 
من الممكن أن يتحول إلى شحنة صواريخ. كان من الممكن أن 
أخسر وظيفتي". 


Yov 
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"وما هى خطتك البديلة؟". 

"حسنًا. صدقني. لم أكن أعرف. لقد تركتٌ الأمور كلها ل 
"دى". وقالت إنها سوف ترتبها. وفى الواقع؛ كنثٌ أبحث عن 
وظيفة فى الخارج» فإذا كنت قد وجدتٌ أخرى. كنت سأترك 
هذا المكان". 

"وكانت الآنسة ستتزوجك. أليمس كذلك5 ولكن السيد 
ليتشام روشيه كان سيحرمها من الميراث. والآنسة دياناء كما 
يمكننى أن أقول. مغرمة بالمال". 

بدت على وجه مارشال علامات عدم الارتياح» وقال: 

"لقد حاولتٌ أن أناقش معها هذا الأمريا سيدي". 

فى تلك اللحظة؛ دخل جيفرى كين الحجرة وقال؛ "رجال 
الشرطة على وشك الرحيل: ويريدون أن يقابلوك يا سيد 
بوارو". 

"شكرا. سآتي". 

فى حجرة المكتب: كان هناك مفتش قوى البنية مع طبيب 
ااي 5 

قال المفتش: "السيد بوارو؟ لقد سمعنا عنك يا سيدق. آنا 
المفتش ريفز". 

قال بوارو وهو يصافحه: "أنت لطيف جدًا. لا تحتاج إلى 
مساعدتي. أليس كذلك؟" ثم أطلق ضحكة قصيرة. 

ن ليس تلك المرة: فالأمور كلها واضحة". 

سأله بوارو: "القضية واضحة تماما إذن؟" 

"تمامًا. الباب والنافذة مغلقان؛ والمفتاح فى جيب المتوفى. 
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سلوك غريب فى الأيام الأخيرة. لا لغز فى ذلك". 

"كل شيء... طبيعى جِدٌ91". 

هنا قال الطبيب: 

"لاريب أنه كان يجلمن بزاوية غريبة حتى تصطدم 
الرصاصة بالمرآة. إلا أن الانتحار تصرف غريب من الأصل". 

"هل وجدتٌ الرصاصة؟". 

قال الطبيب وهو يظهرها: "نعم كانت قريبة من الحائط 
أسفل المرآة: كان المسدس مملوكا للسيد ليتشام روشيه. وكان 
دومًا فى درج المكتب. أجرؤ على 0 إن هناك شيثًا ما خلف 
كل ذلك: ولكننا لن نعرف أبدًا ما هوا 

كانت الجثة على الفراش الآن؛ وكان رجال الشرطة يغادرون 
المنزل؛ ووقف بوارو عند الباب الأمامى يحييهم. وسمع صونًا 
يأتى من خلفه فاستد ار ليجد هاری ديلهاوس. 

سأله بوارو: "هل لديك مصباح كشاف قوي؟". 

"نعم» سوف أحضره لك". 

وعندما عاد بالمصباح الكشاف كانت جوان آشبى معه. 

قال لهما بواروفى لطف: "يمكنكما أن تأتيا معى إذا 
أردتما". 

ثم وقف عند الباب الأمامى واستداريميتًاء وسار حتى وصل 
إلى نافذة حجرة المكتب وتوقف عندها. وكانت هناك حوالى 
ستة أقدام من العشب تفصل النافذة عن الممر: وانحتى بوارو 
على العشب يفحصه بالمصباح الكشاف. وبعد فترة: نهض وهو 
يهز رأسه. 
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"لاء لا يوجد شيء". 

ثم توقف. وأخذت قامته تنتصب ببطء. كان على كل جاتب 
من جوانب العشب هناك صفان من الزهور. وانصب تفكير 
بواروعلى الصف الواقع ناحية اليد اليمنى الذى كان مليئا 
بأزهار الأقحوان والداليا ٠‏ شم وجه المصباح الكشاف ناحية 
مقدمة صف الزهور حيث كانت هناك آثار خفيفة لأقدام. 

غمغم بواروقائلا: "أربعة منهم: اثنان ذاهبان إلى الثافذة. 
واثنان عائدان منها". 

قالت جوان مقترحةٌ: "البستاني". 

"لايا آنستي. لا. استخدمى عينيك. هذه الآثار صفيرة 
وأنيقة وذات كعب مرتفع. هذا حذاء امرأة. قالت الآنسة ديانا 
إنها كانت فى الحديقة. هل تعرفين ما إذا كانت نزلت الحديقة 
قبلك آم لا یا آنستي؟". 

هزت جوان رأسها نافية؛ وقالت: 

"لا أتذكر. . لقد كنت فى غاية العجلة بسبب رنين الجرس. 
واعتفدتٌ أننى سمعتٌ الدقة الأولى. لکن ما أذكره هو أن باب 
غرفتها كان مفتوحًا وأنا أجري. إلا أنتى لست متأكدة. لكننى 
متأكدة من أن باب غرفة السيدة ليتشام روشيه كان مغلقًا'". 

قال بوارو: 'حسنًا". 

. شيء ما فى صوته جعل هارى ينظر بحدة, إلا أن بوارو كان 
عاقدا حاجبيه قليلاً وهو يفكر. 

وفى الممرء قابلوا ديانا كليفز, والتی قالت لهم: 

"لقد رحل رجال الشرطة. لقد انتهى الأمر". 
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وتنهدت فى ارتياح. : 

"هل يمكننى أن أتحدث معك قليلا؟". 

تقدمته إلى الفرفة الصفيرة: فتبعها ثم أغلق بوارو الباب 

"سؤال صغير يا آنستي. هل حدث أن ذهبت اليوم إلى 
حوض الزهور القريب من نافذة حجرة المكتب؟". 

أومأت برأسها إيجابًا وقالت: "نهم؛ فى السابفة: وقبل 
العشاء بقليل". 

"لا أفهم". 

قالت فى برود: "لا أرى أن هناك شيمًا ي يستحق "الفهم". 
لقد كنت أجمع زهور الأقحوان للمائدة. أنا دومًا الثى أجمع 
الزهور للمائدة: وكان ذلك فى السابفة". 

"وبعد ذلك...9". 

"أوه: نسم! لقد سكبت بعصا من زيت الشعر على ثوبي. 
تمامًا على الكتف. وكان ذلك بينما كنت أستمد للنزول. لم أكن 
أريد أن أغير ثوبي. وتذكرتٌ أننى رأيتٌ برعمًا فى صف الزهور. 
فالتقطته ووضعته هنا. انظر...". واقتربت منه ونزعت البرعم 
من مكانه؛ فاستطاع بوارو أن يرى بقعة الزيت الصغيرة. 

"وفى أى وقت كان هذاؤ", 

"أوه؛ أعتقد أنه كان فى حوالى الثامنة وعشر دقائق". 

"ألم تفكرى فى العودة من النافذة؟". 

"فكرتٌ لأن الطريق أسفل النافذة أقصر. إلا أنها كانت 
مغلقة". 


للها 
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أخذ بوارونفسًا عميقًا قبل أن يسألها: "وأين كنت 
عندما سمعت الطلقة النارية؟ هل كنت ما زلت عند حاجز 
الأزهار؟". 

"أوه. لا. كان بعد ذلك بدقيقتين أو ثلاث دقائق. وأنا أهم 
بدخول المنزل من الباب الجانبي". 

"هل تعرفين ما هذا يا آنستى5". 

كانت هناك وردة حريرية صغيرة فى راحة يده: فنظرت 


إليها فى هدوء. 
وقالت له: "تبدو مشل الزهور التى على حقيبتي. من أين 
35 عليهاة". 


قال بوارو فى فتور: "لقد كانت فى جيب السيد كين". 

"وهل قال لك إننى أعطيته إياهاة". 

ابتسم بوارو: وقال: 

"'متى أعطيتها له يا آنستى5". 

"الليلة الماضية". 

"هل حذرك لتقولى ذلك يا آنستی؟". 

قالت فى غضب: "ماذا تعنى5". 

لكن بوارو لم يجب على السؤال. وأسرع خارجًا من الحجرة 
متجها إلى حجرة الاستقبال. كان بارلنج وكين ومارشال هناك: 


فاتجه مباشرة نحوهم. 
وقال لهم فى لهجة جافة: "من فضلكم أيها السادة اتبعونى 
إلى حجرة المكتب". 


وبينما كان يعبر الردهة وجد هارى وجوان فقال لهما: 
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"من فضلكما أنتما أيضًا اتبعاني. وهل يتفضل أحدكما 
ويدعو السيدة للحضور؟ شكرًا لكما. آها وها هوديجباى الممتاز. 
ديجباي. سؤال صغير» سؤال مهم صغير جدًا. هل قامت الآنسة 
ديانا بترتيب زهور الأقحوان على المائدة قبل العشاء؟". 

بدت الحيرة على وجه كبير الخدم قبل أن يقول: 

"نعم يا سيديء لقد فعلت ذلك". 

"هل أنت متأكد؟". 

"تمامًا يا سيدي". 

"جيد جدًا. والآن تعالوا جميعًا". 

وفى داخل حجرة المكتت. وقف فى مواجهتهم جميعًا: 
وقال: 

"لقد طلبتٌ حضوركم لسبب. لقد انتهت القضية؛ وجاءعت 
الشرطة ورحلت» وقالوا إن السيد ليتشام روشيه انتحر. انتهت 
القضية". ثم توقف قليلاً قبل أن يتابع: "لکن هيركيول بوارو 
يقول إنها لم تنته بعد". 

وبينما تركزت عليه كل العيون: دخلت سيدة ليتشام روشيه 
الغرفة. 

"لقد كنب أقول يا سيدتى إن القضية لم تنته بعد. إنه 
أمر يتعلق بعلم النفس. فسيد ليتشام روشيه كان لديه جنون 
العظمة. كان يشعر آنه ملك. مثل هذا الرجل لا يقتل نفسه. لاء 
لاء ريما يفقد عقله إلا أنه لا يقتل نفسه. ليتشام روشيه لم يقتل 
نفسه". وصمت قليلاً ثم أردف: "لقد تل" 

أطلق مارشال ضحكة قصيرة ؤهويقول: "ل وهووحده 


r 
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فى حجرة مغلقة النافذة والباب؟".- 
م 
قال بوارو فی عناد: "رغم كل شیء؛ فتل". 
قالت ديانا فى حدة: "وبعد ذلك؛ قام وأغلق الباب 


والنافذة". 
قال بوارو: "سأريكم شيئًا". ثم سار إلى النافذة الفرنسية 
وفتحها ودفعها برقق. 


"الآن هي مفتوحة. سوف أغلقها الآن لكن دون أن أغلق 
المزلاج. الآن. النافذة مقفولة ولكنها ليست مغلقة بالمزلاج". 

ثم دفع النافذة بقوة أكبر؛ فانزلقت اليد وسقط المزلاج فى 
الفتحة المخصصة له مغلقا النافذة. 

قال بواروفى هدوء: "هل ترون؟ طريقة غلق النافذة سهلة 
للفاية؛ ويمكن القيام بذلك من الخارج بسهولة". 

واستدار ليواجههم مبتسمًا وهو يتابع: 

"عندما انطلقت الرصاصة فى الثامنة واثنتى عشرة دقيقة: 
كان هناك أربعة أشخاص فى الردهة. أربعة أشخاص لديهم 
حجة غياب. لكن أين كان الثلاثة الباقون؟ أنت يا سيدتي؟ 
فى غرفتك. وأنت يا سيد بارلنج: أين كنت؟ فى حجرتك 
أيضًاة". 


انىم" 


س 
"وأنت يا آنسة كنت فى الحديقة. إذن أنت تعترفين". 
قالت ديانا وهى تهم بالحديث:"لا أفهم...". 
قاطعها بوارو قائلا: "انتظري"» ثم التفت إلى السيدة 
ليتشام روشيه وقال: "قولى لى يا سيدتي» هل لديك أية فكرة 
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عن الوسيلة التى وزع بها زوجك آمواله؟". 

"لقد قرأها على هوبرت وقال إننى يجب أن أعرفها. لقد 
ترك لى ثلاثة آلاف دولار سنويًا من ملكيته؛ بالإضافة إلى 
اختيار أى من منزل الزوجية أو المنزل الريفي. وترك الباقى 
لديانا شريطة أن يأخذ الزوج الذى تتزوجه اسم العاثلة". 

يدانو" 

"إلا أنه بعد ذلك أضاف ملحمًا منن أسابيع قليلة". 

"نعم يا سيدتي59". 

"لم يتفير شيء من حيث حصول ديانا على المال إلا أنه 
وضع شرطًا أن تتزوج السيد بارلنج. فإذا تزوجت شخصًا آخر 
يذهب المال إلى ابن شقيقته هارى ديلهاوس". 

قال بواروهى صوت خفيضر: "لکن الملحق لم كنب إلا قبل 
أسابيع. أى أن الآنسة ربما لا تكون على علم به". ثم خطا إلى 
الأمام فى أسلوب اتهامى وقال: "آنسة دياناء أنت تريدين أن 
تتزوجى الكابتن مارشال؟ أم لعله سيد كين5". 

سارت ديانا حتى وصلت لمارشال ووضعت ذراعها فى 
ذراعه. وقالت: 

"استمرا". 

"سوف أضعك فى موقف اتهام يا آنستي. أنت تحبين 
الكابتن مارشال..وأيضًا تحبين المال. إلا أن أباك بالكفالة لم 
يرض أبدًا عن فكرة زواجك من مارشال؛ لكنه إذا مات فسوف 
تحصلين على المال كله. لذلك: خرجت من المنزل؛ ودست على 
الزهور فى طريقك إلى النافذة التى كانت مفتوحة؛ وكان 


لطا 
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معك المسدسس الذى أخذته من درج طاولة الكتابة. وتكلمت 
مع الضحية فى ود ثم أطلقت النار. بعدها نظقت المسدس 
ووضعته فى يده وضغطت أصابعه عليه. ثم عدت من نفس 
الطريق وهززت النافذة فسقط المزلاج. ثم عدت إلى المنزل: 
أليس هذا ما حدث؟ أنا أسألك يا آنستي؟". 

ضاحت ديانا: "لا لا لا: 

نظر إليها ثم ابتسم قائلاً: 

"لا لم يكن الأمر هكذا. احتمال أن يكون هكذا ‏ فهذا 
مقبول ظاهريًا ‏ كما أنه ممكن الحدوث. إلا أنه لم يكن من 
الممكن أن يحدث لسببين. الأول هو أنك التقطت الأزهار فى 
السابمة مساة: والثائى هوشي أخيرتهن به الآنشنة الأخرى": 
شم استدار إلى جوان التى نظرت إليه فى حيرة فابتسم لها 

"نعم يا آنستي. لقد قلت لى إنك أسرعت إلى الأسفل؛ إذ 
حسبت أنك سمعت الدقة الثانية؛ لأنك بالفعل سمغت الدقة 
الأولى". : 

ثم جال ببصره بسرعة فى الحاضرين. 

وصاح: "ألا تعرفون ماذا يعنى ذلك؟ أنتم لا ترون. انظروا! 
انظروا(". واندفع نحو المقعد الذى كان الضحية يجلس عليه 
وقال: "هل تلاحظون وضع الجسد؟ لم يكن يجلسس أمام 
المُضدة: بل كان يجلس بجواره ا مواجهًا للنافذة. هل هذا 
وضع انتحارة أبدًا! أبدًا! تكتب كلمة "آسف" على قطعة ورق» 
وتفتح الدرج: وتخرج المسدس: وتصوبه على رأسك وبعدها 
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تطلق النار. هذا أسلوب الانتحار. لكن فكروا فى ارتكاب 
جريمة! يجلس الضحية إلى المنضدة: ويقف الجانى إلى جواره 
يتكلمان: وفى أثناء الكلام يحدث إطلاق النار. أين تذهب 
الرصاصة إذن؟". توقف ثم تابع قائلا: "مباشرة عبر الرأس, 
وعبر الباب إذا كان مفتوحا قتصطدم بالجرس. 

"آها هل بدأتم ترون الحقيقة؟ هذه كانت دقة الجرس الأولى 
التى سمعتها الآنسة لأن حجرتها تعلو الجرس مباشرة. 

"ماذا فعل قاتلنا بعد ذلك5 أغلق الباب بالمفتاح؛ ووضعه 
فى جيب القتيل: ووضع الجثة فى وضع جانبي» ووضع بصمات 
أصابع يد القتيل على المسدسس. ثم جعله يسقط بجوار الجثة. 
وكسر المرآة كلمسة دراماتيكية أخيرة. باختصار. قام بترتيب 
"عملية الانتحار". وبعد ذلكء خرج من النافذة. وهزها 
ليسقط المزلاج؛ ولم يدس على العشب حيث من السهل تعقب 
الآثار؛ وإنما داس على الأزهار حيث لا تترك الأقسدام آثارًا. 
وبعد ذلك عاد إلى المنزل: وفى الثامنة واثنتى عشرة دقيقة. 
عندما كان فى حجرة الاستقبال: أطلق رصاصة من مسدس 
صوتي. واندفع إلى الردهة. أليس هذا ما فعلتّه يا سيد جيفرى 
کین؟" 

أخن السكرتير يحدق فى بوارو وهو مذهول: ثم اقترب منه. 
وعندهاء أطلق صرخة وسقط أرضًا. 

قال بوارو: "أعتقد أثنى حصلتٌ على الإجاية. هل يمكن يا 
كابتن مارشال أن تتصل بالشرطة؟" وانحنى على كين قائلا: 
"أعتقد أنه سيبقى فاقد الوعى لحين وصول الشرطة". 


۹Y 
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غمغمت ديانا: "جيفرى كين؟ ولكن بأى دافع9". 

"أعتقد أنه كسكرتير كان لديه الكثير من الأوراق. حسابات: 
وشيكات. كان لديه شيء أثار شكوك السيد ليتشام روشيه مما 
دفعه إلى استدعائي". 

"لماذا أنت؟ ولاذا ليمن:الشرطة؟1". 

"أعتفد ينا آنستى أننكف أنت من يمكنه الإجابة عن هذا 
السؤال. لقد اشتبه السيد فى أن هناك شيئًا ما بينك وبين هذا 
الشاب. فلكى تبعدين ذهنه عن الكابتن مارشال. قمت بالعبث 
مع السيد كين بلا خجل. نسم: لم تكونى فى حاجة إلى النفي! 
وعرف السيد كين بأننى قادم وبدأ فى العمل فورا. كان محور 
خطته هو أن الجريمة يجب أن تقع فى الثامنة واثنتى عشرة 
دقيقة:؛ وهو الوقت الذى سيكون لديه فيه حجة غياب. كان 
لديه أمر واحد يتهدده وهو الرصاصة التى ستسقط بالقرب 
من الجرس ولن يكون لديه الوقت لاستعادتها. وعندما كنا فى 
طريقنا إلى حجرة المكتب» قام بالتقاطها دون أن يلاحظه أحد 
فى تلك اللحظات المتؤترة. لكن بالنسبة لي فأنا ألاحظ أق 
شيء! وعندما سألته: فكر قليلا: ثم بدأ فى سرد تلك الحكاية 
المضحكة! لقد لغب دور العاشق الذى يحاول حماية حبيبته: 
أوه : لقد كان بارعًاء وإذا لم تكونى قد التقطت الأزهار..." 

e‏ أفهم ما علاقة الأزهار بالأمر". 

أ تفهمين9 اسمعي. كان هناك فقط أربعة ]قناع لقن 
حوضن الزهور. لكن إذا كنت تلتقطين الزهور. فهذا يعنى أنلك 
سوف تخلفين ما هو أكثر وأكثر. إذن: بين التقاطك للزهور 
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وعودتك لالتقاط البرعم الصغير» دخل أحدهم ومسح الآثار. 
ليمس البستاني: لأنه لا يوجد بستانى يعمل بعد السابعة: إذنء 
يجب أن يكون شخصًا يشعر بالذنب. يجب أن يكون القاتل. لقد 
ازتُكبّت الجريمة قبل أن تنطلق الرصاصة". 

سأله هاري: "ولكن لماذا لم يسمع أحد صوت الرصاصة 
الحقيقية؟". 





تام كاتمًا للصوت. وسوف يع ثرون عليه وعلى 
المسدس مُلقَيْن فى الأكمة". 
"يا لها من مجازفة!" 
"ولماذ! مجازفة؟ الكل كان فى الطابق العلوى يرتدون الثياب 
استعدادًا للعشاء. لقد كانت لحظة مناسبة. كانت الرصاصة 
هى مصدر الإزعاج الوحيد. وحتى بالنسبة لهذه النقطة؛ فقد 
تجاوزها بنجاح كما ظن". 
ورفعها بواروقائلاً: "لقد ألقاها أسفل المرآة بينما كنا أنا 
والسيد ديلهاوس نفحص النا 
قالت ديانا وهی تتعلق بعنق مارشال: "أوه؛ تزوجنى يا جون 


وخذنی بعيدًا". 





تنحنح بارلنج قائلا: "عزيزتى دياناء وفقا لوصية 
صديقي...". 

صاحت الفتاة: "لا أهتم. يمكننا أن نكسب قوتنا من رسم 
الصور على الأرصفة". 

قال هاري: "لا حاجة لذلك. سوف نقتسم الميراث. لن 
أحتكر لنفسى المال لأن عمى كانت لدية هواجس". 
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فجأة تعالت صرخة: وقفزت السيدة ليتشام روشيه واقفة 
على قدميها وقالت: 
"سيد بوارو... المرآة... لا بد أنه كسرها عمدًا". 





قالت وهی تحدق فيه: "أوه: لكنه فأل سي أن تكسر 
مرآة". 
قال بوارو باسمًا: "لقد كان ذلك فألا سيئا على سيد جيفرى 


كين" 


يننا 





قصيدة مقابل نصف شلن 


يعيش السيد إدوارد باليزر فى المنزل رقم تسعة بشارع كوين 
آنز كلوس وهوعبارة عن زقاق يسوده هدوء الزمن الماضى 
الجميل: حيث ينفصل عن الأجواء المضطربة التى خيمت على 
القرن العشرين وأصبحت سمة من سماته. وكان هذا الزقاق 
يروق للسيد إدوارد ويتاسبه. 

كان السيد إدوارد واحدا من أبرز محامى القضايا الجنائية 
سابقاء أما الآن فنظرًا لأنه لم يعد يزاول تلك المهنة فهو يقضى 
وقته فى جمع مكتبة تضم كتبًا علمية حول ارتكاب الجرائم. 
وهو أيضا مؤلف كتاب "مذكرات مجرمين بارزين". 

وذات مساء كان السيد إدوارد جالسا أمام مدفأة حجرة 
المكتب. يرتشف قهوة جميلة المذاق داكنة اللون» لكنه كان غير 


أجاثا كريستى 


راض عن كتاب يقرؤه للومبروسو. حيث كانت أفكاره بدائية ولم 
تعد تواكب العصرا 

انفتح الباب فى هدوء وتقدم خادمه المتمرس على البساط 
السميك المفترش على الأرض وتمتم فى تحفظ ‏ قائلا: "هناك 
سيدة شابة تود مقابلتك يا سيدى". 

"سيدة شابة9". 

اندهش السيد إدوارد؛ فهذا شىء يخرج عن العادة 
والمألوف. ثم خمن أن تلك السيدة ربما تكون ابنة أخيه. إيثل. 
ولكن لاء فلو كانت هى لكان آرمور أخبره بذلك. 

سأله إدوارد فى شغف: "ألم تخبرك السيدة عن 
اسمهاة". 

"لايا سيدئ. ولكنها كانت متأكدة من أنك ستود مقابلتها". 

شعر إدوارد باليزر بالتشويق وقال له: "دعها تتفضل 
بالدخول ". 

دخلت إلى السيد إدوارد فتاة طويلة القامة: داكنة البشرة؛ 
يقترب عمرها من الثلاثين. ترتدى معطفا أسود وتنورة. وكان 
شعرها مهندمًا وترتدى قبعة سوداء. حيث مدت إليه يدها 
لتصافحه متمنية أن يتعرف عليها. ومن ثم انسحب الخادم 
آرمور غالقا الباب خلفه. 

. "سيد إدوارد؛ أنت تعرفنى بالطبع؛ أليسس كذلك؟ أنا 

ماجدلين فوجان ". 

صافحها إدوارد بحمامس وقال: "يا للمفاجأة: بالطبع 
أعرفك". 


VY 





وذذكرف الآن جیا معلة كانتت اترا من آشريها لن 
سفينة سيلوريك ممتعة! إنها تلك الطفلة الفاتنة: كانت بالكاد 
قد تخظت مرحلة الطفولة. لقد تذكر إلى أى مدى أحب تلك 
الطفلة وقد أثر ذلك فى نفسه: فهو رجل كان يكبرها سنًا. ومن 
الزمن الماضى؛ وقد كانت فتاة صفيرة للغاية؛ متلهفة تبحث 
عن فارسن لأحلامها؛ لكنهسا تواجدت فقط لتأسر قلب رجل 
يقترب من الستين. كل تلك الذكريات جعلته يقبض على يدها 
فى دفء وحماس. 

ومد إليها كرسيا بذزاعين وقال لها: "هذا طيتب جداً 
منك» اجلسى تفضلى ": وگان يتحدث بسلاسة وهدوء ولكثه 
كان یسال بينه وبين نفسه عن سبب مجيئها إليه. وبعد حديث 
تلقاقى فصي سناد الصمع: 

كانت يداها تمسكان بذراعى الكرسى ثم تتركهما؛ وتبلل 
شفتيها؛ وفجأة بد أت الحديق. 

"يا سيد إدوارد» إننى أريد مساعدتك". 

اندهشن إدوازد وتمشم علب الور قافا :"انمثم 9 ماذا 
تريدين9". 

واصلت الحديث على نحو أكثر انفعالا قائلة: " لقد قلت لى 
من قبل إننى إذا احتجت إلى مساعدتك فلو كان هناك أى 
شىء فى الدنيا يمكثك فعله من أجلى ستفعلة". 

نعم, لقد قال ذلك» وهذا ما يقوله أى إنسان عادة لحظة 
الوداع؛ حيث تذكر اضطراب صوته بينما يقبل يديها ويقول 
لها ذلك. 


NY 


أجاثا كريستى 


قال: "تذكرى أننى قلت إذا كنت أستطيع فمل أى شىء 
سأفعله؛ كنت أقصد..." 

نمم يقول المرء ذلك عادة... ولكن نادرأ جداً ما ينغد 
كل ما يقوله! وخاصة بعد تلك المدة الطويلة: التى تعدت تسع 
أو عشر سنوات. وألقى إليها نظرة خاطفة فهى لا تزال فتاة 
حسنة جميلة. ولكنها فقدت سحرهاء وهى نضارة الشباب التى 
لم يكن قد مسها أحد . لكن ونجهها ضار أكثر إمتاعاً الآن. كما 
يتراءى ذلك لشاب» ولكن السيد إدوارد كان أبعد ما يكون عن 
فيض مشاعر الدفء والعواطف التى كانت تنتابه خلال الرحلة 
عبر المحيط الأطلنطى. 

أصبحت تعبيرات وجهه أكثر تحفظاً وحذراً كتلك التى 
تعتلى وجوه رجال القانون. وقال على القور: " بالتأكيد: 
يا عزيزتى الشاية. يسعدنى فغل أى شىء بؤسعى من أجلك. 
رغم أننى أشك فى أن يكون باستطاعتى تقديم العون لأى 
شخص فى تلك الأيام". 

حتى إذا كان يحاول بقوله ذلك أن يتراجع عن مساعدتها 
فإنها لم تلاحظ ذلك. فكانت من نمط هؤلاء الذين لا يستطيعون 
أن يدركوا سوى شىء واحد خلال اللحظة التى يعيشونها. وفى 
تلك اللحظة لم تكن ترى سوى حاجتها لما تطليه؛ وصدقت 
باستعداد السيد إدوارد لمساعدتها. 

وقالت: "نحن نعانى من مشكلة يا سيد إدوازد". 


"نحن؟ هل أنت متزوجة5". 


Vt 





قصيدة مقابل نصف شلن 


"لاء أعنى آنا وأخى. أوه. وكذلك ويليام وإميلى أيضاً 
متورطان فى هذا الأمر. وعلى أن أشرح لك. لدى؛ أو بالأحرى 
كان لدىّعمة »هى الأنسة كرابترى. ربما تكون قد قرأت عنها 
فى الضحف: أليس كذلك 5 لقد كان ذلك مغتزعا ٠‏ لقد هلت 
قتلت ": 

"آم" حيث اعتلى وجه السيد إدوارد لمحة من الاهتمام 
وأردف قائلاً: "منن حوالى شهر. أليس كذلك؟'. 

أومآت الفتاة وقالت: "بل أقل من ذلك ثلاثة أسابيع". 

قال: "نعم: تذكرت» لقد ضربت على رأسها فى منزلها 
الخاص. ولم يتوصلوا إلى القاتل". 

أومأت ماجدلين فوجان ثانية وقالت: "لم يجدوا القاتل 
وأعتهد أنهم سيجدونه. أتعلم» ريما لايكون القاتل من 
الخارج". 

"ماذا؟". 

"نعم, هذا مفزع» ولم تتطرق الصحف إلى تلك النقطة: 
ولكن هذا ما تفكر فيه الشرطة. فلم يتوصلوا إلى أحد من 
الخارج أتى إلى المنزل فى تلك الليلة". 

"هل تعنين أن...5". 

"إنه واحد منا نحن الأربعة:لابد أن الأمر كذلك. لكنهم 
لم يعرضوا من هو ولا نحن أيضاً.. إننا لا نعرف. ونظل كل يوم 
ننظر لبعضنا البعض فى شك وتساؤل. أوه! أتمنى لوكان الفاعل 
شخصًا من الخارج» ولكنى لا أدرى كيف حدث ذلك..." 

حدق السيد إدوارد إليها وبدأ اهتمامه يزيد. 


Vo 


أجادا كريستئ 


فقال: "أتقصدين أن أفراد العائلة داخل دائرة الشك؟". 

"نعم. هذا ما أعنيه. ولم تقل الشرطة ذلك بالطبع: فلقد 
كانوا مهذبين وعاملونا بلطف. ولكنهم فتشوا المنزل وسألونا 
جِمَيِمَا وكذلك مارا مراراً وتكراراً.. ولأنهم لم يتمكنوا من 
معرفة الفاعل. جمدوا التحقيق. وأنا خائفة للفاية. خائفة 


بشكل مفزع...". 
"صغيرتى العزيزة: تعالىء إنك تبالغين بالتأكيد فى ذلك 
الأمز". 


"لاءلا أبالغ. لابد أنه فرد منا نحن الأربعة؛ لابد أنه 
كذلك". 

"من هم الأربعة الذين تتحدثين عنهم". 

لشت ماج لديو متس وتحدفت بعل اهز ساس 
وقالت: "إنهم أنا وماثيو. وهناك عمتى ليلى العظيمة: والتى 
كانت أخت جدتى؛ ولقد عشنا معها منذ أن كنا فى سن الرابعة 
عشرة ( نحن توأم. كما تعلم )؛ وهناك ويليام كرا بترى. وهو 
ابن أخيهاء حيث يعيش فى المنزل مع زوجته إميلى". 

"هل كانت السيدة كرابترى تعولهما مادياًة". 

" إلى حد ماء لأن ويليام يعانى من نقص المال وف وضعيف 
البنية: لذا فهويمكث بالمنزل. لكنه شخص هادئ الطباع 
وحالم: وإننى متأكدة أنه يستحيل أن يكون هومن ... أوما إنه 
تش2 بشع مجرد التفكير فى ذلك!".- 

"مازلت بعيدا تماما عن فهم الموقف بالضبط. أعتقد أنك 
لا تمانعين فى الانتقال إلى الحقائق: إذا كان ذلك لا يؤلك". 


۷ 





قصيدة مقابل نصف شلن 


" أود: لا! أود أن أحكى لك. وكل الأمور لا تزال واضحة 
بذهنى. إنها واضحة ومفزعة. لقد تناولنا الشاى. كما تفهم. 
ومضينا جميغاً لقضاء مهامناء حيث كنت أقوم ببعض أعمال 
الحياكة؛ وماثيو كان يقوم بطباعة مقال. فهو صحفى مبتدئ. 
وويليام كان منشغلاً بطوابعه البريدية. ولم تنزل إميلى لتناول 
الشاى. حيث كانت قد تناولت دواء للصداع ونامت. وهكذا كنا 
جميعاً مشغولين. وعندما دخلت مارثا لتضع طعام المشاء فى 
السابعة والنصف وجدت عمتى ليلى ميتة ورأسها... أوه هذا 
بشع! لقد كانت محطمة تماماً". 

"وأعتقد أنه تم المشور على سلاح الجريمة: أليسن 
كذلك؟". 

"نعم؛ لقد كان قطمة حديدة ثقيلة دائماً ما كانت توضع 
على المنضدة التى توجد بجوار الباب لمنع تطاير الأوراق. 
وقد فحصتها الشرطة لرفع البصمات: ولكنهم لم يجدوا أية 
بصمات. حيّث تمت إزالتها جيداً ". 

"وماذا كان تخمينك فى البداية؟". 

"اعتقدنا بالطبع أنه لص. وكان هناك در جان أوثلاثة 
من أدراج المكتب مدفوعان حيث تصورناه لصا كان يبحث عن 
شىء. بالطبع اعتقدنا أنه لصا! وبعد ذلك أتى رجال الشرطة. 
وقالوا إنها فارقت الحياة منذ ما لايقل عن الساعة. وسألوا 
مارثا عمن أتى إلى المنزل؛ فنفت مارثا مجىء أى شخص إلى 
المنزل: حيث كانت كل النواقذ محكمة الغلق بالداخل. ولم يكن 
هناك أى دليل على العبث بها لمحاولة فتحها. ثم بدأوا يوجهون 


يفف 


أجاثا كريستى 


إلينا الأسئلة.." ا 
توقفت, وأصبح تنفسها أكثر صعوبة:؛ وعيناها أكثر خوفا 
وتوسلاً ساعية إلى مساعدة السيد:إدوارد الثى تبحث عنهاء 
سألها: "من على سبيل المثال يستفيد من مؤت عمتك5". 
"هذا أمز بسيط. شوف نستفيد جميعاً من موتها بصورة 
متساوية. لقد تركت أموالها لتوزع بيننا؛ نحن الأربعة 
بالتساوى". 
"وما هى قيمة تركتها". 
" قال المحامى إنها تقدر بحوالى ثمانين ألف جنيه بعد 
وفاتهاء وبعد دفع ضريبة التركات". 


حدق السيد إدوارد فى اندهاش. 
"هذا مبلغ ضخم. وأظن أنك كنت تعلمين إجمالى ثروة 
عمتلن أليسن كدللف6": 


هزت ماجدلين رأسها. وقالت: "لاء لقد كان ذلك مفاجأة 
لناء فلقد كانت عمتنا حريصة فى شئون المال: فقد كانت 
تساج خادمة واحدة: وكثيرا ما كانتت تتحدث عن الترشيد 
وعدم الإسراف". 

أومأ السيد إدوارد برأسه وهويفكر. فانحنت ماجدلين 
للأمام قليلاً وقالث: 

"ستساعدنى, اليس كذلك9". 

ا كلماتها بمثابة صدمة للسيد إدوارد فى اللحظة التى 
أضبح فيها أكثز اهتماماً وتشوقا للقصنة فى حد ذاتها فقط: 

"عزيزتى الشابة. ماذا باستطاعتى فعله؟ لو كنت تريدين 


YA 









قصيدة مقابل نصف شلن 
أن أرشح لك محاميًا فبإمكانى أن أعطى لك اسم...". 
قاطعته ماجدلين قائلة:"أوه !لا أريد ذلك! ولكنى أريدك 


أن قسافد تی انت یا بايد" 

"هذا لطيف جداً منك» ولكن.." 

"أريدك أن تأتى إلى منزلناء وأن تطرح تساؤلاتك؛ أريدك 
أن ثرى وتحكم بنفسك". 

" ولكن يا عزيزتى الشابة...". 

"تذكر أنك قد وعدتنى من قبل بأن تساعدنى فى أى مكان 
أوزمان إذا ما كنت بحاجة إلى مساعدتك...". 

ونظرت إليه فى توسل وثقة وفى الوقت ذاته» وشعر بالخجل 
والتاثر الشديد لانها تتمسك بالوعد الذى قطعه على نفسه منذ 
عشنر سنوات وتعتيره شيكاً مقدساً فلابد أن يلتزم به» رغم أن 
الكثيرين يقطعون على أنفسهم عهوداً ولا يفى بها سوى القليل 
متهم 

وقال بصوت خفيضر: "إننى متأكد من أن هناك العديد 
ممن بإمكانهم نصحك أكثر منى". 

"بالطبع لدى العديد من الأصدقاء"؛ وهنا فرح إدوارد من 
محاولة الفتاة لطمأنة نفسها بذلك: وأردفت: "ولكن؛ كما تعلم 
لا أحد منهم يتمتع بالدهاء والذكاءء فهم ليسوا مثلك لأنك 
اعتدت استجواب الآخرين. ولابد أنك سوف تتوصل للحقيقة 
بسبب خبرتك". 

"حقيقة ماذا؟". 


"حقيقة ما إذا كانوا أبرياء أم مذنبين". 


۷۹ 


أجاثا كريستى 


ابتسم لنقسه فى اقتضاب» فقد أشبع ذلك غروره بأنه 
عادة كان يتوصل إلى معرفة الحقيقة! رغم أنه فى حالات عدة 
كان رأيه الخاص يختلف عن رأى هيئة المحلفين. 

أزاحت ماجدلين قبعتها لمؤخرة جبهتها فى عصبية وتلفتت 
حولها فى الحجرة وقالت: "كم يبدو هذا المكان هادثاء ألا تتوق 
أحياناً للضجيجة": 

يا لهذا الزقاق! لقد مست هذه الكلمات مشاعره» السبب 
هو الزقاق. نعم: لكن دائماً يكون هناك مخرج إلى الغالم 
الخارجى. فالطريق الذى تأتى منه يمكنك من خلاله أن 
تعود أدراجك إلى الخارج... لكن ثمة شيثاً طائشاً منذ مرحلة 
الشباب تحرك بداخله. فثقتها الطفولية فى هذا الرجل قد 
حركت أفضل الجوانب فى شخصيته: لكن ظروف مشكلتها 
كانت تمس جانباً آخرمن شخصيته وهى شخصية المحامى 
الذى طالما كان يعمل فى حقل الجرائم. وهنا أراد أن يلتقى 
بهؤلاء الأشخاص الذين تحدثت عنهم. أراد أن يكون حكمه 
الخاص على قضيتها". 

قال: "لوكنت مقنعة بأننى أستطيع مساعدتك فى هذا 
الصدد... قضمى فى اعتبارك أثنى لا أستطيح منحك أى 
ضمانات للنجاح فى مهمتى". 

وتوقع أن تغمرها السعادة ولكنها تلقت كلماته بهدوء 
كسيد 

وقالت: "أعلم أنك ستتوصل إلى الجانى: ونطالما فكرت 
فيك كصديق. هل ستأتى معى الآن؟". 
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قصيدة مقابل نصف شلن 


"لاء أعتقد أننى إذا رتبت لكف زيارة غداً سيكون الأمر لاكقاً 
أكثر. هل يمكنك أن تعطى لى اسم وعنوان محامى الآنسة 
كرابترى؟ ريما أريد أن أوجه له بعض الأسئلة". 

كتبت له ما يريد وأعطته إياه. ثم نهضت وقالت فى خجل: 
"إنتن حقا ممتنة: إلى اللقاء". 

"وماهو مثوائلف ا552 

"يا لغفلتى: ۱۸ شارع بالاتين ووك» تشیلسی". 


وفى الثالثة بعد ظهيرة اليوم التالى وصل السيد إدوارد إلى ٠۸‏ 
شارع بالاتين ووك بعد البحث عن العنوان. وخلال تلك الفترة 
كان قد اكتشف أشياء عديدة: حيث كان قد قام بزيارة إلى 
سكوتلاند يارد فى الصباح والتقى بنائب المفتش العام الذى 
كان صديقا قديما له» والتقى كذلك بمحامى الآنسة كرابترى. 
وكان نتيجة ذلك أنه قد حصل على رؤية واضحة لكل ملا بسات 
الموقف وظروفه. فقد كان ترتيبات الآنسة كرابترى فيما يخص 
الشئون المالية غريبة. فلم تكن تستخدم دفتر شيكات بل اعتادت 
أن تكتب لمحاميها تسأله أن يجهز مبلفًا معينًا من المال؛ بحيث 
يكون مكويًا من عملت اورقي ةة الخسسة جنيهات: وتغريباً 
يكون داكما هونفس المبلغ وه وثلاثماثة جنيه يتم ضرفه أربع 
مرات خلال العام وكانت تأتى لتأخذه بنفسها فى عربة ذات 
أربع عجلات والتى كانت تعتبرها أكثر وسائل الانتقال أمانا. 
وأحياناً أخرى لا تغادر المنزل بل يأتى هولإحضار ا مال لها. 
وفى سكوتلانديارد علم إدوارد أن مسألة التصرف فى 
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الأموال كانت تجرى بحرص شديد. كانت الآنسة كرابترى 
بحاجة إلى دفعة جديدة من المال؛ على افتراض أن الثلاثمائة 
جنيه السابقة قد تم إنفاقها ‏ أو على وشك أن يتم الانتهاء من 
إنفاقها. ولكن هذه هى النقطة التى لم يكن من السهل التحقق 
منها. فبعد التحقق من نفقات المنزل اتضح أن نفقات الآنسة 
كرابترى خلال ربع السنة كانت تقل بكثير عن الثلاثمائة 
جنيه؛ وعلى الجانب الآخر. كانت عادتها أن ترسل مبالغ 
من فئة الخمسة جنيهات إلى أصدقائها وأقاربها المحتاجين. 
وكانت مسألة العثور على مال فى المنزل قل أو كشر تفد 
نقطة مثيرة للجدل: فلم يتم العثور على أى مال بالمنزل. 

وكانت هذه فى التقظنة التى تدور برأس السيد إدوارد 
بمجرد أن وطئت قدماه شارع بالاتين ووك. 

وفتحت له امرأة عجوز صغيرة الحجم باب المنزل (الذى 
لم يكن به حجرة استقبال) حيث نظرت إليه فى حذر وقادته 
عبر ممر صغير إلى حجرة كبيرة تقع على اليساز: ومن ثم أتت 
إليه ماجدلين: وهنا لاحظ إدوارد ملامح العصبية والتوتر على 
وجهها بصورة أكثزوضنوحاً عن ذى قبل 

قال السيد إدوازد مبتسما وهو يصافحها: " طلبت منى أن 
أوجه أسئلة لمحيط الأسرة. ومن ثم جئت لفعل ذلك". وأردف: 
"أولاً»“أريد أن أعرف آخر شخص التقى بعمتك ومتى كان ذلك 
تحديد]9". 

"كان ذلك بعد تناول الشاى فى الخامسة: وكانت مارثا 
هی آخر شخص رآها؛ حيث كانت تدفع ثمن الكتب بعد ظهيرة 
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ذاك اليوم ثم أحضرت الباقى للعمة ليلى وكذلك الفواتير". 

"هل تثقين فى مارثاة". 

"أو شى بها تماما لقد ظللت مع العمة نيلى لمدة فلاخي 
عاما. وأعتقد أنها كانت أمينة حتى اليوم". 

أومأ السيد إدوارد وقال: 

"سؤال آخرء لماذا كانت السيدة كرابترى ابئة عمك تتناول 
عقارًا للصداع؟". 

"حسناً. لأنها كاثت تعانى من الصداع". 

"بالطبع. لكن هل كان هناك سبب معين لإصابتها 
بالصداع؟" 

"نعم» على أية حال حدثت مشاحنة أثناء تقاول القداء. 
وكانت إميلى قلقة ومتوترة تلغاية. فأحياناً ما كان يحدث بينها 
وبين العمة ليلى شجار". 

"لقد تشاجرا معاً أثناء تناول الغداء: أليس كذلك5". 

"نعم كانت العمة ليلى تركز على صفائر الأمور ويد 
الشجار من لا شىء ثم احتد بينهماء فأخذت إميلى تتلفظ 
بجمل كشيرة لم تكن تقصدها؛ بأنها ستترك البيت ولن تعود 
إليه ثانيةء وأنها تكره كل لقمة تتناولها فى المنزل؛ أوه: وأشياء 
قبيحة كثيرة: فقالت العمة إنها بمجرد أن ترحل هى وزوجها 
من البيت سيكون الوضع أفضل؛ ولكنها لم تكن تقصد حقاً أا 


مما قالته". 
"هل قالت لها ذلك لأنها تعرف أن السيدة والسيد كرابترى 
لن يستطيعا ترك المنزل والرحيل؟". 
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"أوه؛ ليس لذلك فقط. فلقد كان ويليام يحب العمة ليلى 
حا شديدا؛ لقد كان حقا يحبهًا": 

"ألم تحدث مشاجرات أخرى فى ذلك اليوم؟ أى نوع من 
المشاجرات؟". - 

احمر وجه ماجدلین, وقالت: 

"هل تقصد مشاجرة معى؟ تعنى ذلك الشجار حول رغبتى 
فى أن أعمل كمارضة أزياء. أليس كذلك5". 

"لم تكن عمتك توافق: أليس كذلك؟". 

"لاء لم تكن توافق". 

"لماذا ترغبين فى أن تكونى عارضة أزياء يا آنسة ماجدلين 
5 هل تفتنك الحياة لكونك فتاة جذابة؟". 

"لاء ولكن أى شىء سيكون أفضل من العيش هنا". 

"نمم» كان الأمر كذلك وقتكذ. ولكنك الآن لديك دخل 
ملائم. أليس كذلك؟". 

أقرت بصحة ما يقول فى بساطة شديدة وقالت: "أوه؛ نعم. 
فالوضع يختلف الآن. 

ابتسم السيد إدوارد ولم يسهب فى الحديث فى هذا الشأن 
وقال: "وماذا عن أخيك؟ هل تشاجرامعهاء هوالآخرة". 

"ماثيوة؟ أو لا". 

"إذن لا أحد يستطيع أن يقول إنه لديه دافمًا لأن ترحل 
عمته: أليس كذلك؟". 

ولح إدوارد ملامح استياء بدت على وجهها فأسرع قائلاً 
بشكل عفوى:"'نسيت. لقد كان مدينا بمبلغ كبير من المال؛ 
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أليس كذلك؟". 

"نعم مسكين أخى ماثيو". 

"إلا أن الأمررصار على ما يرام الآن". 

تنهدت قائلة: "نمم إن الوضع مريح الآن". 

إنها لا تزال لا تدرك أى شىء! ومن ثم حول إدوارد الحديث 
بسرعة وسأل: "هل أبناء عمومك وأخوك بالمنزل؟". 

"نعم لقد قلت لهم إنك ستأتى. وكلهم على أهبة الاستعداد 
للمساعدة فى التوصل للحقيقة. أوه. سيدى إدوارد؛ أشعر؛ إلى 
حد ماء بأنك ستجد أن كل شىء على ما يرام وأنه لا علاقة 
لأحد منا بذلك الموضوع: وبعد كل ذلك. مسوف يكون الفاعل 
شخصًا من الخارج” 

"أنالا أصنع المعجزات. ريما أستطيع اكتشاف الحقيقة 
ولكن لا يمكننى أن أطوع الحقائق لما يروق لك". 

"ألا تستطيع؟ ظننت أن بإمكانك أن تفعل أى شىء..: أى 
شیو 

غادزت الکجزة؟ وکر شی لمیر ة وارفبالك قافا النفسهة 
"ماذا تعنى بذلك5 هل تريد منى أن أستمد للدفاع؟ والدفاع 
عن من؟". 

ولكن قطع تفكيره دخول رجل يقترب سنه من الخمسين. 
بنیانه قوى, ولكنه منحن قليلاً . وكانت ملابسه غير مهندمة 
وشعره غير مصفف» إنه يبدو طيب الطباع ولكنه غامض. 

"السيد إدوارد باليزرة أوه. كيف حالك؟ لقد أرسلتنى 
اجنین إليك :هذ ملي جد مف وأنا تاكن نألف توه 
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مساعدتناء رغم أننى أعتقد أن الفاعل لن يتم اكتشافه؛ أعنى 
أنهم لن يعثروا على مرتكب تلك الجريمة". 

"هل تعتقد أنه لص ومن شم فهو شخص من خارج 
المنزل؟'. 

'"'حسناً لابد أنه كذلك ومن المستحيل أن يكون الفاعل من 
العائلة: فهؤلاء اللصوص صاروا ماهرين جداً تلك الأيام: حتى 
أنهم يتسلقون كالقطط ويدخلون ويخرجون من المنازل كيفما 
يشاءون". 

"أين كنت يا سيد كرا بترى وقت وقوع تلك المأساة؟". 

"كنت مشغولاً بطوابمى فى غرفة الجلوس الصغيرة 
الخاصة بى فى الطابق العلوى". 

"ألم تسمع أى شیء؟'. 

"لام وتیل أسمع شيا قط عتدما أكون دولا وهذة 
حماقة منى» ولكن هذه هى الحقيقة". 

"هل حجرة الجلومس التى تشير إليها توجد فوق تلك 
الحجرة9". 

"لا إنها فى المؤخرة". 

وانفتح الباب ثانية. ودخلت امرأة جميلة صغيرة الحجم» 
بينما كانت تعتصر يديها على نحو عصبی» حيث بدت مستاءة 
وقالت: 

"ويليام: لماذا لم تنتظرنى؟ قلت لك انتظر". 

"آسف. يا عزيزتى. نسيت. السيد إدوارد باليزر. 


زوجتى". 
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"كيف حالك يا سيدة كرابترى؟ أتمنى ألا يكون لديك مانع 
من مجيئى إلى هنا وسؤالك بعضن الأسئلة. إتفى أعرف مدى 
فلقكم وفضولكم لشف الأمور". 

"حقاً. ولكنى لا يمكننى أخبارك عن أى شىء- أليس كذلك 
يا ويليام؟ لقد كنت نائمة فى سريرى. ولم أستيقظ إلا حينما 
صرخت ماركا" 

وظلت تعتصر يديها. 

"أين حجرتك يا سيدة كرابترىة". 

"إنها فوق تلك الحجرة. ولكنى لم أسمع شيئاً. وكيف أسمع 
شيئا؟ كنت نائمة". 

لم يتمكن إدوارد من معرفة أى شىء منها سوى ذلك؛ إنها 
لاتعرف شيشا اانا قبح شيك إنها كانت نائمة. وأخذت 
تكرر هذه الكلمات فى عناد امرأة متخوفة. إلا أن السيد إدوارد 
كان يملع جيداً أن قك بيساطةت ربعا تكون هى الحقيقة: 

وفى النهاية. استأذن ليوجه بعض الأسئلة لمارثا. تطوع 
وليام كرابترى لقيادته إلى المطبخ. وفى الصالة أوشك السيد 
إدوارد على التصادم برجل طويل: داكن البشرة بينما كان 
يخطو نحو الباب الأمامى. 

"هل أنت السيد ماثيوفوجان؟". 

"نعم لکن لا يمكننى الانتظار: لدى موعد". 

"ماثيول": حيث نادت عليه أخته من الطابق الغلوى وقالت: 
"أوه. ماثيو. لقد وعدت أنك... ". 

" أعلم» يا أختاه» ولكننى لا أستطيع. فعلىٌ الذهاب لمقابلة 
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شحص. وعلى أي ة حال من الأفضل أن نتحدت بشنأن ذلك الأمر 
التافه فيما بعد. فلقد تناولناه بما يكفى مع الشرطة. لقد بلغ 
هذا الأمر منتهاه معى". 

وصفق الباب وخرج مسرعًا. 

وتقدم السيد إدوارد إلى المطبخ حيث كانت مارثا تقوم بكى 
الملابس. فتوقفت والمكواة بيدها. وأغلق السيد إدوارد الباب 
خلفه بعد دخوله. 

وقال: "لقد طلبت مثى الآنسة فوجان أن أساعدهاء وأتمنى 
ألا يكون لديك اعتراض على توجيه بعض الأسئلة إليك". 

فنظرت إليه وهزت رأسها وقالت: 

"لم يفعل ذلك أحد منهم يا سيدى. أعرف ما تفكر فيه 
لكن الأمر ليس كذلكء فإن هذه المجموعة من الرجال والنساء 


تتسم بالطيبة أكثر مما تتصور". 
"ليس لدی شك فى ذلك لکن كما تعلمين فإن طيبتهم هذه 
لا تعد دليلاً على بزاءتهم!". 


"نعم يا سيدى لا يعد هذا دليلاً. وربما يعتبره القانون مثارًا 
للسخرية:؛ لكن هناك دليلاً حقيقيًا يا سيدى. فلو أن أحداً 
منهم قد فعل هذا لكنت قد عرفت". 

قاطعته:"إننى أعنى ما أقوله يا سيدى. أنصت إلى ذلك 
الصوث...٠‏ 

كان "ذلك الصوت" يصدر من فوق رأسيهما. 

وأردضت:" إنه صوت وقع الأقدام على السلالم: يا سيدى. 
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فكلما صعدها أحد أو هبط يصدر صوت صرير بشع. ولن 
يستطيع أحد تجنب حدوث هذا الضوت حتى لسو سار فوقها 
بهدوء. فالسيدة كرابترى كانت فى فراشهاء والسيد كرابترق 
كان يعبث بطوابعه البريدية. أما الآنسة ماجدلين فقد كانت 
تعمل على ماكينة الحياكة فى الطابق الأعلى. ولوكان أحد من 
هؤلاء الثلاثة هبط فوق السلالم لكنت قد سمعته. لكن أحدًا 
منهم لم يفعل ذلك!". 

كانت مارثا تتحدث بثقة بالغة تأثر بها المحامى. وفكر فى 
نفسه قائلاً: ''إنها شاهدة طيبة القلب وسوف تتحمل عبئاً 

فقال لها: "ريما لم تلحظى ذلك الشخص". 

"نعم. لم يكن بمقدورى أن أراه. دعنى أقل إننى لم يكن 
بمقدورى أن أراه ولكنى سأشعر به» مثلما تشعر بأن الباب 
ينغلق وأن شخصًا قد خرج منه". 

انتقل السيد إدوارد إلى نقطة أخرى فسأل: 

"ذكرت ثلاثة أشخاص. لكن هناك شخصًا رابعًا. هل كان 
السيد ماثيوفوجان فى الطابق العلوى أيضاً؟". 

"اء لكنه كان فى الحجرة الصغيرة المجاورة لنا فى الطابق 
السفلى؛ حيسث كان يكتب على الآلة الكاتبة: ويمكنك سماع 
صوتها بوضوح من هنا. ولم تتوقف آلته للحظة؛ أقسم بأنها لم 
تتوقف للحظة يا سيدى. فهى تصدر صوتا مزعجا. 

توقف السيد إدوارد لدقيقة ثم قال: 

"إنك أنت من وجدتها جثة هامدةء أليس كذلك5". 





۸4 


أجاثا كريستى 


"نعم يا سيدى: هو كذلك. كانت ملقاة على الأرض والدم 
يغطى شعرهاء ولم يسمع أحد أى صوت بسبب صوت كتابة 
السيد ماثيو". 

"هل أفهم من قولك أنك متأكدة من أنه لم يأت أحد إلى 
المنزل؟". 

"وكيف ذلك يا سيدى. دون معرفتی؟ فالجرس يرن حين 
يأتى أحد ولا يوجد سوى باب واحد". 

فنظر السيد إدوارد إليها وحدق فى وجهها وقال: "هل كنت 
مرتبطة بالآنسة كرابترى؟". 5 

اعتلى وجهها احمرار» صادق» وعفوى وقالت: "نعم حقاء 
كنت مرتبطة بها يا سيدئى. ولولا حبى للآنسة كرابترى لما قلت 
ما سأذكره لك الآن: فقد وقعت فى مأزق يا سيدى عندما كنت 
فتاة صغيرة ووقفت الآنسة كرايترى إلى جوارى: وأخذتنى 
لأكون خادمتهاء ولطالما ظلت مغى تساعدنى هكذا حتى رحلت. 
لقد كنت على استعداد للتضحية بحياتى من أجلهاء كنت على 
استعداد حقاً": 

أدرك السيد إدوارد صدقها غندما سمعها. لقد كانت مارثا 
صادقة. 

فقال: "إذن على حد علمك» لم يأت أحد إلى المنزل؟". 

"لم يأت أحد قط". 

"هذا على حد علمك. ولكن إذا كانت الآنسة كرابترى 
تنتظر مجىء أحد... إذا كانت قد فتحت الباب بنفسها 
لشخض 5ة 
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اندهشت مارثا وقالت: "أوما". 
تابع السيد إدوارد حديثه فقال فى إلحاح: "على حد ظنى 
هذا ممكن. أليس كذلك5". 
"نعم هذا ممكن, لكنه ليس احتمالاً قويًا. أعنى..." 
بدا الذهول واضحاً على مارثا؛ فلم تكن تستطيع أن تنكر 
لكنها تريد فعل ذلك. لماذا؟ لأنها ترى الحقيقة غير ذلك فهل 
تكون الحقيقة كذلك؟ هل يوجد من بين الأشخاص الأربعة 
من ارتكب هذا؟ وهل تقف مارثا بجانب هؤلاء المذنبين؟ هل 
سمعت صوت اهتزاز السلالم؟ هل هناك من تسلل إلى الطابق 
السفلى؟ وهل كانت مارثا تعرف من هو ذلك الشخص؟ 
كان السيد إدوارد مقتنعاً يأنها نفسها مخلصة وضادقة 
أصرعلى رأيه وأخذ يراقبها بينما يقول: "أظن أنه ربما 
تكون الآنسة كرابترى فعلت ذلك» اليس كذلك؟ فتافذة 
هذه الحجرة تطل على الشارع. ريما تكون قد رأت من كانت 
بانتظاره من الشباك فذهبت للصالة وأدخلته ‏ أو أدخلتها. 
وريما كانت تود ألاايرى أحد ذلك الشخص". 
بدت مارثا منزعجة وقلقة, فقالت فى النهاية على مضض 
" نعم؛ من المحتمل أن يكون كلامك صحيحاً يا سيدى. لم أذكر 
فى هذا؛ فى أنها كانت تتوقع مجىء رجل لطيف نعم: هذا 
وبدت كأنها بدأت تقنع بالفكرة. 
قال: "لقد كنت أنت آخر من رآها؛ أليس كذلك5". 
"نعم يا ا 55 أن رفمت الشاى عن المنضدة؛ أخذت 
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إليها الكتب التى قمت بدفع قيمتها وكذلك الباقى من المال 


الذى أعطته لى". 
"هل كانت النقود التى أعطتها لك من هة الخمسة 


قالت مارثا فى صوت يعبر عن دهشتها: "خمسة جنيهات يا 
سيدى» لم تصل تكلفة الكتب إلى خمسة جنيهات. إننى متأكدة 
تماماً من ذلك ". 

"أين كانت تضع أموالها؟". 

"لا أعرف حقا يا سيدى: يمكننى القول إنها تحملها معها 
فى حقيبتها السوداء المصنوعة من القطيفة. ولكنها ريما 
بالطبع كانت تحتفظ بها فى أحد الأدراج الموجودة بغرفة نومها 
وتغلقه بإحكام. فكانت مهتمة بالقفل على الأشياء: رغم أنها 
كانت كثيرا ما تفقد مفتاحها". 

أوماً السيد إدوارد وقال: "أعنى ألا تعرفين كم كان لديها 
من المال من فئة الخمسة جنيهات؟". 

"لاء يا سیدی؛ لا يمكننى معرفته تحديداً ". 

"ألم تقل لك شيئاً يوحى لك بأثها كانت تتوقع مجىء أى 
شخض؟". 

"لايا سيدى". 

"هل أنت متأكدة 5 ماذا قالت لك بالضيط5". 

قات مارثا وهى تفكر: "حسناً. قالت لى إن الجزار ليس 
سوى شخص محتال وغشاش» وقالت إننى استغرقت وقتا 
أطول مما ينبغى فى صنع الشاى. وقالت إن شخصية السيدة 
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كرابترى مليئة بالهراء لأنها لاتأكل السمن النباتى: ولم ترق 
لها إحدى العملات من فئة نصف شلن التى أعدتها إليها من 
باقى ثمن الكتب فقد كانت من العملات الجديدة المرسوم 
عليها ورق البلوط ‏ وقالت لى إنها قبيحة المنظر وقد سئمت 
لإقناعهاء وقالت إن تاجر السمك أوشل سمكا عن توع القب بدلا 
من نوع الحدوق الأبيض ٠‏ وسألتنى عما إذا كنت أخبرته؛ وقلت 
لها إننى أخبرته. هذا عقا كل نشوم يا سيدى". 

أوضح كلام مارثا للسيد إدوارد الكثير عن السيدة المتوفاة. 
فقد كان وصقاً فیا لهاء فقال بعفوية: " كانت سيدة 
يصعب إرضاؤها: أليس كذلك؟". 

" كانت متعبة قلي لا : ولكن عزيزتى المسكينة لم تكن 
تعتاد الخروج» وكان لابد أن يملا فراغها بشىء. كان يصعب 
إرضاؤها إلا أنها كانت طيبة القلب» فلا يذهب سائل إحسان 
عن المنزل دون أن يتناول شيئاً: ريسا كانت صعبة الإرضاء إلا 
أنها كانت سيدة متصدقة". 

" إننى سعيد يا مارثا بأن الآنسة كرابترى تركت شخصاً 
واحدا ياست وتها". 

التقطت الخادمة العجوز أنفاسها وقالت: 

"تقصد أننى... أوه. ولكن كان الجميع يكنون لها الحب 
فى أعماقهم. كانت تحدث بيتهم بعض المشاحثات بين الحين 
والآخر ولكنها لم تكن تعنى أى شىء". 

رفع السيد إدوارد رأسه. حيث سمع صوت وقع أقدام. 

قالت: "ها هى الآنسة ماجدلين تهبظ". 
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قال السيد إدوارد على الفور: "وكيف عرفت ذلك؟". 
احمر وجه المرأة العجوز فتمتمت قائلة: "أعرف 
خطواتها". 
غادر السيد إدوارد المطبخ على عجل. كانت مارثا على حق. 
فلقد وصلت ماجدلين توا إلى أسفل السلالم ونظرت إليه فى 
أمل: . 
قال السيد إدوارد مجيباً على تظرتها: "لم يعد الحل بعيدا 
الآن": وأضاف قائلاً لها:"ألا تمرفين الخطابات التى تلقتها 
عمتك فى يوم وفاتها؟". 
"كانت جميعها فوق بعضها؛ ولقد فحصتها الشرطة 
بالطبع". 
قادت ماجدلين السيد إدوارد إلى حجرة جلوس مزدوجة. 
وفتحت الدرج وأخرجت حقيبة سوداء مصنوعة من القطيفة. 
وقالت: " هذة هنی حقيبة عمتى: كل شىء هنا بخالته مثلما 
كان بالضبط فى يوم وفاتها: وقد احتفظت بها هنا هكذا ". 
شكرها السيد إدوارد وتابع إخراج محتويات الحقيبة على 
المنضدة: حيث وجد أن حقيبتها نموذج جميل لحقيبة امرأة 
كبيرة السن غريبة الأطوار. 
كان هناك بعضن النقود الفضية: وقطعتان بنيتان من 
البندق. وثلاث قصاصات من مجلة حول جونا سوث كوت 
وقصيدة مطبوعة رتيبة تتحدث عن العاطلين. وقطعة كبيرة 
من الكافور, وؤتظارة: وثلاثة خطابات. أحدها غير مفهوم 
من شخص يدعى "كوزين لوسى" وغاتورة إصلاح ساعة يد٠‏ 
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والتماس من أحد الجمعيات الخيرية. 

تفقد السيد إدوارد كل شىء بعناية. وأعاد الأشياء إلى 
الحقيبة وأعطاها لماجدلين فى تنهيدة وقال: 

"شكرا يا آنسة ماجدلين. للأسف ليس بها ما يضيف مزيداً 
من المعلومات". 

ونهضء حيث لاحظ أن النافذة تسمح برؤية واضحة 
لدرجات سلم الباب الأمامى. ثم أمسك بيد ماجدلين. 

قالت: "هل ستغادرة". 

ا يب 

"ولكن كل شىء سيكون على ما يرام: أليس كذلك5". 

قال السيد إدوارد فى هدوء: " إن رجل قانون مثلى لا يمكنه 
التسرع فى إصدار حكم على هذا النحو". وانصرف. 

ومضى إلى الشارع. غارقاً فى التفكير. كان اللفز تحت يده. 
لكنه لم يجله. كان يحتاج إلى شىء ها شىء صغير ‏ سقطت 
يد على كتفه فتوقف. كانت تلك هی يد ماثيو فوجان. 

"لقد كنت أتعقبك يا سيد إدوارد. أريد أن أعتذر لك عن 
تصرفاتى وسلوكى البذىء الذى أبديته منذ نصف ساعة. ولكن 
معذرة, لقد كنت فى حالة مزاجية سيثة. إنه لشىء طيب جداً 
منك أن تهتم بذلك الأمر. ممن فضلك اسألنى كيفما تشاء. 
وإذا كان هناك أى شىء باستطاعتى تقديمه...". 

تصلب السيد إدوارد فجأة. كانت نظرته ليست مثبتة على 
ماثيويل كانت مثبتة إلى شىء عبر الشارع. وضى حالة من 
الارتباك كرر ماثيوقوله: "إن كان هناك أى شىء باستطاعتى 
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قاطمه السيد إدوارد: 'القد قمت بذلك فعلياً يا عزيزى 
الشاب» بإيقافك لى فى هذا المكان تحديداً ولفت انتباهئ 
لشىء كنت سأفقده لولم يحدث ذلك". 

وأشار عبر الشارع إلى مطعم صغير مقابل لهما. 

سأل ماثيوفى حيرة: "هل تقصد مطعم الأربعة والعشرين 
طائرًا". 

"بالضبط". 

"إنه اسم غريب لطعم . ولكنه يقدم ظعاماً جين عن عد 
اعتقادی". 

قال السيد إدوارد :"لن أخاطر وأجرب طعامه» لكننى 
تذكرت أناشيد الروضة رغم أنى تركتها منذ زمن بعيد يا 
صديقى الصغيرء فأنا أتذكر جيدا ذاك النشيد الذى كان 
يقول:"غن أغنية بنصف شلن: يمتلئ الجيب بحبوب القعح 
وتأكل أزبمة وعشرين لائر" وهكذاء لكن بقية النشيد لا 
تعنينا". 

استدار على نحومفاجِئ. أله ماثيوفوجان: "إلى أين 
سستذهج9": 

"سأعود إلى منزلكم يا صديقى". 

سار الاثنان فى صمت» بينما كان ماثيو فوجان يختطف 
نظرات حائرة إلى رفيقه. ودخل السيد إدوارد وفتح الدرج 
وحمل الحقيبة المصنوعة من القطيفة وفتحها. نظر إلى ماثيو 
فترك الشاب الحجرة على مضض. 
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ألقى السيد إدوارد العملات الفضية على المنضدة: ثم 
أومأ. إن ذاكرته لم تخطئ. 

نهض ودق الجرس» وهو يقبض براحة يده على شىء. 

أجابت مارفا الجرس وجاءت. فقال: "لقد أخبرتنى يا 
مارثاء حسبما أتذكن: أن ثمة جدالاً طفيفاً حدث بينك وبين 
سيدتك الراحلة حول إحدى العملات الجديدة من فئة نصف 





تمم چی۲ 

"آم لكن الشىء الغريب يا مارثا أنه لا توجد عملة جديدة 
من فئة نصف شلن بين النقود المتبقية: فهناك عملتان من فئة 
نصف شلن لكنهما قديمتان". 

حدقت النظر إليه فى حيرة. 


وأزدف قائلاً "هال تمهعين مادا يش دلت إن شقصاً 
بالفعل قد أتى إلى المنزل فى تلك الليلة: وهو الشخص الذى 
أعطته سيدتك العملة من فئة نصف شلن... وأعتقد أنها 
أعطته إياها مقابل هذه...". 

وفى حركة سريعة فتح يده لتجد تلك القصيدة الرديئة 
التى تتحدث عن البظالة. 

وكانت نظرتها إليه تكفى. 

أردف قائلاً:'"لقد انتهت اللعبة يا مارشا. وأنا أعرف أنك 
فهمت الآن: ولعلك سوف تخبرينى بكل شىء". 

انهارت على الكرسى وانهمرت دموعها. وقالت: 
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"هذا صحيح؛ نعم هذا صحيح. إن الجرسن لم يدق على 
نحوملائم. ولم أكن متأكدة من سماعه: فاعتقدت أنه من 
الأفضل أن أخرج لأرى بنفسى,؛ وعندما وصلت إلى الباب كان 
قد هشم رأسها وطرحها أرضا. لقد كانت لفافة النقود من 
فثة الخمسة جنيهات موضوعة على المنضدة أمامهاء ومن ثم 
كانت تلك اللفافة هى التى دفعته لفعل ذلك: واعتقادًا منها 
أنها كانت فى المنزل بمفردها فقد سمحت له بالدخول. لم 
E E‏ ا 
ذلك الشخص... فوجد تة ابئى... 

SEES‏ ا حتى أثنئ كنت أخطيه 
كل ما أملکه من مال وقد حكم عليه بالسجن مرتين: ولابد 
أنه أتى ليلتقى بى. وعندما وجدت الآنسة كرابترى أننى لم 
أجب جرس الباب ذهبت لتفتح بنفسها. فاندهش وأخرج لها 
إحدى القصاكن الثى تتحدت عن البطالة: ونظراً لأنها كانت 
سيدة تحب الإحسان ققد دعته للدخول وأعطته عملة من فة 
نصف شلن. ولقد ظلت لفافة النقود من ئة الخمسة جنيهات 
موضوعة فوق المنضدة؛ حيث رأيتها حينما أتيت لأعطيها بقية 
النقود من حساب الكتب» وربما وسوس الشيطان فى رأس ٍ 
"بن" فجاء من خلفها ليضربها على رأسها ويظرحها أرضا". 

سألها السيد إدوارد: "وماذا بعد ذلك5". 

قالت: "أوه. سيدى ماذا كان عساى أن أفعل؟ إنه ابنى 
من صلبى: ولقد كان والده سين السلوك فنشأ بن مثله: لكنه 
على أية حال ابنى. لقد دفعتة خارج الباب وعدت إلى المطبخ. 
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ومضيت فى إعداد العشاء فى الوقت المعتاد. هل تعتقد أن 
تصرفى هذا شریر یا سيدى؟ لقد أخبرتك بكل شىء دون أن 
أكذب عندما طرحت على أسثلتك'". 

نهض السيد إدوارد. وقال لها فى صوت متأثر: 

"عزيزتى المسكينة: إننى أعتذر لك بشدة: لكن كما تعلمين 
فإن القانون فى جميع الأحوال لابد أن يأخذ مجراه''. 

"لقد فر هارباً من هثاء ولا أدرى إلى أين ذهب". 

"لاتزال أمامه فرصة للثجاة من حكم الإعدام: لكن لا 
تتوقصى حدوث ذلمك. هلا أخبرت الآئسة ماجدلين أن تأتى 
إلى 9". 

ولم يكد ينهى حديثه حتى قالت ماجدلين:'أوه. سيدى 
إدوارد. يا لك صن رائع, يا لك من بازع لقسد أنقذتنا جميعاً. 
فكيف أشكرك على ذلك5". 

ابتسم لها السيد إدوارد وربت عليها فى لطف. قلطا ما كان 
زجلا عظيماً وكات الصغيرة ماجدلين فى غاية الافتتان به 
مثذ تلك الرحلة على سفينة سيلوريك: عندما كانت فى نضارة 
سن السابعة عشرة من عمرها؛ لقد كانت رائعة! لكنها بالطبع 
قد فقدت الآن تلك النضار تماماً. 

قال لها: "فى المرة التالية عندما تحتاجين إلى صديق.." 

قاطعته: "سوف آتى مباشرة إليك". 

صاع السيد إدوارد:"لا؛ لاء إن هذا هو بالضبط ما أريد ألا 
تفعليه. اذهبى إلى رجل أكثر شباباً". 
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ونجا بنفسه ببراعة من صاحبة المنزل السعيدة بما قعله 
هتف إلى تاكسى قادم عبر الشارع ودلف إليه فى تنهيدة من 
ارتياح. فحتى سحر نضارتها فى سن السابعة عشرة صار 


وضع شك بالنسبة له. 
ولا يمكن حقا أن يقارن بمخزون مكتبته المليئة بالكتب حول 
للم الجريمة. حادثة 


دخل التاكسى إلى شارع كوين آنز كلوس. 
ومنه إلى الزقاق الذى يعيش فيه. 
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منزل أحلامه الريفى؛ لا تزال غريزته المهنية نشطة. 

وكرر فى رضا: "إننى لا أنسى أى وجه. إنها السيدة 
أنطونى... نمم إنها السيدة أنطونى بالفعل. عندما قُلْتَ 
السيدة ميرودين... تعرفتها على الفور". 

شعر القبطان هايدوك بعدم ارتیاح؛ فقد كان آل ميرودين 
أقرب الجيران إليه. أقرب من إيفانز نفسه. وقد ضايقه ربط 
السيدة ميرودين ببطلة إحدى القضايا المثيرة للجدل. 





وقال فى صوت ضعيف إلى حد ما: "لقّد كان ذلك منذ وقت 
طويل". 

فقال إيفانز بدقة كمادته:"تسع سنوات؛ تسع سنوات وثلاثة 
أشهر. هل تتذكر القضية؟". 

"أتذكر منها القليل". 

قال إيفانز:" اتضح أن أنطونى قد تناول سم الزرنيخ: لذا 
أفرجوا عنها": 

"حسنًا. ولماذا لا يفعلون ذلك" 

"لايوجد سبب فى العالم. إن مجرد حكم قضاثى صدر 
بناء على دليل تم الحصول عليه؛ وكان صحيحًا تماماً". 

قال هايدوك:" إذن: كل شىء على ما يرام: ولا أدرى ما 
الذى ننزعج بشأنه". 

"وهل أحد منا منزعج؟". 


"أعتقد أنك منزعج". 


"على الإطلاق". 
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كابتن:" لقد انتهى الأمر؛ وحدث ما حدث؛ فلو كانت 





حادثة 


السيدة ميرودين فى إحدى فترات حياتها سيئة الحظ وتمت 
محاكمتها ثم أفرج عنها فى قضية قتل...". 

قاطهه إيفانز قائلاً:" ليس من العادة أن يعد الإفراج سوء 

قال الكابتن هايدوك فى غضب": أنت ترف ما أقصد. 
فإذا كانت تلك السيدة المسكينة قد مرت بتجربة مؤلة فليس 
من شأننا أن نعيدها إلى الأذهان: أليس كذلك؟". 

لم يجب إيفانز. 

"أفهم يا إيفانز. لقد كانت السيدة بريئة: وأنت قلت ذلك 


توا" 
"لم أقل إنها بريئةء بل قلت إنهم أفرجوا عنها". 
"الأمران متساويان". 
"ن دائمًا". 


توقف كابتن هايدوك الذى هم بتفريغ محتويات غليونه 
على أحد جانبى كرسيه؛ وجلس بتعبير يوحى بالانتباه واليقظة. 
فقالة . 0 . 

"أهلاً: أهلاً . أهلاً؛ إذن فالرياح تأتى من هذا الاتجاه؛ أنت 
تعتقد أنها لم تكن بريئة: أليس كذلك؟". 

"الم أقل ذلك ولكننى فقط لا أعلم. فقد اعتاد أنطونى 
على أن يستخدم الزرنيخ. وقد اعتادت زوجته على إحضاره له؛ 
وفى ذات يوم أخذ عن طريق الخطأ كمية كبيرة منه. فهل كان 
الخطأ منه أم من زوجته5 لا أحد يعلم ومنحها هيئة المحلفين 
امتياز عدم وجود الدليل القاطع؛ وكان هذا صحيسًا ولا أجد 


بذكا 





أجاثا كريستى 


خطأ فى ذلك. على أية حال أود أن أعرف". 

انتقل الكابتن هايدوك باهتمامه إلى غليونه مرة أخرى. 

وقال بارتياح: "حستاء هذا ليس من شأننا". 

"ولكننى لست متأكدًا تماماً...". 

قاطعه هايدوك:" لکن بالتأكيد...". 

"أنضت إلى لدقيقة. إن هذا الرجل: ميزودين كان فى 
معمله هذا المساء محاطًا بالاختيارات". 

"نعم: لقد أجرى اختبار مارش الخاص بالزرنيخ. وقال 
إنك ستعرف كل شىءاعن ذلك خلال اتصاله بك وقهقه. ولم 
يكن ليقول ذلك لوكان فكر لدقيقة واحدة ...". 

قاطعه إيفانز: "تعنى أنه لو كان يعلم لما قال ذلك. كم 
مر على زواجهما؟ لقد أخبرتنى أنه مضى على زواجهما ست 
سنوات. أليس كذلك5 أراهنك على أى شىء أنه لا يعلم تماماً 
أن زوجته هى السيدة أنطونى سيئة السمعة". 

قال كابتن هايدوك بعنف: "وبالتأكيد لن يعرف ذلك 
منی". 

لم يعره إيفائز اهتمامًا وواصل حديثه قائلاً:" لقد قاطمتنى 
الآن. فبعد اختبار مارش قام ميرودين بتسخين مادة فى أنبوبة 
اختبار وبعد ذلك حلل الشوائيب المعدنية فى الماء ثم رسبها 
بإضافة نترات الفضة. وكان ذلك اختبارًا للكشف عن أملاح 
الكلورات. وهو اختبار بسيط: ولكننى قرأت هذه الكلمات 
بالمصادقة فى كتاب وجدته مفتوخًا على المنضدة. يتحلل 
حمض الكبريتيك الى كلورات التى تتحول ,الى أكاسيد الكلور؛ 


حادثة 


وعتد التسخين يحدث انفجار. فلابد ,اذن أن يبقى المخلوط 
فى درجة حرارة منخفضة؛ وأن يتم استخدامه بكميات ضثيلة 
9 

بایدر اجر إلى مد فة کان ینا کار 
إذن؟". 

"هذاه والأمر: ففى مهنتى نقوم باختبارات أيضًاء 
اختبارات عن وقوع جريمة قتل. ونضيف الحقائق. ونقرؤهاء 
ونقوم بتحليل النقاط الهامشية عندما يتواجد أمامك عدم 


' الدقة العامة للشهود. ولكن هناك اختبارًا آخر للقتل» إنه دقيق 


للغاية: ولكنه إلى حد ما خطير! قنادرا ما يكتفى القاتل بجريمة 
واحدة. بل أعطه وقثّا وأبعد عنه شبح الشك فيه وسيرتكب 
جريمة أخرى. قآنت تمسك بالفرد. وتفكر هل قتل زوجته 
أم لاء ريما تكون القضية لا تتوافر كل دلائلها ضده: وبالتالى 
عليك أن تنظر فى ماضيه: إذا وجدت أنه كان لديه زوجات 
عديدات وقد وافتهن المنية جميعهن: دعنا نقل هذا ؛ إذن فقد 
توصلت إلى الخيط | إننى لا أتحدث من الناحية القانونية كما 
تعلم: لكننى أتحدث من منظور الإحساس اليقينى. وبمجرد أن 
تعرف يمكنك البدء فى البحث عن الدليل": 

ا وماذا بعدة". 

"سأوضح لك الفكرة. هذا ينطبق على حالة ما إن كان 
هناك ماض تبحث عنه» ولكن ماذا لو أمسكت بقاتل تكون هذه 
هى أول جريمة يرتكبها؟ إذن لن تجنى من هذا الاختبار أى 
نتيجة:؛ لكن السجين الذى يتم الإفراج عنه يبدأ حياة جديدة 


Pio 





أجاثا كريستى 


تحت اسم مستعار. فهل سيكرر القاتل جريمته أم لا8". 

"هذه فكرة فى غاية الخطورة ". 

" الاتزال تقول إن هذا ليس شأنناة". 

"نعم, أصر على هذا . فليس هناك سبب يجملك تتهم 
السيدة ميرودين؟". 

ظل المفتش المتقاعد صامتًا للحظة: ثم قال فى هدوء: 

"لقد أخبرتك أننا فتشنا فى ماضيها ولم نصل لشىء» 
لكن هذا ليس صحيحًا بصورة كلية فقد كان هناك زوج آمهاء 
وغندما كائت فن الثامنة عشرة من عمرها كانت تحب شاباء 
ولكن زوج أمها استخدم سلطته بأقصى ما بوسعه لإبعادها: 
وذات يوم ذهبتا مع زوج أمها للتمشية فى منطقة وعرة من 
المنحدرات الصخرية: ووقعت حادثة. حيث اقترب زوج أمها 
من حافة المنحدر فانزلق ومات. 

"إثْلك لاقظن...". 

قاطمه: "كانت حادثة: إنها مجرد حادثة! وجريمة أنطونى 
الزائدة من الزرنيخ كانت حادثة أيضاً. ولم تكن لتحاصرها 
الظنون لولم يكن هناك رجل آخر: ولقد راوغ بالمناسبة, 
وبدا كأنه غير راض رغم رضا هيئة المحلفين. إننى أخبرتك 
ياهايدوك أننى أخاف بشأن هذه المرأة من أن تقع حادثة 
أخرى". 
هز الكابتن العجوز كتفيه استهجانًا. 
"حسنًا؟ ولكننى لا أعرف كيف يمكنك منع وقوع ذلك". 
قال إيفائز بمرارة:" ولا أنا". 


حادثة 


قال الكابتن هايدوك:" لابد أن أبقى وشأنى: فلا يجلب 
التدخل فى شئون الغير أية منفعة". 

لم تكن تلك النصيحة مستساغة للمفتث المتقاعد. فكان 
رجلا صبورًا ولكنه عنيد فى الوقت ذاته. وبعد أن ودع صديقه 
توجه إلى القرية وجال بخاطره احتمالات النجاح فى مهمته. 

وعند توجهه إلى مكتب البريد لشراء بعض الطوابع اصطدم 
بمن يشغل باله مصادفة. ألا وهو جورج ميرودين. وكان جورج 
أستاذ الكيمياء المتقاعد رجلا صغير الحجم» ذا هيئة تعبر 


٠‏ عن أنه إنسان الم وكان لطيمًا وعطوفاً وشار الذهن فى 


أغلب الأحيان. وتعرف على إيفانز وحياه بلطف وانحنى ليلتقط 
الخطابات التى وقعت على الأرض إثر اصطدامه به. وكذلك 
انحنى إيفانز وكانت حركته أسرع من الرجل وتناول ما سقط 
منه وأعطاه لصاحبه؛ واعتذر. 

لمح إيفانز العنوان المكتوب على أحد الخطابات بينما كان 
يسلمها له وهوما أثار شكوكه فجأة. حيث كان يحمل اسم 
شركة تأمين شهيرة. 

وعلى الفور دارت الأفكار برأسه» إن ميرودين الساذج لن 
يدرك السبب الذى جعله هو والمفتش المتقاعد يذهبان إلى 
القرية مما ولن يدرك المغيزى من الحوار الذى سوف يدور 
حول موضوع التأمين على الحياة. 

ولم يجد إيفانز صعوبة فى الوصول إلى هدفه. وقدم 
ميرودين من تلقاء نفسه معلومات حول قيامه تواً بالتأمين 
على حياته لصالح زوجته؛ وسأل إيفانز عن رأيه فى الشركة 


ياوا 





أجاثا كريستى 


المذكورة. 

فأوضح قائللاً:" لقد استثمرت أموالى استثمارًا خاسرًا 
وبالتالى تضاءل دخلى. لذا فإن وقع بى أى مكروه فسوف أترك 
زوجتى فى حالة يرثى لها. وهذا التأمين يجعل كل شىء على 
ما يرام". 

سأله إيفانز فى غير اهتمام: "ألم تمترض على تلك 
الفكرة؟ فبعض السيدات يعترضن كما تعلم. ويعتقدن أنه أمر 
يبعث على التشاؤم". 

فقال میرودین مبتسمًا: "أوه: مارجريت تفكر بشكل عملى 
للغاية. ولا تعير تلك الخرافات اهتمامًا. فى الحقيقة أعتقد 
أتها كانت فكرتها فى البداية. فلم تكن ترغب فى أن ترانى 

حصل إيفانز على المعلومات التى رغب فى الحصول عليها. 
ورك الرجل بعد ذلك بفترة وجيزة: ققد أمن السيد الراحل 
أنطونى على حياته لصالح زوجته قبل وفاته بأسابيع قلائل. 

وكان متأكدًا مما يدور بذهنه كمادته اعتمادًا على فطنته 
وموهبته الفطرية: ولكن كيفية التصرف والتعامل مع تلك 
الأفكار كان أمرًا آخر. فهولا يرغب فى القبض على المجرم 
ويده ملطخة بدماء الجريمة؛ بل يرغب فى تجنب ارتكاب وقوع 
الجريمة. وهذا يختلف تمامًاء بل إنه أمر صعب وشاق للغاية. 

ظل يفكر طوال اليوم. وكان هناك حفل خيرى بنادى 
اتحاد جمعية بريمروز بعد الظهيرة مقامًا للاحتفال بالقاضى 
المحلى. فذهب إليه واشترك فى إلقاء العملات المعدنية وغيرها 


حادثة 


من الأنشطةء لكن وجهه كان مشتتاً ومستغرقاً فى التفكير. 
وانخرط كذلك مع من يقرأون الطالع وهويبتسم لنفسه؛ حيث 
تذكر ممارساته ضد قارئى الطالع وقت وجوده بالخدمة. 

لم يكترث هايدوك لأشعار ودندنة العرافة: ولم يلتفت إليها 
إلا بعدماقالت جملة لفتت انتباهه: "قريباء قريبًا جدًا حمًاء 
سوف تنشغل بمسألة حياة أو موت. حياة أو موت شخص". 

فسأل فجأة :"ماذا ‏ ما هذا" 

"قرار. قرار سيكون عليك أن تأخذه. لابد أن تكون حريصاً. 
حريصًا جدًا جدًا ... فلو حدث وأخطأت. فإن أبسط الأخطاء 
قد" 

"نعم ماذا؟". 

ارتعدت العرافة: وكان يعرف المفتش إيفانز أن هذا كله 
هراء إلا أنه رغم ذلك كان متأثراً بكلامها. وأكملت قائلة: 

"أحذرك. ينبغى عليك ألا تقترف أى خطأ . لأنك إذا 
أخطأت ضوف تكون النتيجة هى الموت...". 

شىء غريب» شىء فى غاية الغرابة! موت» يا له من خيال 
واسع يعتريها! 

"هل إذا أخط أت ستكون النتيجة هى الموت؟ هل هذا 
EE‏ 

"نعم". 

نهض إيفائز على قدميبه وأعطاها نصف كراون وقال: 
"فى هذه الحالة. يجب على ألا أرتكب خطأ, أليس كذلك5". 

كان يقول ذلك باستخفاف واضح: لكنه بينما يخرج من 


۳.۹ 
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الخيمة أخذ يفكر: فمن السهل أن تقول أى شىء لكن ليس 
مويك أن تكنو ن قاد ا متتو دوف شتی بنا ألايقترف 
أبسط الأخطاء» والا تمرضت حياة شخص للخطر بسبب هذا 
الخطأ: 

لم يكن هناك أحد ليساعده. وبزغ شبح صديقه هايدوك 
أمام عينيه دون جدوى؛ فشمار هايدوك هو "دع الأمور وشأنها" 
وهذا الشعار لا يجدى هنا. 

كان هايدوك يتحدث إلى امرأة. وبعدها تركته وجاءت فى 
اتجاه إيفانز» فتغرف عليها المفتش. لقد كانت السيدة ميرودين 
وهوما جمل إيفائز يتجه نحوها غمداً. 

كانت السيدة ميرودين امرأة حسنة المظهر: ذات خاجبين 
عريضين. وعينين بنيتين جميلتين تعبران عن رباطة جأشها 
وهدوثها. لقد كانت تشبه مادونا الإيطالية حيث ينسدل شعرها 
على جانبى أذنيها وتتمتع بصوت عميق هادئ. 

ابتسمت لإيفائز ابتسامة تعبر عن الرضا والترحاب. 

قال بعفوية: "أعتقد أنه أنت: السيدة أنطونى؛ أعنى السيدة 
ميرودين". 

لقد وقع فى الخطأ عمدًا ونظر إليها دون أن يبدى ذلك . 
حيث رأى عينيها تتسمان وسمع تلاحق أنفاسها. لكن عينيها 
لم تظهرا اضطرابهاء وأخذت تنظر إليه فى ثبات وفخر. 

وقالت فى هدوء:'" كنت أبحث عن زوجى: ألم تره فى أى 
مكان بالقرب من هنا؟". 

ومشيا ممًا جئبا إلى جنب. وأخذا يتحدثان بهدوء ولطف. 


0 


حادثة 


وشعر المفتش بأن إعجابه بها يزداد: فأى امرأة هذها إنها امرأة 
قوية! إنها امرأة فى غاية الاتزان! إنها امرأة مميزة: لكنها فى 
غاية الخطورة. لقد صار متأكدًا من أنها فى غاية الخطورة. 

لكنه لايزال يشعر بعدم الارتياح. رغم رضائه عن تلك 
الخطوة التى بادر بها. حيث جعلها تعرف أنه تمرف عليها. 
وهذا الأمر سوف يمنعها كيلا تجرؤ على القيام بأية محاولة 
متهورة. لكن لا تزال هناك مسأله ميرودين: فلو كان بالإمكان 
أن يتم تحذيره... 

لقد وجدا الرجل صفير الحجم شارد الذهن ويتأمل فى 
دمية صينية كسبها من لعبة رمى العملات. واقترحت زوجته 
التوجه للمنزل غوافقها على الفور. فاستدارت السيدة ميرودين 
إلى المفتش وقالت: 

"ألا تأتى معنا وتتناول كوبا من الشاى الدافىء يا سيد 
إيفائزة". 

شكر إيفائز: هل كان صوتها يحمل فى نبرته الخافتة شيئاً 
من التحدىة 

فقال:" شكرًا يا سيدة ميرودين: بكل سرور". 

ومشوا وابتعدوا وهم يتحدثون معًا عن عناصر الطبيعة التى 
تبعث على البهجة. حيث كانت الشمس مشرقة؛ وهبت نسمات 
رقيقة. وكان کل شىء حولهم مبهجًا وعلى طبيعته. 

وعندما وصلوا إلى المنزل الفاتن قالست السيدة ميرودين 
إن الخادمة فى الحفل الخيرى. وتوجهت إلى حجرتها لخلغ 
قبعتهاء ثم عادت لتعد الشاى وتضع الغلاية فوق موقد صغير؛ 
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وأخرجت من رف الموقد ثلاثة أقداح وثلاثة صحون. 

وهای تاا تیا شای کیت ذومنةاق خان ود اانا 
نتناوله على الطريقة الصينية؛ فى أقداح وليس فناجين". 
ثم توقفت فج أة وحدقت النظر فى قدح منها فى صيحة 

حيث قالت: "جورج» هذا سيئ جدًا منك. لقد أخذت هذه 
الأقداح ثانية". 

قال البروفيسور فى اعتذار: "آسف يا عزیزتی. فأحجامهم 
ملائمة. والأقذاح التى طلبت شراءها لم تصل بعد". 

قالت الزوجة وهی تبتسم:"سوف نموت بالسم جميعاً ذات 
يوم لأن مارى الخادمة تجد الأقداح فى المعمل فتعيدها ولا 
تغسلها إلا إذا لاحظت بوضوح وجود شىء بداخلها؛ ولم لا5 فقد 
استخدمت أحدها ووضعت به مادة سيانيد البوتاسيوم فى أحد 
الأيام. حقأيا جورج هذا شىء فى غاية الخطورة". 

بدا ميرودين غاضباً ومنزعجاً قليلاً. 

شم قال: "ولكن لیس من شأن ماری أن تأخذ أى شىء من 
المعمل؛ وليس لها أن تلمس أن شىء هناك". 

"ولكننا كثيرًا ما نترك فناجين الشاى هناك: فماذا تفعل 
ماری؟ كن متعقلاً يا عزيزى". 

توجه البروفيسور إلى المعمل متمتمًا لنفسه وهو يبتسم. 
وصبت السيدة ميرودين الماء المغلى على الشاى وأطفأت لهيب 
الموقد. 

صار إيفائز ضى حيرة» لكن ثمة شيئاً واضحًنا قد فهمه: 


لاا 


حادثة 


فالسيدة ميرودين لسبب أو لآخر تحاول إثبات شىء: ألا 
تحاول أن تجمل الأمن مجر د :'الحادثة" 5 فهسى تعاؤل ندا أن 
تمهد لنفى تورطها فى حدوث جريمة: فعندما تقع "الحادثة" 
يكون إيفانز دليلاً وشاهداً صالحها. لكنها حمقاء. لأنه قبل أن 
يحدث هذا :. 

وفجأة التقط أنفاسه حيث شاهدها تصب الشاىفى الأقداح 
الثلاثة وتضع واحدًا أمامه» وآخر أمامها؛ والثالث وضعته على 
منضدة صغيرة بجوار المدفأة القريبة من الكرسى الذى يعتاد 
زوجها الجلوسن عليه» وارتسمت على شفتيها ابصامة غريبة 
حينما وضعت ذاك الأخير على المنضدة؛ وكانت تلك الابتسامة 
هی سيب ما ساوره من قلق. 

لقد عرف ما تنوى فعله. 

إنها امرأة غريبة امرأة خطيرة. إنها الاتضيع وقتاً ولا تقوم 
بإعداد للجريمة: لقد حان موعدها بعد ظهيرة هذا اليوم» 
سوف تحدث بعد ظهيرة هذا اليوم فى وجوده ليكون شاهدًا 
على أنها حادثة. ولعل تلك الجرأة قد جعلت أنفاسه تتلاحق. 

يالها من مهارة: يا لها من مهارة لعينة. لن يكون قادرًا 
على إثبات شىء: لقد مضت فى خطتها دون أن تلتفت لشكوكه. 
وذلك لأن الجريمة سوف تقع "على الفور"؛ إنها حقًا امرأة 
سريعة التفكير والتصرف. 

فأخذ نفسًا عميقًا وانحنى للأمام. وقال: 

"سيدة ميرودين: إننى رجل ذو هواجس غريبة؛ هل 
تسمحين لى أن أبوح لك بواحد منها؟". 





م 


أجاثا كريستى 


نظرت إليه فى غرابة لكن لم يظهر عليها الارتياب. 

فنهض وأخذ القدح من أمامها ثم سار إلى المنضدة وأبدله 
ووضع الآخر أمامها. وقال: 

"أريد أن أراك وأنت تشربين هذا". 

نظرت إلى عينيه فى عدم فهم وتحول لون وجهها ببطء. 

ومدت يدهاء وأمسكت القدح: فاجتبست أنفاسه. 

شعر أنه قد ارتكب خطأ منذ البادية. 

رفعت السيدة القدح إلى فمهاء وفى اللحظة الأخيرة انحنت 
للأمام فى رجفة وسكبته بسرعة فى مزهرية تحتوى على نيات 
السرخس. ثم عاودت الجلومس الطبيعى وأخذت تحدق النظر 
إليه فى تحد. 

فتتهد إيقانز تنهيدة تعبر عن الارتياح ثم جلس ثانية. 

وقال: "حسناء ماذا دهاك؟". 


وتفير صوتها. وكانت نبرته ساخرة متحدية. 





وقال لها فى حكمة وهدوء: 
"أنت امرأة ماهرة. يا سيدة ميرودين. أعتقد أنك تعرفين 
ما أقصده. ولا داعى لأن أشرج لك. أتعرفين ما أرمى إليه 


بقولى هذا؟". 

"اعرف نا قدا 

كان صوتها مجردًا من أى تعبیر؛ فأوما لها برأسه فى رضا. 
فهى امرأة ذكية ولا تريد الموت شنقا. 

رفع قدح الشاى إلى فمه وقال:" من أجل حياة طويلة لك 
ولزوجك". 
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حادثة 


ثم تفيرت ملامح وتعبيرات وجهه من الألم على نحو مفزع 
.. وحاول النهوض؛ کی يصرخ ... وتصلب جسده؛ وتحول وجهه 
للون الأرجوانى: ثم سقط ثانية على كرسيه؛ وشجت أطرافه. 

انحنت السيدة ميرودين إلى الأمام. وأخذت تراقبه. 
وارتسمت على شفتيها ابتسامة خفيفة. وقالت له فى لطف 
ورقة شديدين: 

"لقد أخطأت يا سيد إيفانزء ظننت أننى أود قتل جورج ... 
يالك من أحمق: يا لحماقتك". 

جلست لدقيقة تنظر إلى الرجل الميت: ذاك الرجل الثالث 
الذى كان عقبة فى طريقها ويريد إبعادها عن الرجل الذى 

أتسعت ابتسامتها. وبدت جميلة أكثر من أى وقت مضى. ثم 
رقعت صوتها ونادت قائلة: 

"جورج: جورج ... أوه! تعال إلى هنا؛ فأنا خائفة من تلك 
الحادثة المروعة ... مسكين السيد إيفانز ...". 





يي 


1 
مت جمد الله و توفيعه 


Fo 

















اجاثا كريستي 12225223 


شاهد الادذعاء 
وقصض أخرى 


كما هو معروف عن الكاتبة أجاثا كريستي. 
فَإنّها حقّاً تعد «ملكة الغموض والإثارة» بمؤلفاتها 
المثيرة التي تبحث دوماً 4 عالم الجريمة. ذلك 
العالم الذي يحيطه الغموض والضباب. , 

وهذه المجموعة القصصية «شاهد الإذعاء» 
مكونة من عشر قصص قصيرة تدور أحداتها 
جميعاً 4ے عالم القتل والجريمة: والبحث 2 
أعماق الشخصيات وأفعالها وردود أفعالهاء 
وعلاقاتها بالضحية. للوصول إلى حل اللغزء 
والإجابة عن السؤال: من القاتل؟! 

اثهنا مجموغة قصصية زائمة ومشفة تحلق 
بخيالك. وتزيده خصوبة. 
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